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العربي« ووكالات: أصدرت  ـ »القدس  الرباط   ■
»الجبهــة المغربية لدعم فلســطين« بيانا نددت فيه 
بزيارة وزير الدفاع الإســرائيلي بيني غانتس إلى 
الزيارة  وهــي  والأربعاء،  الثلاثــاء  يومي  المغرب، 
التــي أســفرت عــن التوقيع علــى اتفاقيــة أمنية 

واستخباراتية بين الطرفين.
 وتأتي هذه الزيارة تكملة لاســتئناف العلاقات 
بين المغرب وإســرائيل منذ كانون الأول/ ديســمبر 
الماضي، وهي ثاني زيارة لمسؤول كبير في الحكومة 
الإسرائيلي  الخارجية  وزير  زيارة  بعد  الإسرائيلية 

يائير لابيد إلى الرباط خلال آب/أغسطس الماضي.
ودعــت الجبهــة فــي بيــان لهــا كل الهيئــات 
للسياسة  والرافضة  الفلســطينية  للقضية  الداعمة 
التطبيعيــة، وكافة المناضلــين والمناضلات وعموم 
المواطنــين والمواطنات إلــى التعبير الشــعبي عن 

رفضهم لاستقبال »جزّار غزة«، وفق تعبيرها. 
كما انتشر هاتشــاغ »لا مرحبا بالقاتل غانتس« 

على صفحات التواصل الاجتماعي. 
وعادة ما ينظم نشــطاء حقوقيون وسياسيون 
عنــد زيــارة كل مســؤول إســرائيلي تظاهــرات 
احتجاجيــة، بل ويتم رفــع دعاوى أمــام القضاء 
ضد هؤلاء المســؤولين الإســرائيليين، يتــم قبولها 

وتسجيلها ولكن دون متابعة لاحقا.
وضمن ردود الفعــل الرافضة والمنددة بالزيارة، 
أدانت حركة المقاومة الإسلامية »حماس«، الأربعاء، 

زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى المغرب. 
ودعا إســماعيل رضوان القيادي في »حماس«، 
في تصريح صحافي نشــره الموقع الرسمي للحركة 
أمس، الشــعب المغربــي وقواه الحيــة إلى »رفض 

الزيارة والتنديد بها«.
وأفــادت مصــادر إعلاميــة أن وزيــر الدفــاع 
الإسرائيلي جمعه أول لقاء رســمي بالوزير المكلف 
بإدارة الدفاع الوطنــي عبد اللطيف لوديي، وجرى 

الاتفاق على مذكرة تفاهم أمنية ودفاعية. 
المذكرة التي وقعهــا غانتس ولوديي في اجتماع 

مغلق تتعلــق بتعاون أمني بين المغرب وإســرائيل 
القوات العسكرية  وبصفقات أســلحة لتعزيز عتاد 
المغربيــة. وقــال موقــع »تايمــز أوف إســرائيل« 
الإخباري: »هــو أول اتفاق من نوعــه بين تل أبيب 
ودولــة عربية علــى الإطلاق«. وأضــاف: »أضفى 
الدفاعية  العلاقــات  الرســمي على  الطابع  الاتفاق 

بــين البلدين، ما ســمح بتعاون أكثر سلاســة بين 
مؤسســاتهما الدفاعية وســهّل على إســرائيل بيع 

الأسلحة إلى المملكة الواقعة في شمال أفريقيا«.
وتحمل هذه الزيارة تطورات على منطقة شــمال 
أفريقيا بحكم الريبة التي ترى فيها الجزائر الحضور 

الإسرائيلي في المغرب. 

وســبق للرئيس عبد المجيد تبون وكذلك رئيس 
نــددا  أن  شــنقريحة  الســعيد  الجنــرال  الأركان 
بالتقارب بين المغرب وإســرائيل، والمتوقع أن ترفع 
هــذه الخطوة الأخيــرة حجم التوتر بــين البلدين 
المجاورين، وترفع منسوب الترقّب لرد فعل الجزائر. 
)رأي القدس ص 23(

سوريا: ميليشيات مدعومة من إيران
تغيّر اسم مسجد »الفاروق عمر« في ريف دير الزور

أنطاكيا - »القدس العربي« - من وائل عصام:

تتوالى الأنباء عن فرض الميليشــيات المدعومة من »الحرس الثوري« 
الإيراني صبغــة ثقافية على نواحي الحياة في ديــر الزور وريفها. فبعد 
أنباء عن فرض الميليشــيات رفع الأذان على المذهب الشــيعي، واعتقال 
من يعارض ذلك من الأئمة والمؤذنين، عمدت الميليشــيات إلى تغيير اسم 

مسجد في بلدة محكان في ريف دير الزور الشرقي.
وحســب مصادر »القدس العربي« قامت الميليشيات بتغيير اسم أحد 
مســاجد بلدة محكان من »مســجد الفاروق عمر« إلى »مســجد محكان 

الكبير«. 
وتقــع بلدة محــكان على الضفــة الغربيــة لنهر الفرات فــي منطقة 
»الشــامية«، إلى الشــرق من مركز مدينة دير الزور بنحو 70 كيلو متراً، 
وتعتبر البلدة مركزاً للعديد من الميليشيات المدعومة من الحرس الثوري 
في إيران، وعلــى وجه التحديد ميليشــيا »لواء أبــو الفضل العباس« 

العراقية، و«لواء زينبيون« الباكستاني. 
ويضع الكاتب والمحلل فراس علاوي من دير الزور، تغيير اسم المسجد 
في إطار الممارســات »المذهبية« التي تنتهجها الميليشيات في مناطق دير 
الزور. ويقول لـ«القدس العربي« إن الميليشيات غيرت أسماء كل المساجد 

المرتبطــة بالخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان، وذلــك لتعارض ذلك مع ثقافة 
الشيعة. 

ووفق الصحافي صهيب الجابر من شــبكة »فرات بوست«، فإن تغيير 
اســم المسجد المعروف سابقاً باسم مسجد الفاروق، جاء بعد ترميمه، إثر 

تعرضه لغارات من الطيران الروسي في عام 2017.
وأضــاف لـ«القــدس العربي« أن المســجد بقــي مدمــراً حتى قررت 
الميليشــيات المدعومة من إيران مطلع عام 2021 ترميمه، مســتدركاً »لكن 
المظهر الحالي لا يبدو أنه مســجد بل هو شــبيه بنمط بناء الحسينيات 

الشيعية، أضف إلى ذلك أن اسمه صار مسجد محكان الكبير«.
وتابع الجابر بالإشــارة إلى حوادث ســابقة مشــابهة، قائلًا« حولت 
الميليشــيات العديد من المســاجد في البوكمال والميادين إلى حسينيات، 
عــلاوة على اســتحداث أضرحة وحســينيات ومقامات فــي عين علي، 
في مدينــة القورية وغيرها مــن المناطق في محكان، مختتمــاً بقوله« لا 
يعد التجــاوز الأول من نوعه في دير الزور وريفهــا«. وقبل أيام، حوّلت 
الميليشيات مسجد »البطين »الواقع في حاوي بلدة الغبرة بريف البوكمال 

إلى حسينية، واضعة أعلاما ورايات طائفية في محيط وفوق المسجد،
ويولي الحــرس الثوري لدير الــزور أهمية خاصة، إلــى الحد الذي 

تحولت فيه المدينة وريفها إلى أهم مراكز ميليشياتها في سوريا.

غيّرت أسماء أبنائها من عادل ونبيل ومحمد إلى رافي ويوسي وحاييم... وأطلقت بعفو خاص من السادات

وفاة جاسوسة الموساد المصرية انشراح علي مرسي في تل أبيب
■ القاهــرة ـ »القدس العربي«: توفيت عميلة جهاز الموســاد الإســرائيلي 
المصرية انشراح موســى، عن عمر يناهز 87 عاما في مدينة تل أبيب، وتم دفنها 
وفقا للشريعة اليهودية. وحسب المعلومات فإن موسى توفيت بعد صراع طويل 
مع مرض الاكتئاب. وقال نجلها الذي يســمي نفسه رافي بن ديفيد في تصريح 
لموقع »القاهرة 24« قبل وفاتها بشهرين »إن والديه تعاونا مع إسرائيل ضد مصر 
خلال فترة نكســة 67«. وكشف أن اســم والدته الحقيقي انشراح علي مرسي، 
وليس موســى، وهي من مواليــد 1937 محافظة المنيا، أما والــده فهو إبراهيم 

شاهين، وهم ثلاثة أخوة عادل ونبيل ومحمد.
وأكد رافي بن ديفيد أو عادل شــاهين، أنه »تم تغيير أســماء أشقائه للعبرية 
بعد خروجهم من مصــر والتوجه للإقامة في إســرائيل، واعتناقهم اليهودية، 
حيث تم تغيير اســم والده إبراهيم شــاهين إلى بن ديفيد، وكان اســمه داخل 
الموساد موسى، واختارت والدته انشــراح بعد دخولها إسرائيل اسم دينا بن 
ديفيد، وأصبح اسم شقيقه نبيل يوســي، وتغير اسم شقيقه الثالث محمد إلى 
حاييم«. ومن أجل الدولارات، ســاعدت انشــراح زوجها في التجســس على 
بلادها، مما اضطرها لممارســة الجنس مع أحد رجال الموساد، لكن لم يدم حلمها 
كثيرا، وفي 24 آب/ أغســطس عام 
1974 عادت لمطــار القاهرة الدولي 
قادمة مــن رومــا، وعندما دخلت 
بيتها كان رجال المخابرات المصرية 

ينتظرونها بعد أن وصلوا لزوجها عبر محاولته إرسال أولى برقياته لرؤسائه 
في إسرائيل.

وفي 25 نوفمبر/ تشــرين الثاني 1974، صدر حكم في مصر بإعدام موســى 
شــنقا، والســجن 5 ســنوات لنجلها الأكبر نبيل، والتحفظ على نجليها محمد 

وعادل لمحكمة الأحداث.
ووفقا لما نشرته صحيفة »حداشوت« الإسرائيلية، عام 26 نوفمبر 1989، فإن 
ضغوطا مورســت على الرئيس المصري الراحل أنور السادات لتأجيل إعدامها 
بأمر شــخصي منه، ثم بعد ذلك أصدر عفوا رئاســيا عنها، وتمكنت )في صفقة 
لم يتم الإعلان عــن تفاصيلها( من دخول إســرائيل مع أولادهــا الـ 3 مجددا، 
وحصولهم جميعا على الجنســية الإســرائيلية واعتنقوا الديانــة اليهودية، 
وغيروا أسماءهم من شاهين إلى )بن ديفيد(، ومن انشراح إلى )دينا بن ديفيد(، 

ومن عادل إلى )رافي(، ومن نبيل إلى )يوسي(، ومن محمد إلى )حاييم(.
وعام 1989 نشــرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« العبرية خبرا عن موسى 
وأبنائها وقالت  أن »موســى كانت تعمل في دورة مياه للسيدات بمدينة حيفا، 
لكنها ترغب بشــدة في العودة مجددا للعمل كجاسوســة لإسرائيل في مصر، 
ويعمل نجلهــا حاييم كحارس ليلي بأحد المصانع، أمــا الابن الأكبر فلم يتحمل 
الحياة في إســرائيل وهاجر هو وزوجته اليهوديــة لكندا، حيث يعملان بمحل 
لغســل وتنظيف الملابس هناك«. نشــر موقع »القاهرة 24« فيديو لمراســم دفن 

الجاسوسة انشراح موسى، في مقبرة يهودية في بلدة بات يام في تل أبيب.

 غزة ـ القدس - الناصرة ـ »القدس العربي« 
من أشرف الهور ووديع عواودة: 

تصعد دولة الاحتلال في عملية البناء الاستيطاني وسط رفض دولي 
وقرار بلجيكي بوضع علامات على منتجات المستوطنات، بالإعلان أمس 
عن قرار لبناء اســتيطاني جديــد في القدس الشــرقية المحتلة.  وأقرت 
الحكومة الائتلافية برئاســة نفتالي بينيت، خطة لبناء حي اســتيطاني 
جديــد على أراضي مطــار القدس الدولــي )قلنديا( المهجور، لتوســيع 
مستوطنة »عطروت« في القدس الشرقية، تشمل بناء مستوطنة جديدة، 

وذلك مع اقترب إعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في المدينة.
وفي سياق المعارضة الأوروبية للاستيطان قررت الحكومة البلجيكية 
البــدء بوضع علامات علــى منتجات المســتوطنات، فيمــا قالت وزارة 
الخارجية الإســرائيلية في بيان، أمس الأربعاء، إن »إسرائيل تندد بقرار 
الحكومة البلجيكية المعادي لإســرائيل«، ما يشــير إلى احتمال نشــوء 
أزمة دبلوماســية بين الدولتــين. وإثر ذلك، ألغى نائــب وزير الخارجية 
الإسرائيلي، عيدو رول، الذي توجه أمس إلى بروكسل في زيارة رسمية، 
لقاءات مع مسؤولين في وزارة الخارجية والبرلمان البلجيكيين. وزعم أن 
»قرار الحكومة البلجيكية يعزز التطرف، ولا يســاعد في دفع السلام في 
المنطقة ويحوّل بلجيكا إلى جهة لا تســهم في استقرار الشرق الأوسط«، 

حســب بيان الخارجية الإســرائيلية. وأضاف أن »قــرار وضع علامات 
على المنتجات يضر بالإســرائيليين والفلســطينيين على حد سواء، ولا 
يتلاءم مع سياســة الحكومة الإســرائيلية التي تركز على تحسين حياة 
الفلســطينيين وتعزيز السلطة الفلسطينية وتحســين علاقات إسرائيل 

بباقي دول اوروبا«.
يذكر أن المفوضية الأوروبية أوعزت في عام 2015 لجميع دول الاتحاد 
الأوروبي ببدء وضع علامات على منتجات المســتوطنات. ورغم أن عددا 
قليلا من دول الاتحاد اســتجاب للقرار، إلا أن إســرائيل تخشى الآن أن 
يعيد القرار البلجيكي إثارة الموضوع مجــددا في دول أخرى في الاتحاد 

الاوروبي.

بن زايد في تركيا ومسؤول إيراني كبير في أبو ظبي ومباحثات مع طالبان

الدبلوماسية الإماراتية تتقرّب من خصومها السياسيين... وتساؤلات حول »تغيّر البوصلة«
ماكرون بعد غرق 31 مهاجرا:

لن نسمح بتحول بحرنا إلى مقبرة
■ كاليه )فرنسا( - أ ف ب: في قناة المانش التي بدأت تتحول إلى »مقبرة مفتوحة«، قضى 31 مهاجرا على 
الأقل الأربعاء بعدما غرق زورقهم قبالة كاليه من حيث انطلقوا في شمال فرنسا خلال محاولتهم للعبور نحو 

السواحل البريطانية.
وطالب الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون على الفور ب«تعزيز فوري« لوكالــة فرونتكس الأوروبية 

وباجتماع أوروبي »طارئ« متعهدا »ألا تسمح فرنسا بتحول المانش إلى مقبرة«.
ودعا الرئيس الفرنســي إلى »التعزيز الفوري للوسائل المتاحة لوكالة فرونتكس« عند الحدود الخارجية 

للاتحاد الأوروبي على ما أفاد قصر الإليزيه.
وأدى هذا الحادث الذي وصفه رئيس الوزراء الفرنســي جان كاستيكس بأنه »مأساة« إلى تسجيل أكبر 

حصيلة قتلى منذ ارتفاع عدد عمليات العبور عبر المانش في 2018.

■ إســطنبول - »القدس العربي«:  شهد يوم أمس بوادر تحوّل في 
السياســة الخارجية الإماراتية وعلاقاتها بــدول الجوار، تمثل بثلاثة 
أحــداث أبرزها وصول ولي عهد أبو ظبي، الشــيخ محمد بن زايد، إلى 
تركيــا والذي تزامن مع زيــارة نائب وزير الخارجيــة الإيراني لدولة 
الإمــارات، والإعلان عن إجراء محادثات بــين أبو ظبي وطالبان حول 

إدارة مطار كابول الدولي في أفغانستان. 
واســتقبل المســؤولون الأتراك ولي عهد أبو ظبي، الشــيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، بحفاوة، أمس الأربعــاء، في زيارة هي الأولى على 
هذا المستوى لمســؤول إماراتي منذ عام 2012، تفتح صفحة جديدة بين 
البلدين.  ووقعت تركيــا والإمارات عددا مــن الاتفاقيات الاقتصادية 
ومذكرات تفاهم في ملفات التجارة والاستثمار، في قمة جمعت الرئيس 
التركي رجب طيب اردوغان وولــي عهد أبو ظبي في العاصمة التركية 
أنقرة، في حــين امتنع الجانبان عن الحديث حول الملفات السياســية 
التي جرى تناولها فــي القمة الأولى منذ 10 ســنوات وتصاعدت فيها 

الخلافات بين البلدين لمستويات غير مسبوقة. 

ووقعــت اتفاقيات بين البنــك المركزي التركي ونظيــره الإماراتي، 
وبين الصندوق الســيادي التركي والصناديق الاستثمارية الإماراتية، 
ومذكرة تفاهــم لتبادل المعلومــات المالية في مجــال مكافحة تبييض 
الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومذكرة تفاهم بين صندوق السيادة 
التركي وشــركة موانئ أبو ظبي، وأخرى بين شركة أبو ظبي التنموية 
القابضة وهيئة الاســتثمار في الرئاســة التركية، ومذكرة تفاهم بين 
بورصتي إســطنبول وأبو ظبي، واتفاقية تعاون إداري وشــراكة في 
الشــؤون الجمركية بين البلديــن، ومذكرة تفاهم للتعــاون في مجال 
الطاقة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة. وأعلنت وكالة الأنباء 
الإماراتية الرسمية تأســيس الإمارات صندوقا اســتثماريا بقيمة 10 

مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا. 
وإلــى جانــب الاقتصاد الــذي حافظ علــى نموه طوال ســنوات 
الخلاف بين البلدين ضمن اســتراتيجية تحييد الخلافات السياســية 
عن الاقتصاد، تراجــع الكثير من ملفات الخــلاف العالقة بين البلدين 
لمتغيرات أبرزهــا تركيبة المنطقة عقــب الربيع العربي، والاســتقرار 

الميداني فــي ليبيا، والتقارب التركي المصــري، والمصالحة الخليجية، 
وتحديات إدارة بايدن، والتطبيع الإماراتي والتقارب التركي المتوقع مع 
إسرائيل.  وعقب القمة، أعلنت مصادر رسمية تركية أن وزير الخارجية 
مولود جاوش أوغلو ســوف يزور أبو ظبي منتصف الشهر المقبل.  أما 
في الإمارات، فالتقى علي باقري كنــي، نائب وزير الخارجية الإيراني 
للشؤون السياسية كبير المفاوضين النوويين، الأربعاء، باثنين من كبار 
المســؤولين الإماراتيين خلال زيارة نادرة أتت في إطار جهود تخفيف 
التوتر بين طهران وأبو ظبي. وقالت وكالة أنباء الإمارات إن كني التقى 
بأنور قرقاش، المستشــار الدبلوماسي للرئيس بحضور خليفة شاهين 

المرر وزير الدولة للشؤون الخارجية.
أمــا فيما يتعلق بأفغانســتان، فقــال دبلوماســيون أجانب أربعة 
موجودون في الخليج إن مســؤولين من الإمارات أجروا سلســلة من 
المباحثات مع حركة طالبان في الأســابيع الأخيرة لبحث تشغيل مطار 
كابول الذي يمثل همزة الوصل الجوية الرئيسية بين أفغانستان، التي 

لا تطل على أي بحار، والعالم الخارجي.

توتر بين إسرائيل وبلجيكا بعد قرارها المقاطعة الكاملة للمستوطنات 

اثيوبيا: آبي أحمد يقود المعارك بنفسه
... وفيديو يظهر آلاف الأسرى من جيشه

■ لنــدن - »القدس العربي«: وصل رئيس الوزراء الإثيوبــي، آبي أحمد، إلى الجبهة حيث تقاتل القوات 
الحكومية متمردي إقليم تيغراي، في أقصى شمال البلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام تابعة للحكومة.

وأوردت هيئة البث الإثيوبية »فانا« أن آبــي »يقود حاليا الهجوم المضاد« وهو »يتولى قيادة المعارك منذ 
يوم الثلاثاء«. وحسب التقرير، فإن  نائب رئيس الوزراء، ديميكي ميكونن، يتولى »الأنشطة الاعتيادية«.

يأتــي ذلك في ظل أنباء عــن تقدم المتمردين نحو أديــس أبابا. وعلى الرغم من تعبئتها الســكان لمقاتلة 
المتمردين، تصر حكومة آبي على أن التقارير التي تفيد بتحقيق »جبهة تحرير شــعب تيغراي« تقدما ميدانيا 
مبالــغ فيها، وتوجّه انتقادات للمغالاة في التغطية الإعلامية وللتحذيرات الأمنية التي تصدرها الســفارات 
لرعاياها. وبثت وسائل إعلام محلية ومســؤولون حكوميون في إقليم تيغراي مقطع فيديو تم تصويره من 
الجو، يظهر حشودا كبيرة قيل إنها لآلاف الأسرى من الجيش الإثيوبي سقطوا مؤخرا في قبضة جبهة تحرير 

تيغراي التي تحارب مع فصائل أخرى معارضة القوات الحكومة.
ــت بريطانيا رعاياها على مغــادرة إثيوبيا فورا، أســوة بدعوات مماثلة أطلقتها فرنســا وألمانيا  وحضَّ
وإيطاليا والولايات المتحدة. وأبلغت إثيوبيا أربعة دبلوماســيين أيرلنديين من أصل ستة يعملون في سفارة 
بلادهم في العاصمــة أديس أبابا بوجوب مغادرة البلاد بحلول الأســبوع المقبل، وفــق ما أعلنت الحكومة 

الأيرلندية في دبلن.

ليبيا: استبعاد نجل القذافي من قائمة المرشحين 
للانتخابات الرئاسية الليبية

طرابلس - »القدس العربي« ـ من نسرين سليمان ووكالات:
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس الأربعاء، استبعاد سيف الإسلام القذافي 
نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون 
الول/ديســمبر. وأصدرت المفوضية، حسب بيان صحافي نشــرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت 
»قرارها القاضي باستبعاد 25 مترشحاً، لا تنطبق عليهم شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، بحسب 

ما جاء في ردود النائب العام والمباحث الجنائية ومصلحة الجوازات والجنسية«. 
وسيف الإسلام القذافي مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب »جرائم ضد الإنسانية« .

وقبل تقديم اوراق اعتماده في ســبها )جنوب( في 14 الشــهر الحالي، ظل ظهور ومكان وجود سيف 
الإســلام القذافي طيلة السنوات الماضية غامضين، وأحاط تحركاته بالســرية الى حد كبير، خوفاً على 

الأرجح من التعرّض له، لا سيما أنه كان من أبرز أركان نظام والده الذي انقلب عليه الليبيون.
وكشفت المفوضية الأربعاء قائمتها الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، وتضمنت 73 مترشحاً.

الأردن: اتفاقية التعاون مع إسرائيل
تثير عاصفة احتجاج... واعتقالات

 
عمان - »القدس العربي«- من محمد الأمير: 

تدحرجــت اتفاقية التعاون بين الأردن وإســرائيل في مجالي تحلية المياه وتوليد الطاقة الشمســية على 
نطاق واسع.  وأثارت الاتفاقية أصداء واســعة في مختلف الأوساط النخبوية والسياسية برمتها في البلاد، 

التي اعتبروها ارتهاناً للقرار السياسي الأردني الذي لم يختلف عليه أحد. 
والجديد في المشــهد هو حول مســألة تعاطي الحكومة مع الاتفاقية وفشلها في إقناع الرأي العام، وخاصة 
مــع ترويجها للاتفاقية بأنها فقط إعلان نوايــا للتعاون لا أكثر. ويبدو أن الحكومة وضعت نفســها بين فكي 
كمّاشة مع الشارع الأردني تجاه مشروع الاتفاقية نتيجة التخبط في التصريحات، حيث الوزير المعني بتوقيع 
الاتفاقية محمد النجار خرج بتصريح مفاده أن فكرة المشروع المشترك بين الأردن وإسرائيل الذي وُقع بشأنه 
إعلان نوايا، جاءت بطلب من شــركة إماراتية، مضيفاً أن التفاوض بشــأن المشــروع »جرى خلال 24 ساعة 
فقط«. وهو ما وضع الحكومة في زاوية حرجة وذلك بعد تأكيد الإســرائيليين في تصريحات وتغريدات يومية 

أنه اتفاق مبرم وليس إعلان نوايا للتعاون.
واستهجن المعارضون إصرار الحكومة على تبرير الاتفاقية بأنها إعلان نوايا، مطالبين بإلغائها على الفور 
نظراً لوجود عدة بدائل، وكون الهدف منها حسب التحليلات والمؤشرات، هو فقط إسقاط الهوية الأردنية في 

التطبيع وحرف بوصلته، إضافة إلى تحميل الحكومة المسؤولية الكاملة عن تدمير اقتصاد الدولة.
وعلى صعيد مرتبط، ثمة أســئلة برزت في وجه صانع القرار نحو مخرجات تطوير المنظومة السياســية، 
وذلك على خلفية اعتقال الســلطات الأمنية عدداً مــن الحراكيين وطلبة الجامعات بســبب رفضهم للتطبيع 
ولتوقيع اتفاقيــات المياه والغاز مع الكيان الصهيوني. إذ اعتبر الكثير من الناشــطين أن تلك المخرجات التي 
عززت التمكين السياســي وأطلقت العنان للحريات هي مجرد حبر على ورق، بدليل القمع الواقع على الطلبة 
والمعارضين للاتفاقية، متسائلين: »كيف يستطيع الشــعب أن يؤسس أحزاباً وحكومات برلمانية وهو مهمش 
ومقصي؟«.                                  )تفاصيل ص 4(

وزير الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع المغربي يتصافحان بعد توقيع مذكرة التعاون العسكري في الرباط أمس

»جبهة دعم فلسطين« تستنكر استقبال »جزّار غزة«... و»حماس« تدعو لرفض الزيارة

الاتفاق الأمني المغربي مع إسرائيل
»الأول من نوعه مع دولة عربية«... وترقّب حذر لموقف الجزائر
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« ـ  من مشرق ريسان:

حذّرت ممثلــة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاســخارت، من خطورة 
عــدم تقبّل نتائــج الانتخابات، وعدم لجــود المعترضين علــى نتائجها إلى 
الأطــر القانونيــة وذهابهم نحو التصعيــد، وفيما أكــدت أن »لا دليل« على 
تزوير الانتخابات، اعتبــرت حركة »عصاب أهل الحق« المنضوية في »الإطار 
التنســيقي« الشــيعي، حديث الممثلة الأممية، أمام مجلس الأمن، أنه »كذب« 
في حين دعا، زعيــم التيار الصدري، مقتدى الصــدر، المعترضين على نتائج 

الانتخابات، إلى مراجعة أنفسهم.
وركّزت بلاســخارت، في إحاطتهــا أمام مجلس الأمن، مســاء أول أمس 
الثلاثاء، على الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فضلًا عن التطورات السياسية 

والأمنية منذ إجرائها.

»إنجازاً كبيراً«

ورأت أن »الانتخابــات التشــريعية الماضيــة هي الخامســة التي تُجرى 
بموجب الدســتور العراقي لعام 2005، وكانت تنطوي على الكثير مما يمكن 
للعراقيين أن يفخروا به« مشــيرة إلى أن تقييمهــا للانتخابات، أنها »كانت 
بصورة عامة هادئة وحسنة الإدارة وأظهرت تحسناً فنياً وإجرائياً واضحاً، 
ومثلت بصفة عامة إنجازاً كبيراً يَحسُن بالسلطات والأطراف العراقية الإقرار 

به علناً«.
لكنهــا أوضحت أن »تلــك الانتخابات تحققت بشــق الأنفــس، ولنتذكر 
أن انتخابات تشــرين الأول /أكتوبــر، انبثقت من موجة غير مســبوقة من 
التظاهــرات التي عمت أرجــاء البلاد في عام 2019. تظاهــرات تخللها عنف 
واســتخدام مفرط للقــوة وعمليات اختطــاف وحالات اســتهداف بالقتل. 

تظاهرات أسفرت عن مئات القتلى وآلاف الجرحى«.
وأضافــت: »لا يمكننا أن ننكر أن الانتخابــات ومخرجاتها، يمكن أن تثير 
مشــاعر قوية، وينطبق ذلك علــى أي نظام ديمقراطي فــي أرجاء المعمورة، 
وليس العراق اســتثناءً من ذلك. وتبعاً لمواقف الأشخاص، يمكن أن تتصاعد 
حدة تلك المشــاعر« مشــيرة إلى أن، »في الغالب، تثير تلك المشــاعر الحادة 
نقاشــاً مكثفاً حول أمور مثل: التوجه الــذي ينبغي للبلد أن يتبناه. ولا ضير 
في ذلك على الإطلاق، حيث أن مثل هذه النقاشــات هي بمثابة حجر الأساس 

للتعددية وتدل على المشاركة السياسية«.
وتابعت: »إذا أفســحت هذه المشاعر والنقاشــات المجال أمام دوافع غير 
ديمقراطية، كالتضليل أو الاتهامات التي لا أســاس لها أو الترهيب أو التهديد 
بالعنف أو ما هو أســوأ، فعاجلًا أم آجلًا، ســيُفتح المجال أمام ممارسات، هي 

ببساطة، لا يمكن التهاون إزاءها«.
ومضت بالقول: »في الســابع عشــر من تشــرين الأول /أكتوبر، شرعت 
الأطــراف التي ترفض نتائج الانتخابات بالتظاهــر والاعتصام، وتصاعدت 
حدة تلك التظاهرات والاعتصامات في الخامس من تشرين الثاني /نوفمبر، 
وتم الإبلاغ عن خســائر بشــرية في بغداد« مبينة أن »في الســاعات الأولى 

من صباح يوم الســابع من تشــرين الثاني /نوفمبر، وقعت محاولة اغتيال 
استهدفت رئيس الوزراء، وهي بمثابة هجوم مباشر استهدف الدولة، وفعل 

شنيع لا يمكن، إلا أن يدان بأشد العبارات«.
وزادت: »لا يجوز تحت أي ظرف السماح للإرهاب والعنف و/أو أي أعمال 
غير قانونية أخــرى بإخراج العملية الديمقراطية عن مســارها في العراق« 
داعية في الوقت عيّنه إلى »تخفيف التوترات من خلال الهدوء وضبط النفس 

والحوار يمثلان السبيل الوحيد للمضي قدمًا«.
ودعت المواطنين إلــى أن »يدركوا أن، حتى لو لم تكــن النتائج كما كانوا 
يأملون، فإن العملية على النحو التي هي عليه قد تكون سليمة. وفي الواقع، 
من أوضــح العلامات الدالــة على تعزيــز الديمقراطية عندمــا يتعلق الأمر 
بالنتائج هو قــدرة الأحزاب والناخبين على الاعتراف بالنتائج، بغض النظر 

عمّا يفضلونه، كأفراد«.
ولفتت إلى أن »مجموع الأصوات على المستوى الوطني لا يمثل بالضرورة 
عدد المقاعد التي قد توقعتها بعض الأطراف. وجود عدد كبير جداً من المرشحين 
في دائرة انتخابية واحدة ربّما يؤدي إلى تشــتت الأصوات« مشيرة إلى أن 
»أداء المرشــحات كان يبدو ناجحاً بدرجة كبيرة، وبذلك تمت الاستفادة من 
)الكوتــا( المقررة للمرأة والتي تبلغ 25٪ ومن المرجح أنه تم تجاوزها، وتلك 

النسبة تمثل الحد الأدنى )لتمثيل المرأة( وليس السقف الأعلى«.
وقالت أيضاً: »في حين أن، قد يكون من الصعب تقبل خسارة المقاعد، إلا أن 
من المهم، لأي حزب في أي نظام ديمقراطي، دراســة أسباب الخسارة والتعلم 

منها من أجل الانتخابات التي تجري في المستقبل«.
وفيما يتعلق بأي مسائل أخرى، بما في ذلك الاتهامات بالتلاعب بالنتائج، 
أوضحــت الممثلة الأمميــة أن »القنوات القانونية القائمــة تبقى متاحة، وقد 
اســتخدمت تلك القنوات في حالة العراق على نطاق واسع. ولكن حتى الآن، 
وكما صرحت بذلك الســلطة القضائية العراقية، لا دليــل على وجود تزوير 

ممنهج«. 

الافتقار للثقة

ولفتت إلى، »افتقار شــديد إلى الثقة. افتقارٌ إلــى الثقة فيما بين الأحزاب، 
وبين الأحزاب والمؤسســات، وبين الأحزاب والســلطات، ناهيك عن انعدام 
الثقة العامة منذ أمد طويل في الساســة والمؤسسات على حد سواء« مضيفة 
أن هــذا الأمــر »لا يخلو من مخاطر، حيــث يؤدي انعدام الثقــة في كثير من 

الأحيان إلى التصعيد«.
ودعت إلى أن »يسود الحوار السياسي، ومرة أخرى، يتوجب التعامل مع 
أي من المخــاوف الانتخابية التي لا تزال قائمة من خــلال القنوات القانونية 
القائمــة حصراً ووفقًا للقانــون، ولا معنى لاســتخدام الآخرين ككبش فداء 

للتظلمات الانتخابية«.
وحســب الممثلة الأممية »لن تكون النتائج نهائية إلا بعد مصادقة المحكمة 
الاتحاديــة العليــا عليها، وســيتم ذلك بمجــرد أن تبتّ الهيئــة القضائية 

الانتخابية في الطعون المقدمة إليها«.

 وحثّت على »التحلــي بمزيد من الصبر. تقوم الهيئة القضائية الانتخابية 
بوضع اللمســات الأخيرة علــى عملها، وتقــوم المفوضية العليا المســتقلة 
للانتخابات بإجراء مزيد من الفحص لأكثــر من 800 محطة اقتراع بناءً على 
القرارات الصادرة عن الهيئة القضائية الانتخابية. وبمجرد الانتهاء من ذلك، 
من المتوقع أن ترسل المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات النتائج النهائية 

إلى المحكمة الاتحادية العليا«.
وواصلت: »فــي حين أن، من المستحســن أن تتم المصادقــة على النتائج 
النهائيــة عاجلًا وليس آجلًا، فمن الجدير بالملاحظــة عدم وجود مهلة زمنية 

محددة في الدستور لمصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج«.

حكومة قادرة

وأكدت أن »أي، محاولات غير مشــروعة تهدف الى إطالة أو نزع مصداقية 
عملية إعــلان نتائج الانتخابــات، أو ما هو أســوأ: كالقيــام بتغيير نتائج 
الانتخابات عبر الترهيب وممارســة الضغوط، )على سبيل المثال( لن تسفر 
إلا عن نتائج عكســية. وإنني أدعو كافة الأطراف المعنية إلى عدم الدخول في 

هذا المنزلق«.
وأشارت إلى أن »خطر استمرار الانســداد السياسي حقيقي، فإن العراق 
بحاجةٍ ماسةٍ إلى حكومة قادرة على التعامل بسرعة وفاعلية مع لائحة طويلة 
من المهام المحلية غير المنجزة، وهذه هي المســؤولية الأساسية لكافة الأطراف 
السياســية المعنية« داعية إلى أن »لا يســتمر الوضع الحالي كما هو. وهناك 
حاجة إلى الحنكة السياســية والقيادة وحســن التقديــر، كل ذلك مطلوب، 
وكذلك الالتزام على نطاق واسع بالحوار السياسي باعتماد معلومات واقعية 

كأساس للمناقشات وصنع القرار«.
وزادت: »المرحلة الراهنــة لفترة ما بعد الانتخابات هي الوقت المناســب 
الذي تبرهن فيه كل الأطراف السياسية الفاعلة عزمها لخدمة كافة العراقيين« 
مبينة إن »انعدام الفرص السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية دفع بعدد 
كبير من العراقيين إلى الخروج في تظاهــرات. ولا تزال مطالبهم وتظلماتهم 
تتســم بالأهمية كعهدها دائماً. وكما نعلم جميعاً، فإن الغضب المتأجج يزداد 

بسهولة«.
ورأت أن »المشهد الحالي للعراق محفوف بالمخاطرــ وهذا اقل ما يقال. وفي 

ظل غياب إصلاحات حقيقية، فلن يتحسن الوضع. بل على العكس«.

»الابتعاد عن المهاترات«

في الأثناء، علّق زعيــم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على الإحاطة التي 
قدمتها بلاسخارت أمام مجلس الأمن.  

وقــال في »تدوينــة« لــه، إن »تصريحــات أممية جديدة فــي ما يخص 
الانتخابات العراقية. تبعث الأمل وتوصيات أمميــة جيدة، ننصح باتّباعها 

والابتعاد عن المهاترات السياسية والعنف وزعزعة الأمن«.  
وأضاف: »هي فرصة جديدة لرافضي نتائج الانتخابات بمراجعة أنفسهم 

والإذعان للنتائج، لا لأجل منافع سياســية فحسب بل من أجل الشعب الذي 
يتطلــع إلى )حكومة أغلبيــة وطنية( تفيء على العــراق والعراقيين بالأمن 
والســيادة والاســتقرار والإعمار والخدمات التي يصبو إليها شعبنا الأبي 

الصابر«.  
وتابــع: »من أهم ما صدر مــن مبعوثة الأمم المتحــدة، أن لا وجود لأدلة 
على تزوير الانتخابات، مضافا إلى مــا ورد في كلامها من التأكيد على عدم 

التسويف والتأخير في الإعلان عن النتائج«.  
وختم الصــدر بالقول: »على المحكمــة الاتحادية العمــل بجد وحيادية 
على ذلك والتعامل مع الطعون بمهنية، ولا ترضخ للضغوط السياســية كما 
هو املنا بها.. فالشــعب يتطلع إلى ذلك بفارغ الصبــر ليصل إلى بر الأمان 

والعيش الرغيد«.  
لكن حركة »عصائب أهل الحق« بزعامة قيس الخزعلي، ردّت على إحاطة 

بلاسخارت، متهمة الأخيرة بـ»الكذب«.
وقال عضو المكتب السياســي فــي »العصائب« محمــود الربيعي، عبر 
تدوينة له، إن »المرأة التي كذبت على المرجع الأعلى ونسبت له في مؤتمرها 
الصحافي كلاماً لم يقله فور خروجها، وعلى بعد أمتار منه، لا نستغرب منها 
أن تكــذب على منظمة الأمم المتحدة التي تمثلها فــي العراق، خصوصا إننا 
نمتلك ما يكفي لكشــفها، وهي تمثل دور المســكينة التي لا تعرف شيئا عن 

التزوير«. 

تأكيد على النزاهة 

يأتــي ذلك في وقتٍ أكــدت المفوضيــة العليا المســتقلة للانتخابات، أن 
ما تحدثت به بلاســخارت أمام مجلــس الأمن الدولي، حــول الانتخابات 

العراقية، تأكيد على نزاهة الاقتراع.  
وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، للقناة الرسمية، إن 
»ما تحدثت به بلاسخارت في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي تأكيد على 

نزاهة انتخابات تشرين«.  
وأضــاف أن »الدعم الدولي ليس جديداً بل تواصــل منذ انتهاء العملية 
الانتخابية، وهذا تأكيد على ما تم التصريح به سابقاً بأن الانتخابات كانت 

نموذجية وتختلف عن سابقاتها«.  
في السياق أيضاً، أعلنت المفوضية، الانتهاء من إعادة العد والفرز اليدوي 
للمحطات المطعون بها في جانبي الكــرخ والرصافة في بغداد، ومحافظتي 
النجف والمثنــى، بناء على قــرار الهيئة القضائيــة للانتخابات، بحضور 

ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين.
وذكر بيــان للمفوضية أمــس، أن »نتيجة إعــادة عملية العــد والفرز 
اليدويــين لهذه المحطات ســترفع إلى مجلس المفوضــين؛ لاتخاذ التوصية 
المناسبة بشــأنها في ضوء الإجراءات المتبعة ورفعها إلى الهيئة القضائية 

للانتخابات«.
ووفقــاً للبيان، فإن اليوم الخميس ســيكون »مخصصاً لإعادة عد وفرز 

محطات محافظة نينوى، آخر المحطات المطعون بها«.

المبعوثة الأممية قالت إن الاقتراع جرى بشقّ الأنفس ولا دليل على تزويره

»العصائب« تتهم بلاسخارت بالكذب... والصدر يدعو رافضي نتائج الانتخابات لمراجعة أنفسهم

بغداد ـ »القدس العربي«:

يواصل طلبة الجامعــات والمعاهد في مدينة 
لليوم  العــراق،  الســليمانية فــي كردســتان 
الرابع علــى التوالي، احتجاجاتهــم على قطّع 
منحتهــم المالية منذ 6 ســنوات، وســط موجة 
انتقادات محلّية ودوليــة »للعنف الُمفرط« الذي 
تمارسه قوات الأمن الكردية، في مسعاها لفضّ 
الاحتجاجات، وفيما قررت حكومة الإقليم إعادة 
صــرف »مُنحة الطلبــة الشــهرية« وثّق مرصد 
حقوقــي عراقي منــع قوات الأمــن الصحافيين 

والإعلاميين، من تغطية الاحتجاجات.
مواقــع إخبارية محلّيــة، أفــادت، أن طلبة 
الجامعات والمعاهد في الســليمانية اســتمروا 
في تظاهراتهــم، أمس الأربعــاء، التي انطلقت 
أمام جامعة السليمانية وســط إجراءات أمنية 

مشددة.
وطبقاً للمصادر، فإن القــوات الأمنية منعت 
وسائل الإعلام من تغطية التظاهرات واشترطت 

موافقة اللجنة الأمنية في المحافظة.
ويتظاهر طلبة الجامعات في السليمانية منذ 
ثلاثة أيام للمطالبة بإعادة صرف المنح الشهرية، 
وذلك في احتجاجات تخللتها صدامات مع أفراد 

الأمن وإغلاق للطرق.
وكان طلبــة الجامعــة يتلقون منحــة مالية 
شهرية من قبل حكومة إقليم كردستان العراق، 
وهي بمقدار 60 ألف دينار )نحو40 دولاراً( ممن 
يســكنون داخل المدن، و100 ألف دينار للطلبة 
الذين يســكنون خارجها، إلا أن حكومة الإقليم 
قطعــت المنحة الماليــة عام 2014 جــراء الأزمة 

المالية.

قمع 

وتناقــل ناشــطون علــى مواقــع التواصل 
فيديــو  ولقطــات  صــوراً  الاجتماعــي، 
للاحتجاجات، ظهر فيها الطلبة المحتجون، وهم 
يتعرضون لقنابل الغاز المســيل للدموع، وسط 
سماع صوت إطلاق رصاص. وبالإضافة إلى تلك 
اللقطات، انتشرت صورة لرجل أمن بزيٍّ مدني، 
وبجواره عــدد من قوات الأمــن الكردية، وهو 
يركل أحد المحتجين على رأســه، بعد أن ســقط 

أرضاً، قبل أن يتبين إنــه ضابط في قوات الأمن 
الكردية الخاصة، التي تُعرف بـ»الأسايش«.

وجاء، في بيان صحافي، لتلــك القوات، إن 
»الطلاب تظاهروا لطلب حق مشروع لهم، إلا أن 
المتظاهرين  لصفوف  تسللوا  مشبوهين  مندسين 
من أجل تحريف مســار الاحتجاج باتجاه قطع 
الطرق وحرق المقرات ومهاجمة القوات الأمنية، 

إضافة الى الإساءة لعلم كردستان«.
وأوضحــت أن »مجموعــة منظمــة هاجمت 
مفرزة أمنية بشــكل منظم، وردا على هذا الفعل 
من المؤســف رد أحد عناصر المفــرزة بعنف عبر 
ضرب المهاجمــين ونحن بدورنا نعرب القلق عن 

هذا العنف«.
وأضاف البيــان: »بناءً على توجيهات قوباد 
طالبانــي، نائب رئيس الــوزراء )في الحكومة 
الكردســتانية( حجزنا العنصر الأمني وشرعنا 

في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه«.
كما أكدت القــوات الأمنية، »بعدم الســماح 
لــردود فعل عنيفة تجــاه المتظاهريــن من قبل 
منتســبي وضبــاط الأســايش خــارج الأطر 
القانونيــة«. مشــيرة إلى »مســاندتها مطالب 
الطلبة ونطالبهم بعدم الســماح لأحد بتوظيف 
الاحتجاجــات لأغــراض أخــرى بعيــدا عــن 

حقوقهم«.
وأدان »المرصد العراقي للحريات الصحافية« 
التابع لنقابة الصحافيــين العراقيين، ما وصفها 
الأمن  ســلطات  بها  تعاملت  التي  »الوحشــية« 
محافظة  في  الإعلام  ووســائل  الصحافيين  ضد 
السليمانية، خلال تغطية تظاهرات عمت أقضية 
ومدن المحافظة، مطالبا حكومة بغداد بـ»مساءلة 
الســلطات فــي الإقليم عــن تلــك الانتهاكات« 
ومحاســبة الذين مارسوا »الاعتداءات والعنف 
المفــرط« ضــد وســائل الإعــلام والصحافيين 

والناشطين.
وروى رحمــن غريب، رئيس مركــز »مترو« 
للمرصد العراقي للحريــات الصحافية تفاصيل 

تلك الانتهاكات.
 حسب بيان للمرصد، »منتصف يوم الأربعاء 
وردت لمترو شــكاوى مــن 47 صحافيا أصيبوا 
باختناقات، وحالات تهديد مباشــر وصلت إلى 
خمس حالات، و19 حالة منــع من التغطية و15 
حالة هجمات على الفرق الإعلامية وبعض منها 

كان أثناء البث المباشر«.
الأمنيــة  القــوات  »اســتخدمت  وأضــاف: 
الوســائل العنفية ضد الفــرق الإعلامية بهدف 
منعها من التقاط صور، وتصوير فيديوهات عن 
انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء التظاهرات، مع 
هذا وصلت إلينا فيديوهات بكاميرات صحافيين 
وثقت انتهاكات للكرامة الإنسانية، وهناك لقطة 

فيديو تظهر ركل مواطن على وجهه«.
وأشــار إلى أن »التضييق على الفضاء المدني 
العراقي  للدســتور  مخالف  الصحافــة  وحرية 
والقوانين النافذة في إقليم كردســتان، ولدينا 
ســت قوانين تخــص الإعــلام وحريــة الرأي 
والتعبيــر، ولكن ليــس لتلك القوانــين القدرة 
على حمايــة الصحافيين، ولا حماية المتظاهرين 

السلميين«.
الضرب  مارست  الأمنية  »القوات  أن  وأوضح 
واستخدمت العصي الكهربائية ضد الصحافيين 

والصحافيات بشكل متكرر«.

رفض العنف 

»الأورومتوســطي«  المرصــد  أعرب  كذلــك، 
لحقوق الإنســان، عن قلقه من التعامل العنيف 
لقوات الأمن فــي إقليم كردســتان العراق، مع 
تظاهرات طلابية خرجت في عدة محافظات في 
الإقليم، ما أسفر عن إصابة واعتقال عشرات من 

المتظاهرين.
وقــال، في بيــان صحافي أمــس، إنّ فريقه 
»وثّق خروج تظاهرات طلابية كبيرة في مدينة 
الســليمانية يوم الاثنين، للمطالبة بصرف المنح 
المالية المتوقفة منذ ســنوات، وتحســين ظروف 
الســكنات الجامعية الحكومية التــي تفتقر إلى 

أبسط مقومات الحياة الكريمة«.
وبيّــن أنّ »التظاهــرات امتــدت إلــى مدن 
أخرى، منهــا أربيل ودهــوك وحلبجة، وتزامن 
مع ذلك تطوّر مطالب المحتجين إلى إقالة محافظ 
السليمانية والتحقيق بقمع التظاهرات السلمية 
الســابقة، وإصلاح الوضع العام فــي الإقليم، 
خصوصًا في ظل تفشــي الفقر والبطالة، وإقدام 
آلاف مــن مواطني الإقليم علــى خوض مغامرة 
اللجوء إلى أوروبا، حيث يشــكل طالبو اللجوء 
من إقليم كردستان العراق النسبة الأكبر من بين 

طالبي اللجوء والمهاجرين العالقين على الحدود 
البيلاروسية ـ البولندية في الوقت الحالي«.

ووفق إفــادات جمعهــا المرصــد، »انتهجت 
ســلطات الإقليم سياســة أمنية عنيفة في قمع 
التظاهرات في محافظة الســليمانية، إذ اعتدت 
قــوات الأمــن بالتعاون مــع أفراد بــزي مدني 
والهراوات  بالأيدي  بالضــرب  المتظاهرين  على 
والســحل في الشــوارع، بالإضافة إلى إطلاق 
الرصــاص الحي في الهــواء ونشــر القناصة 
لإرهاب  الســليمانية  محافظة  مبنى  سطح  على 
المتظاهرين، وإطلاق عدد كبيــر من قنابل الغاز 
عشرات  بإصابة  تسببت  والتي  للدموع،  المسيل 

من المتظاهرين بالاختناق«.
ومضــى قائلًا: »فــي إحدى حــوادث القمع 
الخطيرة )أول أمس( احتجزت قوات الأمن نحو 
20 فتــاة في إحدى قاعات الســكنات الجامعية 
لجامعة السليمانية، وأطلقت عليهم الغاز المسيل 
للدمــوع داخل القاعة، ما تســبب باختناق عدد 
كبير منهم، قبل أن ينجحوا فــي مغادرة القاعة 

والنجاة بأنفسهم«.
»الأورومتوسطي«  جمعها  معلومات  وحسب 
اعتقلت قوات الأمن خلال التظاهرات المســتمرة 
بعض  فــي  واســتخدمت  شــخصًا،   20 نحــو 
الحالات أفرادًا بزي مدني للانخراط في صفوف 

المتظاهرين واعتقالهم.
ووثق المرصد، اختطاف مسلّحين يُعتقد أنّهم 
تابعون لسلطات الإقليم 3 متظاهرين في أربيل 
)مســاء أول أمس( وهم أحمد علي، وعامر رعد، 

وهيدي جاوري.
ودعا المرصد، سلطات إقليم كردستان العراق 
والإفراج  المتظاهريــن،  قمع  عــن  »التوقف  إلى 
الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين على 
خلفية التظاهرات، ومحاســبة جميع المسؤولين 
عن اســتخدام العنف ضــد المتظاهرين لضمان 

عدم تكرار مثل هذه الممارسات غير المشروعة«.
وحث على »احترام حق الأفراد في ممارســة 
حقوقهم الدســتورية فــي التعبير عــن الرأي 
النشطاء  ملاحقة  عن  والكف  السلمي،  والتجمع 
كيدية،  تهم  على  بنــاء  واعتقالهم  والصحافيين 
بما  واقتصادية  سياســية  إصلاحــات  وإجراء 
يخدم تحسين الأوضاع في الإقليم على مختلف 

الأصعدة«.
ومن بــين موجــة ردود الفعل علــى تعاطي 
السلطات في إقليم كردستان العراق مع الطلبة 
المحتجين، طالب مركز »ميترو« للدفاع عن حقوق 
الصحافيين، بالاستجابة الفورية لمطالب الطلبة 
المتظاهرين في اقليم كردســتان، فيما أكد  رفضه 
لاستخدام العنف الذي طال مجموعة منهم فضلا 

عن الإعلاميين.  وقــال المركز، في بيان صحافي، 
»يطالب مركــز ميترو حكومة إقليم كردســتان 
الاســتجابة الفورية لمطالب  المحتجين السلميين 
من طلبة الجامعات والمعاهد في إقليم كردستان 
والتظاهر  التجمــع  في  الموطنــين  حق  وضمان 
الذي  العنف  السلمي« مؤكدا رفضه  «لاستخدام 

طال مجموعة من الطلبة والاعلاميين«. 
إلى ذلك، أصدرت منظمــة »إنهاء الإفلات من 
العقاب في العراق« بياناً بشــأن الاحتجاجات 

الطلابية في محافظة السليمانية.
وقالت، فــي بيانها: »تســتنكر منظمة إنهاء 
الإفلات من العقاب في العــراق، الاعتداء الذي 
حصــل بحق الطــلاب الســلميين فــي جامعة 
الســليمانية، والذين خرجوا منادين بحقوقهم 
المشــروعة والقانونيــة التي تمثلــت بالمطالبة 
بمســتحقاتهم الماليــة التي تم قطعهــا من قبل 
مجلــس وزراء الإقليــم، وســوء الخدمات في 

الأقسام الداخلية للطلاب«.
وفي مقابل تلك الضغوط، وحســب وســائل 
إعلام كردية، »قرر مجلس وزراء إقليم كردستان 
إعادة المخصصات الجامعية المتوقفة منذ 2014 في 
رابع ايام الاحتجاجــات«. كما قرر مجلس وزراء 
مشاكل  لحل  ميزانية  »تخصيص  كردستان  إقليم 

الأقسام الداخلية ودعم الطلبة الفقراء«.

حكومة الإقليم تستجيب للضغط وتعيد منحة الطلبة

احتجاجات السليمانية تتواصل وسط قمع أمني

وزارة المالية العراقية تنتقد المطالبات بخفض سعر الدولار
بغداد ـ »القدس العربي«: 

انتقــدت وزارة المالية العراقية، أمــس الخميس، تكرار 
أمام  الــدولار  المطالبات السياســية بإعادة ســعر صرف 
الدينار العراقي إلى ما كان عليه في السابق، أي ألف و250 
ديناراً مقابل كل دولار، أشــارت إلى أن تعديل سعر الصرف 

أنقذ آلاف الموظفين من التسريح.
وقالت، فــي بيان صحافــي، إن »في الأســابيع القليلة 
الماضيــة، كانت هنــاك تصريحات بين كبار الشــخصيات 
السياســية بشأن ســعر الصرف المناســب، ولقد عالجت 
وزارة المالية هذه المسألة عدة مرات وفي عدد من العروض 
التفصيلية فيما يتعلق بالاســتراتيجية والسياسة الكامنة 

وراء تعديل سعر الصرف«.
وذكرت الوزارة، وفق البيان، بموقفها الســابق، مضيفة 
»نأمل من خلال عرض سياســتنا بطريقة واضحة ومقنعة، 
المعلومات الاساســية  القادمــة  ســيكون لدى الحكومــة 
الصحيحة للتفاعل مع هذا الأمر. علما أن المجتمع الدولي قد 
دعم تعديل سعر الصرف. حيث دعم صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي وجميع الدول الصناعية الخطوة علناً وفي 

الوثائق والتقارير المنشورة من قبلهم«.
وبشأن ضرورة تخفيض سعر الصرف في كانون الأول/ 
ديسمبر 2020، بينت أن »عندما انهارت عائدات النفط العام 
الماضي، كانت الحكومة العراقيــة تواجه ضغوطا تمويلية 
هائلة، بينمــا كانت تكافــح للوفاء بالتزاماتهــا الداخلية 

والخارجية الأساسية«.
وتابعت: »كانت احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي 

في مسار هبوط سريع، وفي كانون الأول/ نوفمبر 2020 كان 
من المتوقع أن تنفذ في غضون عام. كان تأرجح العراق على 
شــفا أزمة شــاملة هو أحد أعراض الضعف الذي طال أمده 
أمام انخفاض أسعار النفط. لم تكن جهود الحكومة لتأجيل 
كل الانفاق غير ذي الاولوية والتركيز على دفع الرواتب في 
الوقت المناسب والمعاشات التقاعدية والمعونات الاجتماعية 

كافية«.
وأشــارت إلى أن »ســد العجز المالي الكبير للغاية دون 
تخفيض قيمــة العملة كان ســيتطلب تخفيضــات عميقة 
ومؤلمة في النفقــات الاجتماعية وتســريح آلاف الموظفين. 
كان تخفيــض قيمة العملة ضروريا للســماح بتعديل مالي 
أكثر تدريجياً، وبالتالي، تجنــب الاضطرابات الكبيرة في 
الخدمات العامة الرئيســية. من خلال تشــجيع الاستهلاك 
المحلي على الابتعــاد عن الواردات، ســاعد تخفيض قيمة 
الدينار أيضاً على حماية احتياطيات البنك المركزي العراقي 
من النقــد الاجنبي ومنح المنتجــين العراقيين فرصة لخلق 
فرص عمل ودخل من خلال المنافســة الأفضل في الســوق 

المحلية«.
وأوضحت أن »على الرغم من أن تخفيض قيمة العملة في 
العام الماضي واستعادة أسعار النفط قد ساعد على تحسين 
الوضع المالــي للعراق، فمن الاهمية أن نأخذ في الاعتبار أن 

البلد لا يزال ضعيفاً للغاية«.
ومضت إلى القول: »يمكــن أن تتحول الفوائض الحالية 
إلى عجز مع عودة أســعار النفط إلى وضعها الطبيعي على 
المدى المتوســط. وقد يؤدي حدوث انكماش آخر في سوق 
النفط بســهولة اعادة البلاد إلى شــفا أزمة. لكي يستعيد 
الاقتصاد العراقي قوته الكاملة ويكون مســتداماً، يجب أن 
تكون السياســات الاقتصادية موجهة نحو تحسين المرونة 
في مواجهة تقلبات أســعار النفط من خــلال بناء مصدات 
مالية وتنويــع الاقتصاد. إعادة تقييم الدينار ســيكون له 

تأثير معاكس«.
ولفتت إلى أن »هناك أســبابا وجيهة لندرة إعادة تقييم 
أســعار الصرف الثابتة على ســبيل المثال، في عام 2005، 
أعادت الصين تقييم عملتها اســتجابة لضغوط شديدة من 
الولايات المتحدة التي هددت بفرض رســوم جمركية على 

الواردات«.
وأضافت: »ستؤدي إعادة التقييم إلى خفض قيمة الدينار 
لعائدات النفط وبالتالي القضاء على جزء كبير محتمل من 
مــوارد الميزانية، والتــي يتم توظيفها في إعــادة الاعمار، 
ومجالات  الاجتماعيــة  والتحويــلات  والتعليــم  الصحة 
أخرى ذات أولوية. ســتضعف بشــدة قدرة الحكومة على 
مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. زيادة الطلب على 

العملات الاجنبية يمكن أن تزعزع اســتقرار سوق العملات 
وتؤدي إلى اتساع الهوامش العرض والطلب، المستوردون 
هم الأكثر اســتفادة من إعادة التقييم. تشــير التجارب من 
البلــدان الاخرى إلى أنــه بعد إعادة التقييــم، يمرر جزءاً 
صغيراً فقط من هوامش ربحهم الموســعة إلى المســتهلكين 

ويستحوذون على الجزء الاكبر منها بأنفسهم«.
وأتمت الــوزارة: »ذلك لأن الهدف التجــاري المتمثل في 
خفض الأســعار ليس إفادة المستهلكين بل إخراج المنافسة، 
لا ســيما المنتجــون المحليــون. إذا كان المنتجون المحليون 
يعانــون بالفعل من ضغوط مالية، فســيكون حتى خفض 

بسيط في الأسعار كافٍ لإخراجهم من العمل«.
ورجحت، أن »تكون الفوائد التي تعود على المســتهلكين 
التقييم  لإعادة  الرئيســيون  الضحايا  وســيكون  ضئيلة، 
هــم رواد الأعمــال المحليــون والمزارعون وعمــال القطاع 
الخاص. ســيصبح دفع تنمية القطاع الخاص وبناء قاعدة 
إنتاج محليــة أكثر صعوبة عندما تصبح الواردات أرخص. 
وللسبب نفسه لن تشعر الفئات الفقيرة والضعيفة الا بقدر 

ضئيل من الفائدة، إن وجدت على الإطلاق«.
وأكملت، أن »معظم البلدان أدركــت منذ فترة طويلة أن 
أكثر الأدوات فعالية لمساعدة الفقراء، هي المساعدة النقدية 
المباشــرة التي يتم تقديمهــا إلى جيوب من هــم في أمس 

الحاجة إليها ســتوفر ميزانية 2022 فرصة لتقوية شــبكة 
الحماية الاجتماعية في العراق«.

واســتدرك البيان: »الآن بعد أن أصبحت لدى الحكومة 
الوسائل للقيام بذلك. إن محاولة مساعدة الفقراء من خلال 
رفع قيمة الدينار ســتكون أشــبه بإلقاء فواتير نقدية من 
طائرة مروحية على أمل أن تهبط على أعتاب المســتفيدين 
المقصودين. في حين تم تعديل ســعر الصرف منذ ما يقرب 
من عــام، فقد ربطــه العديد مــن المعلقين غير المســؤولين 
بالمستويات المتزايدة للأسعار خلال العام الماضي. هذا غير 
صحيح«. وبينت، أن »العراق يتأثر كما هو الحال بالنســبة 
لبقية العالم، بانهيار سلاســل التوريد العالمية بسبب وباء 
كورونا، زادت تكاليف الشــحن والنقل بشكل كبير، وزادت 
المــواد الغذائية وزيوت الطعام بشــكل ملحــوظ، وكذلك 
تكاليف مواد البناء والعديد من السلع المصنعة، بما في ذلك 

السيارات والشاحنات«.
وأشــارت إلــى أن »الــرأي المتفــق عليه بــين الخبراء 
الاقتصاديين هو أن سلاسل التوريد ستتم إعادة تأسيسها 
في المســتقبل القريب، وأن هذا سيكون له تأثير مثبط على 

الاسعر«.
وبينــت أن »الآثــار الإيجابيــة لتعديل العملــة بدأت 
فــي الظهــور. وينعكس ذلك فــي الطلبــات المتزايدة على 
التراخيــص الصناعية في العراق، للاســتفادة من ســعر 
الصرف الأكثــر تنافســية. ينظر العديد من المســتوردين 
والتجار الســابقين إلى السوق المحلية بشكل مختلف الآن، 
بهدف زيادة مستوى استثماراتهم الانتاجية. سيُترجم هذا 

إلى فرص عمل أكبر وأفضل لشعبنا«.

من المواجهات بين الأمن والمحتجين في السليمانية أمس
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك: 

تنطلق، اليوم الخميس، تظاهرات »مليونية الشــهداء« 
رفضا للاتفاق الأخير بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، 
ورئيــس الحكومة عبد اللــه حمدوك، في وقــت تزداد فيه 
الخلافات بــين مكونات المجلــس المركزي لقــوى »الحرية 
والتغيير« والتي يبدو أنها تمضي نحو انقسام آخر، وربما 
يلقي بظلاله على الحراك المستمر في السودان، ضد انقلاب 

الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتأتي الخلافات داخل »الحريــة والتغيير« على خلفية 
الانقســام حيال اتفاق حمدوك ـ البرهان الموقع يوم الأحد 
الماضي فــي القصر الجمهــوري في العاصمة الســودانية 

الخرطوم.
والتقــت مجموعة من قيــادات المجلس المركــزي لقوى 
»الحريــة والتغيير« حمدوك مســاء الثلاثــاء، الأمر الذي 
وجد رفضا واسعا من قيادات أخرى، اعتبرت اللقاء بمثابة 

»مباركة« للاتفاق، وبالتالي مباركة للانقلاب.
القيادي في »الحرية والتغيير« شهاب الدين الطيب، أقر 
بأن »المجلس المركزي لقوى »الحرية والتغيير« يشهد بوادر 
انقسام جديد، خاصة بعد عدم التزام مجموعة من الأحزاب 
بما تم الاتفاق عليه فــي اجتماعات المجلس بخصوص عدم 

عقد أي اجتماعات مع رئيس الوزراء«.

»مجموعة صغيرة«

وقــال لـ»القدس العربــي« »من ذهبوا للقــاء حمدوك، 
مساء الثلاثاء، حضروا معنا اجتماع المجلس المركزي لقوى 
»الحرية والتغييــر« واتفقنا على أن لا جــدوى من مقابلة 
حمدوك، وأن الأمر لا علاقة له بشخص حمدوك، ولكن بمنح 

الشرعية للانقلاب«.
وأوضــح أن »المجموعــة التــي التقت حمــدوك، مكونة 
من 7 مكونــات فقط من المجلس المركزي« مشــددا على أنها 

»مجموعة صغيرة«.
ولفت إلــى أن »ما حدث من اجتمــاع بعض قوى الحرية 
والتغييــر مع حمدوك، هــو تعميق للخلاف بــين مكونات 

المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير«.
وأشار إلى أن »ما حدث من تخط من المجموعة التي التقت 
حمدوك، للمجلس المركــزي لقوى الحرية والتغيير، لا يأتي 
فــي إطار تحديد موقفهم السياســي، بقدر مــا هو جزء من 
الصراعات القديمة في المجلس، وســيكون جزءاً من تصفية 

الحسابات في المرحلة المقبلة«.
ولفت إلــى أن »الوضــع يحتاج لإعــادة صياغة ميثاق 
الحرية والتغيير من جديد بشــكل يتجاوز مسألة تحالفات 
الحد الأدنى مــن التوافق وبناء تحالف بنــاء وطني يعمل 
على تنسيق الأجسام الثورية في بناء قاعدي، والتأسيس 
لديمقراطية شعبية حتى لا يستمر الفعل السياسي حبيسا 

لصراعات النخب«.
وتابع: »واقع التجربة السودانية وعظمة الثورة يحتاج 
لتغيير حقيقي فــي العملية السياســية والمضي في العمل 
على تعزيز المشاركة الشــعبية في صنع القرارات المصيرية 
الخاصة بطبيعة الدولة والحكم وقضايا العدالة« مؤكدا أن 

»مطالب الجماهير يجب ألا تحسم بطريقة نخبوية«.

لا ندعم الاتفاق

في المقابل، ترى المجموعة التي التقت رئيس الوزراء، أن 
لقاءها لم يكن في سياق تمثيلها في قوى الحرية والتغيير، 
وإنمــا بصفتها كأحــزاب ومجموعات سياســية، وكذلك لا 

يعني أنها تدعم الاتفاق الذي تم بين البرهان وحمدوك.
القيــادي فــي »الحرية والتغيير« ســاطع الحــاج، قال 
لـ»القــدس العربــي« إن »اجتماعه مع مجموعــة من قادة 
أحزاب الحريــة والتغيير مع حمدوك لم يــأت بصفتهم في 

الحرية والتغيير وإنما كقادة أحزاب«.
وأكد ان لقاءهم مــع حمدوك »لا يعني أنهم يوافقون على 
اتفاق حمــدوك البرهان، وإنما لوضع مجموعة من الطلبات 
على طاولــة رئيس الــوزراء، أهمها إطلاق ســراح جميع 
المعتقلين السياســيين وإلغاء جميع القرارات التي أصدرها 
قائد الجيش منذ بداية الانقلاب، بالإضافة إلى إعادة جميع 

المفصولين من ســفراء ومدراء بنوك وغيرهم، وأيضا تأمين 
وحماية موكب 25 نوفمبر وكل التظاهرات والاحتجاجات، 
فضلا عن تكوين لجنة تحقيق فــي كل الجرائم التي حدثت 

منذ بداية الانقلاب«.
ولفت إلى أن »الاجتمــاع كان بمثابة فتح باب صغير في 
وجه رئيــس الوزراء وإنــه في حال تحقيقه لشــروطهم، 
سوف يوســعون هذا الباب، ويدعمون حمدوك في صناعة 
طريق حقيقــي للتحول والانتقــال الديمقراطي، وفي حال 
حدث عكس ذلك، سيكون لكل حادثة حديث« على حد قوله.
غير أن الحزب »الشــيوعي السوداني« من جهته، هاجم 
اتفاق البرهان  ـ  حمــدوك، وقال في بيان أمس، إن الاتفاق 
» كرس لسلطة الرأسمالية الطفيلية المكونة من قوى النظام 
الســابق والتي تمثلها اللجنة الأمنيــة العليا لنظام الإنقاذ 

)المكون العسكري في مجلس السيادة(«.
وأضاف أن »كــوادر النظام الســابق دخلت تحت مظلة 
بعض الإدارات الأهلية مع المكون العســكري وقوى وطنية 
سياسية مدنية في إدارة الفترة الانتقالية بموجب الإعلان 

السياسي«.
وكان الحزب الشــيوعي قد أعلن انســحابه من المجلس 
المركــزي لقوى »الحريــة والتغيير« وقال إنه »ســيواصل 
العمل مع قوى الثــورة والتغيير المرتبطة بقضايا الجماهير 

وأهداف الثورة وبرامجها«.

تضليل للرأي العام

وحســب الصحافي والمحلل السياســي، عبــد الناصر 
الحــاج، فإن »ما يحدث تضليل كبير للرأي العام، وإن هناك 
قوى في »الحريــة والتغيير« كانت جزءا مــن الاتفاق بين 
حمدوك والبرهان، وهناك موافقة جزئية من قوى »الحرية 

والتغيير« على هذا الاتفاق«.
وقال لـ»القدس العربي« إن »مــا يحدث من تضارب في 
مواقف قــوى »الحرية والتغيير« يعنــي بالضرورة وجود 
مجموعة مؤيدة لاتفاق حمدوك والبرهان، وأخرى رافضة، 

وإن هذا سيؤثر بشكل مباشر على المقاومة في الشارع«.
ولفت إلى أن »القوى السياسية لها تأثيرها على الشارع 

والمقاومة بطبيعة الحال، وأن انقســام »الحرية والتغيير« 
الذي دلل عليه هذا التباين سوف يفقد الشارع توازنه الذي 

ظل يحافظ عليه طيلة الأسابيع الماضية«.
وحســب تعميم صحافي لمكتب رئيــس مجلس الوزراء، 
فقد ناقش اللقاء بين حمدوك وقادة قوى »الحرية والتغيير« 
البــلاد، والاتفاق  الثلاثاء، الأزمة السياســية في  مســاء 

السياسي بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة.

إطلاق سراح المعتقلين

وشدّد رئيس الوزراء وقيادات المجلس المركزي القيادي 
للحرية والتغيير الحاضرة، على »ضرورة استعجال إطلاق 
ســراح كافة المعتقلين بالعاصمة والأقاليم وحماية المواكب 
السلمية وضمان حرية التعبير والتظاهر والتنظيم السلمي 
بكل أنحاء البــلاد، بجانب ضرورة وأهميــة التوافق على 
ميثاق سياســي بين مختلف القوى السياســية الفاعلة في 
المجتمع الســوداني لضمان نجاح ما تبقى من فترة الانتقال 

المدني الديمقراطي«.
وعبّر الوفد عــن »أهمية وضع خريطــة طريق لتطبيق 
الاتفاق السياســي، وإيقاف ومراجعة قــرارات التعيينات 
التي تمت خلال الفترة الماضية، وإعادة جميع من تم فصلهم 

لوظائفهم«.
وعبّر الحضــور من أعضــاء المجلس المركــزي القيادي 
للحرية والتغيير، عن »تقديرهــم ودعمهم لرئيس الوزراء 
ولصبره على أحداث الفترة الماضية حرصاً على اســتعادة 

مسار الانتقال المدني الديمقراطي وإنجاحه«.
وناقــش اللقاء أيضــا »دور القوى السياســية المختلفة 
لشرح وتنفيذ الاتفاق السياســي، فيما قدم حمدوك شرحاً 
للوفد حول أولويات الفترة المقبلة المتمثلة في أهمية إنجاح 
الاتفاق السياسي للمحافظة على مكتسبات الفترة الماضية 

في الاقتصاد والسلام والحريات العامة«.
وأكد على »أهمية استكمال المشــوار بإجراء الانتخابات 
وبقية مهــام التحول الديمقراطي من قيــام المؤتمر القومي 
الدستوري والمفوضيات واستكمال هياكل الفترة الانتقالية، 
وإنجاز الســلام الشــامل مــع بقيــة الرفــاق والانعاش 

الاقتصادي«.
وشدد رئيس الوزراء على »بدء التحقيق في الانتهاكات 
التي تمــت بحق المتظاهرين منذ 25 أكتوبر/ تشــرين الأول 

الماضي«.
وســارع المجلس المركزي لقوى »الحريــة والتغيير« إلى 
التأكيــد، في بيان، أمس أن »ما تم مــن اجتماع بين حمدوك 
وبعض مكونات قــوى الحرية والتغييــر، لا يمثل المجلس 

المركزي«.
وقال البيــان »ننفي في المجلس المركــزي القيادي لقوى 
الحرية والتغيير هذا اللقاء، إذ لم نقم بتسمية أي ممثل عنا 
لأي اجتماع مع حمدوك سابقاً أثناء فترة إقامته الجبرية او 

حتى بعد ذلك«.
وشدد على أن »من قابل حمدوك لا يملك تفويضا بتمثيل 
المجلس المركــزي القيادي أثنــاء مباحثاتهم وتفاوضهم مع 
الانقلابيين وحمدوك« مشــيرا إلى أن »للحريــة والتغيير 
هياكل متخصصة منها لجنة الاتصال السياســي التي تعمل 
وفق موقف ورؤية المجلس المركزي في العملية السياســية 

ولجنة للإعلام التي تعبر عن مواقفه«.
وجــدد المجلــس المركزي موقفــه »الرافــض للتفاوض 
والشراكة مع الانقلابيين« مؤكدا أنه »لن يمنحهم الشرعية« 
داعيــا »كافــة الجماهير الســودانية إلى تصعيد وســائل 
النضال الســلمي ضد ســلطة الانقلاب واســتعادة مسار 
الانتقــال وإنجاح التحول الديمقراطي والمشــاركة الفاعلة 
في تظاهرات الخامس والعشرين من نوفمبر وما بعدها من 

فعاليات حتى تمام إسقاط السلطة الانقلابية«.
وســارع عدد من مكونات المجلس المركزي لقوى الحرية 
والتغييــر إلى التأكيد على عدم مشــاركتها فــي اللقاء مع 
حمدوك مساء الثلاثاء.فقد نفى حزب التجمع الاتحادي في 

بيان أمس لقاءه بالسلطة الانقلابية ورئيس وزرائها.
 وخرج أيضا حــزب الأمة القومي في بيان أكد فيه رفضه 
لاجتمــاع مجموعة من قوى الحريــة والتغيير مع حمدوك، 
ويبــدو أن الحزب العريق يعاني من انقســامات واســعة 
خاصة وأنا رئيســه برمــة ناصر ومجموعة مــن مكونات 
الحزب تدعم اتفاق حمدوك ـ  برهان، بينما ترفضه تيارات 

أخرى تدعمها القوى الشبابية في حزب الأمة القومي.

ومســاء الثلاثاء، نفذت مجموعة من شباب حزب الأمة 
تظاهــرة داخل دار الأمة، طالبت فيهــا بتنحي برمة ناصر، 
من رئاســة الحزب، وأكدت دعمها لموقف الشــارع الرافض 
للانقلاب واتفاق حمــدوك - برهان. وأيضا رفضت حضور 
قادة الحركات الداعمة للانقــلاب لأي اجتماعات داخل دار 

حزب الأمة.
وأكد بيان الأمة »رفض الحزب للانقلاب العســكري وكل 
ما ترتب عليه« مشــددا على أن الاتفاق الذي تم بين حمدوك 
والبرهان هو اتفاق ثنائي لم يشــمل قوى الحرية والتغيير 

الطرف الأصيل في الوثيقة الدستورية«.
وأكــد البيان »انحيــاز الحزب وجماهيره إلى الشــارع 
الديمقراطــي« مطالبا  المدنــي  المطالب بالحكــم  الثــوري 
بـ»إطلاق ســراح جميع المعتقلين السياسيين دون شروط، 
وتكوين لجنة تحقيق دولية في أحــداث القتل التي حدثت 

بعد الانقلاب«.

وقفة صامتة

في الموازاة، تنطلق اليوم تظاهرات »مليونية الشــهداء« 
التي دعا لهــا تجمع المهنيين الســودانيين ولجان المقاومة، 
في العاصمة الســودانية الخرطوم وعــدد من المدن، رفضا 

لانقلاب البرهان وحمدوك.
ونفذت لجان مقاومة جنــوب الخرطوم، أمس الأربعاء، 
وقفة صامتة من أجل الضحايا الذين ســقطوا منذ الانقلاب 

في حي جبرة جنوب الخرطوم.
ورفــع المحتجون صــور الضحايا، ثم حركــوا تظاهرة 

دعائية داخل جبرة لمليونية 25 نوفمبر.
وانطلق كذلــك عدد من التظاهــرات الدعائية في أحياء 
مــدن الخرطوم الثــلاث )أمدرمان، الخرطــوم والخرطوم 

بحري( للإعلان عن التظاهرة التي تنطلق ظهيرة اليوم.
وأعلنت لجنة أطباء الســودان المركزيــة أمس عن وفاة 
الطيــب بحر ناصــر )21 عامــا( أحد مصابــي مليونية 21 
نوفمبر، متأثراً بإصابته بعيارين ناريين في الرأس، ليرتفع 
عدد القتلى منذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، 
إلى 42. في السياق، دعت السفارة الأمريكية في الخرطوم، 
رعاياها إلــى توخي الحذر جراء احتجاجــات متوقعة في 

السودان الخميس.
وقالــت الســفارة، في بيان، إنــه »مــن المتوقع خروج 
احتجاجات كبيرة في جميع أنحاء السودان في 25 نوفمبر 
الجاري، ومواقع المظاهرات غير معروف«.  وأضافت: »فيما 
يواصل المنظمون تشــجيع العصيان المدني السلمي، إلا أنه 

كانت هناك مواجهات عنيفة في الماضي«.

تأمين التظاهرات

ووجّه حمدوك، أمس، قوات الشرطة بتأمين التظاهرات 
المرتقبــة اليــوم، والشــروع في إطلاق ســراح ناشــطي 

الاحتجاجات المعتقلين.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع نائب مدير الشرطة الصادق 
علي إبراهيم، وعــدد من القيادات الأمنيــة، وفق بيان من 

إعلام مجلس الوزراء، اطلعت عليه الأناضول.
وقــال البيان إن »رئيــس الوزراء وجــه بتأمين مواكب 
)تظاهرت( 25 نوفمبر /تشــرين الثاني الجاري، والشروع 
في إجراءات إطلاق سراح جميع المعتقلين من لجان المقاومة 
والولايات  العاصمة  في  الاحتجاجات(  يقودون  )نشــطاء 

ابتداءً من اليوم«.
وأوضح أن حمدوك اطلع على استعدادات قوات الشرطة 

لتأمين مظاهرات الخميس.
ووفق البيان ذاته »أكدت قيادة الشرطة التزامها بالعمل 
وفق القانون بما يحفظ للجميع أمنهم وسلامتهم وممارسة 

حقهم في التعبير السلمي«.
واتفق الاجتماع، حســب المصدر ذاته على »الشروع في 
إجراءات إطلاق سراح جميع المعتقلين من لجان المقاومة في 

العاصمة والولايات ابتداءً من الأربعاء«.
كما أصــدر رئيس مجلس الــوزراء توجيهــا بالإيقاف 
الفــوري للإعفاءات والتعيينــات بالخدمــة المدنية بكافة 
والولائي  القومــي  المســتويين  على  الحكومية  الوحــدات 
وذلك إلى حين اشــعار آخر، كذلك بإخضاع حالات التعيين 
والإعفــاءات التي تمــت خلال الفتــرة الماضية للدراســة 

والتقييم والمراجعة.

محلل سياسي: وجود مجموعتين مؤيدة ومعارضة سيؤثر على المقاومة في الشارع

اتفاق حمدوك ـ البرهان يزيد انقسامات »الحرية والتغيير« و»مليونية« ضده اليوم

القاهرة ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

جدد مشهد زواج رامي الســبيعي المعروف بـ»بيج 
رامي« لاعب كمال الأجســام المصــري، الحاصل أخيرا 
على لقب »مستر أولمبيا« للمرة الثانية في بطولة كمال 
الأجســام الدولية، الجدل في مصر حــول فكرة تعدد 
الزوجات، خاصة بعد خروج زوجته وحديثها عن أنها 
تفاجــأت بزواجه من خلال وســائل الإعلام. والجدل 
وصل لســاحة مجلس النواب، حيــث أعلنت أكثر من 
نائبة تقديم مشروعات قوانين تستهدف معاقبة الزوج 
في حالة إقدامه على الزواج الثاني دون إخبار زوجته. 

مشاريع قوانين

النائبــة هالة أبو الســعد، أعلنت، إعداد مشــروع 
قانون بتعديل في قانون الأحوال الشــخصية، يقضي 
بحبــس الزوج مدة لا تقــل عن ســنة، ولا تزيد عن 3 
ســنوات وبغرامة لا تقــل عن 20 ألف جنيــه ولا تزيد 
عن 50 ألف جنيه، في حال عدم إقراره باســم الزوجة 
أو الزوجــات اللاتي في عصمته أو أقر بمحل إقامة غير 
صحيح لهن، أو حاول بأي طريقة أخرى إخفاء الزواج 

بأخرى أو ذكر معلومات خاطئة أو مغلوطة.
ونصّ مشــروع القانون أن علــى الموثق إخطارهن 
بالزواج الجديــد بكتاب محل مقــرون بعلم الوصول 
أو بوســائل الإعلام الإلكترونيــة أو الحديثة، أو بأي 
طريقة أخــرى تحقق الهدف منها، وفــي حالة مخالفة 
ذلك يعاقب بالحبس لمدة ســنة وبغرامة لا تقل عن 20 
ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين 

العقوبتين.
كما أعلنت النائبة أمل سلامة إعدادها مشروع قانون 

لتجريم الزواج الثاني دون إخطار الزوجة الأولى.
وتابعت أنهــا اقترحت كتابة ربع ثــروة الزوج في 
حــال تطليقه الزوجــة إن تخطت فتــرة زواجهما 20 
عامًــا؛ ولكن لم يلــقَ الاقتراح قبولاكبيــرًا من الأزهر 
والجهات المعنية، واستُبدل باقتراح أحقية الزوجة في 
رفع قضية نفقة على الزوج بعدد سنين الزواج، بواقع 
2000 جنيه عن كل سنة كحد أدنى، لافتة إلى أنه قانون 
المأذونين الذي يناقشــه مجلس النواب الآن قد تطرق 

إلى اشتراط إعلام الزوجة، وأخذ موافقة مكتوبة منها 
للسماح للزوج بزيجة ثانية.

وطالب عدد آخر من النواب بمناقشة مشروع قانون 
الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان، 
والذي تمت إحالته إلى اللجنة التشريعية بدور الانعقاد 
الماضــي، الذي ينص علــى عقوبة بالحبــس والغرامة 
للزوج في حال عدم القيام بإقرار حالته الاجتماعية في 
وثيقة الزواج وإخطــار الزوجة الأولى في حالة الزيجة 

الثانية.

تصريحات أثارت جدلا

واختلفــت آراء رجال الدين حول تعــدد الزوجات، 
وأثارت تصريحات مبروك عطية أســتاذ الشــريعة في 

جامعة الأزهر جدلا واسعا في مصر.
فقد قــال عطية إن »الدين أبــاح التعدد في الزوجات 
للرجل، وليس للمرأة الحق في منــع الرجل من الزواج 
بامرأة ثانية«. وأوضح أنه »ليــس للمرأة حق في طلب 
الطلاق بســبب زواج الرجل من ثانية، بل لها الحق في 
طلب الطلاق في حالــة إذا كان الرجل يضربها ولا ينفق 
عليها، أما إذا طلبت الطلاق بســبب الــزواج فجزاؤها 

جهنم يوم القيامة«.
وأضاف أن »المرأة إذا تضررت مــن زواج زوجها من 
امرأة ثانية، فلهــا الحق في طلب الخلــع منه، أما طلب 

الطلاق بسبب الزواج فلا يجوز«.
تصريحات عطية، دفعت مايا مرسى، رئيسة المجلس 
القومي للمرأة، للرد عليه بمنشور على »فيسبوك« تحت 
عنوان: رسالة للدكتور مبروك عطية بشأن تصريحاته 
الأخيرة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت: »تصريحاتك لا تهمنا، وسؤالي لو لديك بنت 
وتزوج الزوج عليها هل سيكون ذلك ردك؟«.

وأضافت: »فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف 
الدكتور أحمد الطيب قال إن تعــدد الزوجات حق مقيد 

ورخصة والرخصة لا بد لها من سبب«. 
وزادت: »سبق وحسم شيخ الأزهر قضية التعدد في 
تصريحات تلفزيونية أكد فيها أن على المؤمن أن يعلم أن 
الله ســوى في إقامة العدل بين الأغنياء والفقراء« لافتا 
إلى »خطــر العدل في قضية تعــدد الزوجات، وكيف أن 
مجرد الخوف من عدم تحقيقه يمنع المســلم شــرعا من 
التعدد، كما تقول الآية الكريمة: )فــإن خفتم ألا تعدلوا 

فواحدة(«. 

وأضافــت: أن »الطيب أكــد أن الوقــوف عند مثنى 
وثلاث ورباع دون الانتباه لشرط إباحة المثنى والثلاث 
والرباع، أضاع حقوقا وجلب مظالم وشرد أطفالا وهدم 
بيوتــا كانت عامرة وقــد كان غياب العــدل هو العامل 

المشترك في كل هذه المآسي«. 
وقالت إن الإمام الأكبر »أشــار إلى أن قيمة العدل من 
القيم التي نفتقدهــا في أحيان كثيــرة بمجتمعاتنا في 
معاملاتنا وتصرفاتنا العادية، مبينًا أن العدل اســم من 

أسماء الله تعالى، وبه قامت السماوات والأرض«. 
وتابعــت في رســالتها: قــال »الإمام ابــن القيم إن 
الرســول اشــترط على علي ألا يتزوج علــى فاطمة أو 

يتصرف بما يؤذيها«.
واختتمــت: »والله إن دخــول الجنــة أو النار فهو 
حساب بين العبد وربه وليس بأيديكم ولا باقتراحاتكم 

فكفوا أيديكم ولا تحرم الحق«.

»غير مناسبة«

كذلك اعتبرت داليا فكري مؤسســة »مبادرة صرخة 
لمناهضــة العنف ضد المــرأة« أن تصريحات عطية »غير 
مناســبة على الإطلاق، ليس فقط من الناحية المجتمعية 
التي تعد مدخلا لزيادة العنف النفســي الموجه للمرأة، 
ولكنهــا أيضا تتنافى مع ما ورد فــي القرآن الكريم وفي 

التفسيرات التي أوضحت أن شرط التعدد بالعدل«.
وتابعت: »نحن نرد علــى تلك التصريحات الخارجة 
للداعية الإســلامي بالاستشــهاد بفتاوى شيخ الأزهر 
وما حاول إلقاء الضوء عليه عن فوضى التعدد وتفسير 
الآية المتعلقــة بالموضوع، وكيف أنها تقيــد هذا التعدد 
بالعدل بــين الزوجــات، باعتبارها أفضــل رد على من 

يعتبرون أن تعدد الزوجات هو الأصل«.

رأي شيخ الأزهر  

شــيخ الأزهر، أحمد الطيب، ســبق وأن حسم قضية 
التعدد في سلســلة تصريحات تلفزيونيــة أكد فيها أن 
»على المؤمن أن يعلم أن الله ســوى في إقامة العدل بين 
الأغنياء والفقراء« لافتا إلى »خطر العدل في قضية تعدد 
الزوجات، وكيف أن مجرد الخوف من عدم تحقيقه يمنع 
المســلم شــرعا من التعدد، كما تقول الآية الكريمة: فإن 

خفتم ألا تعدلوا فواحدة«.
وأضــاف أن »الوقوف عند مثنــى وثلاث ورباع دون 

الانتباه لشــرط إباحة المثنى والثــلاث والرباع، أضاع 
حقوقا وجلب مظالم وشــرد أطفالا وهــدم بيوتا كانت 
عامرة وقد كان غياب العدل هو العامل المشــترك في كل 

هذه المآسي«.
وأشــار إلى أن »قيمة العدل من القيــم التي نفتقدها 
في أحيان كثيرة بمجتمعاتنــا في معاملاتنا وتصرفاتنا 
العادية« مبينًا أن« العدل اســم من أســماء الله تعالى، 

وبه قامت السموات والأرض«..
ولسبق لشــيخ الأزهر أن أكد أن تعدد الزوجات ظلم 
للمرأة، وأضاف: »مــن يقولون إن الأصل في الزواج هو 
التعدد مخطئون، وعلى مســؤوليتي الكاملة فإن الأصل 

في القران هو فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة«.
وأوضح أن »مسألة تعدد الزوجات تشهد ظلما للمرأة 
وللأبناء فــي كثير من الأحيان، لذا علينــا أن نقرأ الآية 
التي وردت فيها مســألة تعدد الزوجات بشــكل كامل، 
فالبعض يقرأ مثنى وثلاث وربــاع، وهذا جزء من الآية 

وليس الآية كاملة، فهناك ما قبلها وما بعدها«.
وتساءل: »هل المسلم حر في أن يتزوج على زوجته؟ 
أم أن هذه الحرية مقيدة بقيود واشــتراطات؟ فالتعدد 
حق مقيد، ويمكن أن نقول إنــه رخصة، والرخصة لا بد 
لها من ســبب، مضيفا أن التعدد مشروط بالعدل وإذا لم 
يوجد العدل فالتعدد محرم بل إن الظلم أو الضرر يحرم 

التعدد«.
الشــيخ أحمد كريمة، أســتاذ الفقه المقــارن بجامعة 
الأزهر، قال إن »المذهب الحنبلي أجاز للمرأة أن تشترط 
عند إنشــاء عقد الزواج الصحيح على زوجها ألا يتزوج 
عليها أو يخرجها من بلدها أو يمنعها من العمل والوظيفة 
أو يحول بينها ودراســتها، وإذا قبل الزوج فإنه يكون 

ملزما بالعمل«.
وأكد أنــه »يســتحب ويفضل ومن مــكارم الأخلاق 
أن يعلــم الرجل زوجته ويقنعها« مشــددا على ضرورة 
»إعادة آداب فقه الأســرة للأسر المصرية والعربية، لأنه 
أصبح غائبا عنهم، ما يؤدي إلى حدوث فضائح وفظائع 
عبــر منصــات التواصــل الاجتماعي تنال من ســمعة 

الناس«.
وانخفضــت أرقام تعــدد الزوجات في عــام 2020، 
مقارنــة بعام 2019، الذي شــهد رقما قياســيا في إقدام 
الأزواج على التعــدد بواقع 44 ألفا و757 زوجاً أبرم عقد 
زواج جديدا وفي عصمته زوجة أخرى، بنســبة ٪4.8 
من عقــود الزواج التي قدرت في ذلــك العام بـ 927 ألفا 

و844 حالة. 

أبو الفتوح يظهر جدل في مصر بشأن تعدّد الزوجات... ومشاريع قوانين في البرلمان
في المحكمة للمرة الأولى

 
القاهرة ـ »القدس العربي«:

ظهر المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، 
رئيــس حزب مصــر القويــة، للمرة الأولى منــذ القبض 
عليــه عام في فبراير/ شــباط 2018  أمس الأربعاء، في 
جلســة محاكمته مع أخرين في القضية التي تحمل رقم 

440 لسنة 2018.
وقــررت محكمــة طــوارئ تأجيــل أولــى جلســات 
محاكمــة أبو الفتــوح، ومحمود عــزت القائــم بأعمال 
مرشد جماعة الإخوان المسلمين، و23 آخرين، لاتهامهم 
بـ»الإضــرار بالمصالــح القوميــة للبلاد، وتولــي قيادة 
بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، لجلسة 28 

ديسمبر؛ للاطلاع وضبط وإحضار المتهمين الهاربين«.
وخلال الجلســة طلب الدفــاع أبو الفتــوح للاطلاع، 

وطلب الدفاع إدخال صورة من القضية للمتهم.
وكانــت نيابــة أمــن الدولــة، وجهــت للمتهمين في 
القضيــة اتهامــات بـ»وضــع مخطــط عام يهــدف إلى 
إشــاعة الفوضى ومنع مؤسســات الدولة وســلطاتها 
العامــة من ممارســة أعمالهــا وصولا لإســقاط الدولة 

ومؤسساتها«.
ووجهــت النيابــة لأبــو الفتــوح اتهامــات بـ»تمويل 
المخطــط واتخــاذه من حــزب مصــر القوية مقــرا لعقد 
ونقــل  المخطــط  تنفيــذ  لمتابعــة  التنظيميــة  اللقــاءات 
التكليفــات إلــى عناصــر جماعــة الإخــوان بالداخــل، 
واتخــاذه مــن مزرعــة خاصة بــه فــي وادي النطرون 
بمحافظــة البحيــرة مخزنــا لإخفــاء الأســلحة النارية 
والذخائــر ومقــرا لإيــواء عناصــر جماعــة الإخــوان 
المطلوبــين أمنيــا، وإعدادهــم بتدريبهم على اســتخدام 
الأســلحة النارية بمعرفة المتهمين حســام عقاب وأيمن 

عقاب، استعدادا لتنفيذ المخطط«.
وكان أبــو الفتوح نفى في التحقيقات كل الاتهامات، 
وقال إنــه لم يعد عضوا فــي جماعة الإخــوان منذ عام 
2000، وإن المزرعــة التــي قالــت الأجهــزة الأمنيــة إنها 
عثــرت على أســلحة فيهــا، مملوكة لزوجتــه ومؤجرة 

لأحد الأشخاص.

من التظاهرات المنددة باتفاق البرهان ـ  حمدوك
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دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 دارت مواجهــات عنيفــة بــن قــوات النظام 
الســوري، ومعارضن مطلوبن للأجهزة الأمنية، 
رفضوا إجراء مصالحة مع النظــام في ريف درعا 
الشرقي، بينما عاشت مدينة السويداء ليلة طويلة 
على وقــع المواجهات العنيفة، لليــوم الثاني على 
التوالي، بــن قوات النظــام، ومجموعات محلية 
مسلحة تجمعوا في مدينة السويداء جنوب البلاد.
المســؤول الإعلامي لدى شــبكة أخبار حوران 
عامر الحوراني قال في اتصال مع »القدس العربي« 
إن الاشــتباكات العنيفــة اندلعــت منــذ صباح 
الأربعــاء بن قــوات النظام ومجموعــة مقاتلن 
مطلوبن رفضوا إجراء التســوية، في بلدة ناحتة 
في ريف درعا الشرقي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من 

المطلوبن وجرح آخرين. 

درعا

ووفق المتحدث فــإن »الاشــتباكات بدأت بعد 
تطويــق ومحاصرة المزارع شــرق ناحتة من قبل 
قوات النظــام، بحثاً عن المطلوبــن وفي محاولة 
لاعتقالهم، رافقها انتشــار كثيف للقوات المهاجمة 
على طريق ناحتة - صمّا، وطريق المليحة الشرقية 
- الدارة، شــرقي درعا، ونتيجة الاشتباكات قتل 
كل مــن محمد شــكري الدرعان ومحمود حســن 
برصاص  الصالح،  قاســم  وهاشم  العبدالرحمن، 
قوات النظام عقب اقتحامها مزرعة شــرق البلدة، 
كما وسحبت قوات النظام جثامن الشبان الثلاثة، 

المنحدرين من بلدة ناحتة«. 
وفي المحافظة القريبة، شهدت مدينة السويداء 
مواجهات عنيفة لليوم الثانــي على التوالي، بن 
مسلحة،  محلية  ومجموعات  الداخلي،  الأمن  قوى 
على خلفية اعتقال شــخصن في ســاحة المشفى 

الوطني.
وقال المتحدث باســم شــبكة أخبار السويداء 
نور رضــوان إن التصعيد جاء على خلفية اعتقال 
شــابن وإصابة شــخص ثالث بجروح، على إثر 
إطلاق النــار عليهم من قبل مســلحن مجهولن، 
حاولوا ســلب حافلتهم، على طريــق ظهر الجبل، 
مساء الثلاثاء، وبعد إسعاف الضحايا إلى المشفى 
الوطني، تجمع العشرات من أقاربهم، الذين ينتمي 
بعضهم لمجموعات محلية مســلحة، وأفراد من آل 

الشعار وآل مزهر.
تبع التجمهــر الكبير لأقــارب الضحايا وحالة 
الغضب المرافقة، إطلاق نار في ســاحة المشــفى، 
أســفر ذلك عن تدخل كتيبة حفظ النظام، بقيادة 
ضابط برتبة مقدم، حيث نشــبت اشــتباكات بن 
الأهالي وقوات النظــام، بدأت بالأيادي والعصي، 
وانتهت بإطــلاق النار وانســحاب عناصر حفظ 

النظام، بعد اعتقال شخصن.
مجموعــات محلية  الموقف، بعــد توافد  تطور 

مســلحة من معظم البلدات المجــاورة إلى مدينة 
الســويداء، بالتنســيق مع مجموعات مســلحة 
من أهالي المدينة، انتشــر عناصرها في الشــوارع 
بالأســلحة  عنيفة  اشــتباكات  تلاهــا  والأزقــة، 
الرشاشة، بن القوى المحلية والقوى الأمنية، التي 

انسحبت فيما بعد إلى مراكزها. 
وتركزت الاشتباكات عند مركز قيادة الشرطة، 
ومبنى المحافظة، اللذين تعرضا لإطلاق نار كثيف 
من المسلحن، مما سبب أضراراً مادية في المبنين، 
كما دوت أصوات انفجارات قوية في مركز المدينة، 
نتيجــة إطلاق قذائــف صاروخيــة، ورمي قنابل 
يدوية، أسفرت عن أضرار مادية فادحة، في المحال 
التجارية، وأســواق الســويداء، نتيجة الضغط 

الناجم عن الانفجارات.

كثافة النيران

كثافــة النيــران وفــق المســؤول الإعلامــي 
»كانت غزيــرة جداً، وامتدت على مدار ســاعتن، 
فالمجموعــات المســلحة أطلقــت نار رشاشــاتها 
الخفيفة والمتوســطة في الهواء، بينما اشــتبكت 
مجموعات أخرى مع قــوى الأمن في مركز المدينة« 
مشــيراً إلى عدم وقــوع قتلى خــلال المواجهات، 
وبعدها أطلقت الأجهزة الأمنية ســراح الموقوفن، 
بينما انسحب المســلحون من الشوارع، في وقت 

متأخر من منتصف الليل.
وكانــت الســويداء قد شــهدت توتــراً، ليلة 
الاثنــن، بــن مجموعة أهليــة من بلــدة مفعلة، 

وقوى الأمن، على إثــر اقتحام قوات حفظ النظام 
للمشــفى الوطني، واعتقال خمســة مواطنن من 
أبنــاء البلدة، بينهم مصابــون، كانوا متواجدين 
في المشــفى، تلاها اشتباكات على طريق دمشق - 
الســويداء، عندما حاولت مجموعة أهلية قطعه، 
احتجاجاً على اعتقــال المواطنن، لكن قوى الأمن 
ردت بإطلاق النــار، ورفضت الإفراج عن موقوفي 

بلدة مفعلة.
وإلــى ريــف العاصمة دمشــق، نفّــذت قوات 
النظام، أمس، عمليات حفر وتنقيب في أحد منازل 
المعارضن للنظام الســوري في بلدة بيت نايم في 

الغوطة الشرقية، بحثاً عن »مدافن أسلحة«.
أن  المحلي،  العاصمــة«  »صــوت  موقــع  وذكر 
دوريات تابعة للحــرس الجمهوري بدأت عمليات 
الحفر قرابة الســاعة الســابعة في منزل وســط 
بلدة بيت نــايم، تعود ملكيته لعنصر ســابق في 
أحــد فصائل المعارضة، مشــيراً إلــى أنه مهجور 
منذ ســنوات جراء تعرضه للقصف خلال الحملة 

العسكرية التي شهدتها المنطقة.
ووفقــاً للمصدر فإن عمليــات الحفر والتنقيب 
جاءت علــى خلفية تقديم تقاريــر أمنية تفيد بأن 
المنزل يحتوي على مســتودع ســري للأســلحة 
والذخائر، أقامته فصائل المعارضة خلال سيطرتها 

على البلدة.
وحسب المصدر فإن دوريات الحرس الجمهوري 
فرضت طوقــاً أمنياً فــي محيط المنــزل، ومنعت 
الوصول إليه، مؤكــداً أن عمليات الحفر والتنقيب 

ستستمر لأيام.

وسبق أن أجرت قوات النظام عمليات مشابهة 
في مدينة حمورية، منتصف شــهر تشــرين الأول 
الفائت، اســتهدفت فيهــا صالة »اقرأ« للألبســة 
ومنــازل مالكيهــا الذين يتحــدرون مــن عائلة 
»الشــامي«  إذ أقدموا خلال العمليــات على حفر 

أرضية الصالة وهدم أجزاء من جدرانها.
وفي الشمال السوري، أطلق أطباء وممرضون 
وناشــطون ســوريون، حملة لإنقاذ الأطفال من 
مرض اللشمانيا في مناطق رأس العن وتل أبيض 

شمال سوريا.
وقال مســؤول طبي إن الحملة تهدف إلى شراء 
عملية  منطقــة  في  حاليــاً  الشــحيحة  اللقاحات 
»نبع السلام«  بسبب تفشــي وباء اللشمانيا بن 
السكان، وخاصة الأطفال، بشكل كبير، موضحاً أن 
اللقاحات التي سيتم شراؤها لصالح منطقة رأس 
العن، سوف تقدم إلى مديرية الصحة في المجلس 
المحلي لتلقيح المصابن، وفــق موقع »بلدي نيوز« 

المحلي.
وأوضح أن منطقة رأس العن ســجلت 10 آلاف 
إصابــة باللشــمانيا، بينما لا يوجد فــي مديرية 
الصحة إلا نحو ثلاثة آلاف أمبولة، وهو عدد قليل 
جداً لا يسد الاحتياجات، لا سيما أن المصاب بحبة 

واحدة فقط يحتاج إلى اللقاح من 8 إلى 16 مرة.
ومرض اللشمانيا داء يصيب الجلد ويؤدي إلى 
ظهــور جروح بها تقرحات، وينتقل إلى الإنســان 
بواسطة »ذبابة الرمل« التي تنشط ليلًا، وتعيش 
فــي الأماكن المبتلة، وتتغذى علــى بقايا النباتات 

الميتة وروث الحيوانات.

وسط فوضى عارمة وتوتر شديد واعتقالات في الجنوب 

سوريا: قتلى في مواجهات عنيفة بين قوات النظام ومعارضين في درعا
... وليلة ساخنة في السويداء 

خمسة قتلى جراء قصف إسرائيل
 فجراً لوسط سوريا

■ بيــروت - أ ف ب: قُتل خمســة أشــخاص بينهم مدنيان علــى الأقل، جراء قصف 
إســرائيلي استهدف فجر أمس الأربعاء مناطق في وسط ســوريا، وفق ما أفاد المرصد 
الســوري لحقوق الإنســان في حصيلة جديــدة. وذكر المرصد أن القصف الإســرائيلي 
اســتهدف محيط ثلاث قرى فــي ريف حمص الغربي، حيث يتواجد مقاتلون ســوريون 
موالــون لحزب الله اللبناني. وأســفر القصف عن مقتل خمســة أشــخاص، اثنان منهم 
مدنيــان من الموالين لحزب الله، إضافة الى ثلاثة جنود ســوريين. وكانت حصيلة أولية 

للمرصد أفادت عن مقتل أربعة أشخاص.
وأحصى مصدر عســكري سوري فجراً »استشــهاد مدنيين اثنين وإصابة مدني آخر 
بجــروح خطيرة وإصابة ســتة جنود بجروح ووقــوع بعض الخســائر المادية«. وأورد 
المصدر وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرســمية »ســانا« أنه »حوالي الســاعة 1,26 من 
فجر اليوم )23,26 ت غ(، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من 

اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى«.
وأضاف أن وســائط الدفاع الجوي السوري »تصدت.. لصواريخ العدوان وأسقطت 
معظمهــا«. ولــم يصدر أي تعليق رســمي من اســرائيل حــول القصف. وقــال متحدث 
عســكري »لا نعلق على تقارير ترد في وســائل اعلام أجنبية«. وخلال الأعوام الماضية، 
شنّت إسرائيل عشرات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري 
وخصوصــاً أهدافــاً إيرانية وأخرى لحــزب الله اللبنانــي. وأصيب جنديان ســوريان 
بجــروح في الثامــن من الشــهر الحالي جــراء قصف إســرائيلي اســتهدف مواقع في 
وســط وغرب ســوريا، وفق الإعلام الرسمي الســوري. وفي الثالث من الشهر الحالي، 
اســتهدفت ضربة إسرائيلية منطقة تقع فيها مســتودعات سلاح وذخائر تابعة لمقاتلين 

موالين لإيران في ريف دمشق، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وفــي نهاية تشــرين الأول/أكتوبــر، قتل خمســة مقاتلين موالين لإيــران في قصف 
إســرائيلي اســتهدف نقاطاً عدة في ريف دمشــق، وفق المصدر ذاته، الــذي وثق أيضاً 
مقتل تســعة مقاتلين موالين لإيران في ضربة إســرائيلية في منتصف الشــهر ذاته في 

ريف حمص الشرقي، وأفادت دمشق في حينه عن مقتل جندي سوري.
ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها 
لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترســيخ وجودها العســكري في سوريا. وتشهد 
ســوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تســبّب في مقتل نحو نصف مليون شخص وألحق 

دماراً هائلًا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

الوحدات الكردية تواصل اختطاف القاصرات 
شمال شرقي سوريا

■ أنقــرة – الأناضول: اختطف تنظيم »ي ب ك/بي كا كا« )الوحدات الكردية( المصنف إرهابياً 
في تركيا، خلال الأســبوع الجاري، 3 فتيات قاصرات شــمال شــرقي ســوريا، وقام بتجنيدهن 

إجباريا.
وأفادت مصادر محلية بأن التنظيم اختطف في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري كل من »هدية 
عبــد الرحمن عنتر« و»أفن حلال خليل« و»إيانا إدريس«، من مكان إقامتهن في مدينة عامودا في 
ريف محافظة الحسكة. وأوضحت المصادر أن المختطفات من مواليد عام 2006، أي أنهم بعمر الـ15 
عاماً. وســبق للتنظيم أن اختطف العديد من القاصرين من الفتيات والفتيان، حيث اقتادهم إلى 
معســكرات للتدريب على السلاح، قبل ضمهم لصفوفه، رغم اعتراض ومطالبات أهالي المختطفن 

بإعادة أبنائهم إليهم.
وفي يونيو/حزيران 2020، أفاد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول الإتجار بالبشــر بأن 

»تنظيم ي ب ك« يواصل التجنيد الإجباري للأطفال من مخيمات النزوح شمالي شرقي سوريا.
فيما نشــر تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 16 يناير/كانون الثاني 2020 

بيانات عن تجنيد »ي ب ك« للأطفال.
ولم تنشــر الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية أي تقارير تشير إلى أن التنظيم توقف 

عن تجنيد الأطفال حتى اللحظة.

مسلحون قرب مبنى بلدية في الجنوب )عن صفحة فيسبوك لتجمع احرار حوران(

ميقاتي إلى الفاتيكان للقاء البابا وعون إلى قطر في محاولة لكسر العزلة الخليجية

لبنان: هل تنضج التسوية ويحضر نواب »التيار« جلسة إحالة المدّعى عليهم إلى المجلس الأعلى؟
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

توجّــه رئيس الحكومــة نجيــب ميقاتي إلى 
الفاتيكان حيــث يلتقي البابا فرنســيس صباح 
الخميس، فيما يتوجّه رئيس الجمهورية ميشــال 
عون إلى قطر للمشــاركة في الحــدث الرياضي. 
وسيســتمع الرئيــس ميقاتــي إلــى هواجــس 
لبنان  الوجود المســيحي فــي  الفاتيــكان حول 
في ضــوء الهجرة الكبيرة الناجمــة عن الازمات 
المتلاحقــة وفقدان الثقة بمســتقبل البلــد، فيما 
سيســتفيد الرئيس عون من فرصــة وجوده في 
قطر لإجراء لقاءات مع كبار المســؤولن القطرين 

وعدد من المسؤولن المدعوين. 
وتكتســب الزيارتان أهميــة معنوية ودلالات 
رمزيــة في محاولــة للخروج من المأزق ولكســر 
العزلة التي يعيشــها لبنان الرســمي وخصوصاً 
بعد الأزمة الدبلوماســية غير المســبوقة مع دول 
الخليج، على أن تكون التســوية السياسية التي 
تّم التداول بها في لقاء الرؤساء الثلاثة بعد عرض 
الاســتقلال قد نضجت ولم تتعثر كما ســابقاتها، 
وهــي حســب مصــادر مطلعة تقضــي بحضور 
نواب التيار الوطني الحر الجلســة التشــريعية 
بدل مقاطعتها كما فعلوا ســابقاً مع نواب القوات 
اللبنانية، على أن يتم في هذه الجلسة التصويت 
على إحالة ملف رئيس الحكومة الســابق حسان 
دياب والوزراء السابقن يوسف فنيانوس وعلي 
حســن خليل وغازي زعيتر إلــى المجلس الأعلى 
لمحاكمة الرؤســاء والوزراء على أن يعود وزراء 
مجلس  جلسات  في  للمشــاركة  الشيعي  الثنائي 

الــوزراء، ويليها إعــلان وزير الإعــلام جورج 
قرداحــي اســتقالته كمدخل لترطيــب الأجواء 
مــع دول الخليج وفــي طليعتها المملكــة العربية 

السعودية.
وكان الرئيــس عــون رأى أنه »مــن الناحية 
السياســية، هناك أزمات منها ما هو مصطنع من 
حيث الصراع السياســي على الأرض، الذي كان 
يمكن تفاديه وســمح بتدخل دولي في الشــؤون 
اللبنانية، ومنها ما هو طبيعي«. وشــدّد على أنه 
»كان مصراً منذ البدايــة على وجوب قيام تدقيق 
مالي جنائي لانه سيكون بداية جديدة، سيكشف 
المتســبّبن عن هدر الأموال، وهذا واجبي وكلّفني 
الكثير من الوقت والجهــد وكان هناك الكثير من 

المقاومة ومن يعمل على وضع العراقيل«.
ولفت في خلال اســتقباله في قصر بعبدا وفد 
جمعية اندية الليونــز الدولية المنطقة 351 لبنان 
الأردن فلســطن، إلــى »ان المفاوضات جارية مع 
صندوق النقــد الدولي لتقديم الخطة الاقتصادية 
التي يمكن على أساســها الحصــول على قروض 
طويلة الأمد، بعد ان كان كل الكلام يقال في الهواء 
حول حقيقة الأوضاع المالية وفــق التقارير التي 
كانت ترد من اعلى المرجعيات المســؤولة في هذا 
المجال«. وتوقّف عند ما سمّاها »الحملات المنظمة 
القائمــة على الأكاذيب وتحويــر الحقائق والتي 
تهدف إلى اغتيال سياســي«  مشــيراً إلى »عزمه 
على محاولة احداث التغييرات اللازمة مهما كانت 
التحديات، وعلــى أن التحقيق الجنائي المالي هو 
بادرة هذا التغيير المنشــود، خصوصــاً لناحية 
مراقبة المســؤولن عن الأموال العامة في مختلف 

المؤسسات الرسمية«.
ورأى »ان الأوضاع السيئة التي يعيشها لبنان 

هي نتيجة تراكم المشــكلات والتــي زادتها حدة 
الصعوبات الجديدة التي حلّت، فالدين بلغ نحو 
200 مليار دولار، والحرب في سوريا أغلقت المنافذ 
إلى أســواق الــدول العربية، ونزح من ســوريا 
أكثر من مليون ونصف سوري، تسبّبت بخسائر 
ســنوية قدرت بنحو 3 مليار دولار ســنوياً وفق 
تقديرات صنــدوق النقد الدولــي، وعانى لبنان 
من التظاهــرات، ووباء كورونــا وانفجار المرفأ 

المأسوي«.
إلى ذلك، وبعد تســليم روسيا وزير الخارجية 
اللبنانــي عبــد اللــه بو حبيــب صــور الأقمار 
الصناعيــة لمرفــأ بيــروت قبل وبعــد الانفجار، 
إلتقى الرئيس عون الســفير الروسي في بيروت 
ألكســندر روداكوف، الذي ســلّمه رسالة خطية 
من الرئيس الروســي فلاديميــر بوتن، تضمنت 
التهنئة بعيد الاســتقلال، وتأكيــداً على علاقات 
الصداقة بن لبنان وروسيا، معرباً عن اطمئنانه 
إلى مستقبلها »كي نتمكن بفضل جهودنا المشتركة 
من ضمــان مواصلة تطويــر هــذه العلاقات لما 
فيــه مصلحة شــعبينا ومــن أجل تعزيــز الأمن 
والاســتقرار في منطقة الشــرق الأوسط«. واكد 
الدائم »بدعم سيادة  التزام بلاده  الرئيس بوتن 
ووحدة لبنان، وبعدم جواز أي تدخل خارجي في 

شؤونه الداخلية«. 
وحمّل عون الســفير روداكــوف تحياته إلى 
السريع  التجاوب  على  وشــكره  بوتن،  الرئيس 
الذي ابداه بتســليم لبنان الصــور الجوية التي 
التقطتهــا الأقمار الصناعية الروســية، لافتاً إلى 
انها ســتوضع بتصرف التحقيــق العدلي، على 
أمل ان تســاعد في معرفة وقائع جديدة عن هذه 

الجريمة.

وعلى الصعيد المالي، شــدّد رئيس الجمهورية 
في خلال اجتماع في قصر بعبدا حضره وزير المال 
يوســف الخليل، وحاكم مصرف لبنــان الدكتور 

رياض سلامة، والوزير السابق سليم جريصاتي 
على التعاون مع شركة »ألفاريز أند مارسال« لبدء 
مهام التدقيق المحاســبي الجنائي في حســابات 

مصرف لبنــان وتنفيذ العقد بينهــا وبن الدولة 
اللبنانية كي تباشر مهامها وتصدر التقرير الأوّلي 
نهاية 12 أسبوعاً كحدّ أقصى وفق منطوق العقد«.

هل تركت فرنسا فعلًا رفعت الأسد يفلت من قضائها؟
باريس - »القدس العربي«

من آدم جابر:

تحت عنوان »في عائلة الديكتاتوريين.. باريس تترك العم يفلت« 
قالت صحيفة »ليبيراســيون« الفرنســية في تقرير لهــا، إن رفعت 
الأسد، عمّ رئيس النظام السوري بشار الأسد، تمكن من العودة إلى 
سوريا من المنفى، بعد أن حكمت عليه باريس بالسجن أربع سنوات 
بتهمة الاختلاس المالي، وذلك بتســهيل من الدولة الفرنسية، التي 

استقبلته وحمته وكافأته منذ فترة طويلة.
وأوضحت »ليبراســيون« أنه من الناحية الفنية، لم يهرب رفعت 
الأســد من فرنســا، ولم يقترن الحكم ضده بتهمة »غســل الأموال 

المنظم واختلاس الأموال العامة الســورية« الصــادر في 9 أيلول / 
سبتمبر، بأمر قبض، لا سيما أنه استأنف على الفور لنقض الحكم. 
بالإضافــة إلى ذلك، لا يبدو أن القضاء الفرنســي قد حدد أدنى 
خطر بالفــرار، وبالتالي لم يفرض أي مراجعــة قضائية، ولا حتى 
طلب تســليم جواز ســفره مع حظر مغادرة الأســد العــم الأراضي 
الفرنســية. لذلــك غادر هذا الأخير بشــكل قانوني، مســتقلا رحلة 
تجارية من باريس إلى بيروت في الدرجة الاقتصادية، وقدم جواز 
ســفره الســوري في المطار، كما تنقل الصحيفة عــن محاميه إيلي 

حاتم، الذي أكد أن رفعت الأسد ليس ضمن قائمة المطلوبين.
نددت جمعية »شــيربا« التي قدمت شــكوى فــي عام 2013 ضد 
رفعــت الأســد بمغادرتــه الأراضــي الفرنســية دون عوائــق؛ فيما 
اعتبرت منظمة Trial الدولية غير الحكومية، التي تقدمت بشكوى 

في سويسرا ضد رفعت الأســـد لتورطه المزعوم في مذبحة حماة، 
أنه من المدهـش للـــغاية أن الـسلطات الفرنـسية المختصة لم تتخـذ 

أي إجراء لمنعه من المغادرة.
غيــر أنه مــن الناحيــة النظرية، فإن عودة الأســد إلى ســوريا لا 
تمنعــه من أن يُحاكم يوماً ما في سويســرا، حيث يخضع للتحقيق 
في جرائم حرب. لكن يمكن للمرء أن يشك بشدة في إمكانية تطبيق 
العقوبــة التي يمكــن تحديدها بعد ذلك بشــكل ملموس. ويشــعر 
الضحايــا الذين قدموا شــكوى بالغضب والصدمــة لأنه تمكن من 
العودة إلى ســوريا بهذه السهولة على الرغم من الإجراءات الهامة 
الجارية والإدانة في فرنســا، كما تقول جنيفر تريسون من منظمة 

.Trial
وأكدت »ليبراســيون« أنــه بعد أن غضت الحكومات الفرنســية 

المختلفــة الطرف، بشــكل أو بآخر، عــن التصرفات غيــر القانونية 
لرفعت الأســد مالياً وقانونيــاً، بات من المرجح الْيــوم ألا يعود عّم 
الرئيس السوري إلى فرنســا أبدا. فهو الآن يعيش في دمشق، في 

أحد عقاراته في حي المزة الراقي قرب المطار.
وورد أن بشــار الأســد لم يلتق بعد بعمّه منــذ عودته، على الأقل 
ليس علنا. حتى أنه كان ســيمنعه من الذهــاب إلى منطقة اللاذقية 
مهد الأسرة ومعقل النظام. لأنه ما يزال هناك عدم ثقة في المنافس 
الســابق لوالــده، الذي طالمــا كان لديه طموح لاســتعادة الســلطة 
لنفســه أو لأبنائه. ويقول فراس الأسد المعارض لوالده وابن عمه: 
»لو ســجن في فرنســا، فلن يأســف بشــار. لكن في نظر مؤيديه، 
ســيكون من المهانة أن نرى أكبر فرد في الأسرة محتجزاً في سجن 

فرنسي«.

مجلس النواب اللبناني )أرشيفية(
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 دعا جوش روغين في مقالة في صحيفة »واشــنطن بوست« إلى تجفيف 
مستنقع التأثير الأجنبي وبشــكل حقيقي في أمريكا، مشيراً إلى أن الأموال 
التي يتم التبــرع بها لمراكز الأبحــاث من دول أجنبية مقابــل دعم مواقفها 
في واشــنطن، تؤثر على الديمقراطية الأمريكية. وقــال الكاتب إن المصالح 
الأجنبية تســتخدم فــي العاصمة الأمريكيــة المال للتأثير على السياســة 
وعبــر عدد من الطرق والخطط، وعادة ما تكون مخفية. فشــركات الضغط 
أو اللوبي يجب أن تكشــف عن الأموال وفق القانون، لكن هذا طريق واحد 

لدخول الأموال الأجنبية إلى السياسة الأمريكية. 

»ديمقراطيتنا هي الخاسرة«

فهناك عشــرات من مراكز البحث في السياسة ومعاهد الأبحاث تحصل 
على التمويل الأجنبي ومال الشــركات دون أن تكشف عن التفاصيل. وبعد 
ذلك يكتب الموظفون في هذه المراكز أوراقاً بحثية في السياســة، ويشهدون 
أمــام الكونغرس باعتبارهــم خبراء محايدين وموضوعيــين. ويعتبر هذا 
وضعا مريحا لمراكز الأبحاث والجهــات التي تتبرع لها، حيث تجمع الملايين 

من لاعبين أجانب لنشــر تأثيرهم في واشــنطن العاصمــة دون التعرض 
للتمحيص والمساءلة.

ويســتدرك الكاتب بالقول: »لكــن ديمقراطيتنا هي الخاســرة؛ لأن هذا 
النظام من الفســاد الناعم يقوض نزاهة عملية صنــاع القرار لدينا«. ويرى 
أن الأمريكيين اســتفاقوا أخيرا على مخاطر التأثير الأجنبي على فيسبوك، 
مع أن العاملين في مراكز الأبحاث لا يزالون قادرين على اســتخدام الثغرات 
وتقديم شهادات في الكونغرس دون الكشف عن الدول الأجنبية التي تدفع 
لهم. ويتســاءل روغين: »لماذا نســمح لهم بالإفلات؟«. مشــيراً إلى تحقيق 
أجرته مجلة »نيوريببليك« الشــهر الماضي، وكشف أن الديمقراطيين قاموا 
في كانون الثاني/ يناير بتشــديد الإجراءات المتعلقة بالكشف عن تضارب 
المصالح لأي شــهادة تقدم في الكونغرس، لكــن الباحثين في مراكز البحث 
كانوا قادرين على اســتخدام الثغرات للتحايل على القواعد الجديدة. فمن 
الســهل أن يقول من يقدم الشهادة إنه يمثل نفسه وليس المنظمة التي يعمل 
فيها )وهــي الجهة التي تحصل على المال من الحكومة الأجنبية( ولهذا يقوم 

معظم من يقدمون شهادات بعمل هذا. 
وتحاول الآن مجموعة جمهورية في مجلــس النواب إغلاق هذه الثغرة 
والمنافــذ الأخرى. وتقدم رئيس لجنة البحــث الجمهورية النائب عن ولاية 
إنديانا جيم بانكــس بـ«قرار إصلاح الحقيقة في الشــهادة« والذي يهدف 
لإغــلاق الثغرات وإجبار الشــهود أمام الكونغرس بالكشــف عن داعميهم 
الأجانب. وقال بانكس في بيان: »يعمل الكونغرس جيداً عندما يتم الكشف 

عن كل الأوراق الموضوعة على الطاولة«. و«قــد حان الوقت لفضح التأثير 
الأجنبي الخبيث ونزع الأقنعة عن هؤلاء الأفراد الذين يعملون لدول أخرى 
ويشهدون أمام الكونغرس، وأحث زملائي على تمرير هذه القاعدة في أقرب 
وقت«. وحصلت القاعدة على 43 داعماً، كلهم من الجمهوريين. وعبّر الجانب 
الديمقراطــي عن بعض الاهتمام في القرار، لكــن لم يعلن أي ديمقراطي عن 
دعم علني بعد. وحســب إجراءات مجلس النــواب، فهذه القاعدة يمكن أن 
يتم تبنيها بأغلبية صغيرة. ولا يحتاج مجلس الشيوخ في الوقت نفسه لأي 

متطلبات من الشهود من أجل الكشف عن مصادر التمويل الأجنبي.

الكشف عن مصادر التمويل؟

وســتجبر القاعدة الجديدة في مجلس النواب أي شــاهد بالكشف عن 
مصــادر التمويل الأجنبــي لأكثر من 5.000 دولار، ســواء كانــوا يقدمون 
شــهادة بالإنابة عن أنفســهم أو المنظمة كممثل لكيان أو مصلحة لها علاقة 
بجلسة الاســتماع. والزملاء في مراكز البحث ليســوا الطبقة الوحيدة من 
الشــهود المطلوب منهم الكشف عن علاقاتهم المالية الأجنبية، فالمستشارون 
والناصحون وكل من يتلقى أموالًا من حكومــات، من أحزاب ورجال أعمال 

أجانب والشركات التابعة لهم، عليهم الكشف عن مصادر التمويل.
وعادة ما تقع العقود الاستشــارية الأجنبية خارج المتطلبات القانونية 
بناء على قانون تســجيل الوكلاء الأجانب، وهو الإطــار التنظيمي لممثلي 

الحكومــات الأجنبية، لأنهم يزعمــون أن عقودهم لا تشــتمل على عمليات 
لوبي. وبناء على قاعــدة النائب بانكس، فالتفريق هذا ســيختفي لو أراد 
هؤلاء الخبــراء تقديم شــهادات في كابيتول هيــل. وبناء علــى القاعدة 
المقترحــة، فالشــهود الذين يريدون العمــل مع أعداء أجانب مثل روســيا 
والصين وكوريا الشمالية وإيران، سيكونون عرضة لتمحيص أوسع. وهذا 
يعطي مســاحة للفحص والانتباه للدول التي تريد نشر تأثيرها مثل الصين 
عبر مراكز الأبحاث. وكمثال على ذلك، مؤسسة التبادل الصيني - الأمريكي، 
والتي أنشأها وموّلها عضو بارز في الحزب الشيوعي الصيني وعملية جبهة 

التأثير، قامت بتمويل عدد من مراكز الأبحاث على مدى السنوات الماضية.
وتدعم قاعدة بانكس مؤسســات في واشنطن لا تتلقى دعمًا أجنبيًا مثل 
مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي ومؤسســة الدفــاع عن الديمقراطية. 
وقال إيلان بيرمان، نائــب رئيس مجلس العلاقــات الخارجية الأمريكي: 
»يحتاج صناع القرار في الكونغــرس لأن يكونوا واثقين من أنهم لا يتلقون 
النصيحــة المتأثرة أو المشــوهة أو متأثرة بالمصالح التجارية«  و«ســيؤكد 
مشــروع القرار هذا على التأكد من موثوقية الرؤية التي يتلقاها الكونغرس 
من الخبراء الذين يعتمد عليهم«. ويرى الكاتب أنه لا يوجد أي ســبب يدعو 
لأن تستمر الحكومات الأجنبية والأعداء في مواصلة التأثير على المشرّعين 
والخطــاب العام من خلال مراكز البحث ودكاكين الاستشــارة. ويجب على 
مجلس النواب تمرير هذه القاعدة بدعم من الحزبين، فمن مصلحة الحزبين 

الرئيسين تجفيف منابع هذا المستنقع.

صحافة 
»واشنطن بوست«: يجب تجفيف منابع مستنقع تأثير الحكومات الأجنبيةعالمية

على مراكز الأبحاث في واشنطن

تزامن فقط أم محض »صدفة«؟
... ثلاث »صدمات« في »يوم الاثنين« الأردني الحزين والخطر... والشارع »محتار«

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

قــد تكون مجرد صدفــة زمنية أو سياســية، 
وقــد لا تكون. فيوم الاثنين واحــد من أخطر أيام 
وحيثيات  لتفاصيل  بالنســبة  سياسياً  الأسبوع 
المشهد الأردني الداخلي، لا بل الإقليمي أيضاً، إن 

جاز الربط على أساس التحليل الموضوعي.
يوم صعب ومعقد تعايش خلاله الأردنيون مع 
ثلاثة قرارات مهمة ومثيرة للجدل، وتسببت فوراً 

بضجيج رفيع المستوى.
صبــاح يوم الاثنــين، تم الإعلان عــن توقيع 
اتفاقيــة أولية تطبيعية ضخمة هــي الأولى منذ 
وقعــت اتفاقية الغــاز مع الإســرائيليين، وعبر 
الاحتلال  مــع  وبالترتيب  الإماراتيــة  العبــاءة 
الإســرائيلي وممثليــه فــي إمارة دبــي، وهي 
اتفاقية نوايــا صرح وزير الميــاه محمد النجار، 
بأن التفاوض عليها حصل خلال 24 ســاعة فقط، 

وكانت فكرتها »إماراتية« بالمقام الأساسي.
  وبالتزامن، وتقريباً في اللحظة نفســها، كان 
مجلــس النواب الأردنــي يعقد أولى  جلســاته 
التشــريعية ضمن قراءة أولى فــي ملف وثيقة 
تحديث المنظومة السياســية، التي يراهن عليها 
لإنجاز إصلاح سياســي أو تحول دراماتيكي في 
العشر  السنوات  العام خلال  السياســي  الإيقاع 

المقبلة.
بالتزامــن أيضاً، وفي يــوم الاثنين العجيب، 
بدأ الصراخ يرتفــع تحت قبة البرلمــان الأردني 
بعد ســاعات من توضيح أدلى به رئيس اللجنة 
الملكيــة لتحديــث المنظومة السياســية ســمير 
الرفاعــي، ويتعلق بحزمة تعديلات دســتورية، 
صنفها الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي 
المعارض الشــيخ مراد العضايلة،  وهو يشــرح 
لـ»القدس العربي«  بأنهــا فوراً تعديلات خطرة 

جداً وللغايــة، ويمكن أن تقود إلى تغيير شــكل 
النظام السياسي الأردني.

ثلاثة أحداث متزامنــة. ووفقاً لنظرية التتابع 
في الرياضة السياسية، حصلت في اليوم نفسه، 
مع أنها بمنطق الحســاب السياســي غير المعقد، 
يجــب أن لا تحصل فــي التوقيت نفســه، إلا إذا 
كانت نظرية المؤامرة في التواقيت، التي يرجحها 
اليوم بعض المراقبين ودون أدلة أو قرائن علمية، 

هي الأساس في المسألة.
والمنطق في ســيناريو المؤامــرة هنا يفترض 
بأن التوقيت كان مقصوداً للغاية وبأن انشــغال 
الــرأي العــام الأردنــي والضجيج الشــعبوي 
بوثيقة تحديث المنظومــة والتحولات المهمة على 
قانوني الأحــزاب والانتخابــات، كان يتوقع أن 
يزيد، فيما تعبــر اتفاقية إعــلان المبادئ الأولى 
في مجالي الطاقة والكهرباء مع إســرائيل. وهي 
مسألة »فصمت« الرأي العام، وتسببت في شرخ 
كبير، لا بــل صدمة كبيرة وحقيقيــة، خصوصاً 
أن جميــع الأردنيين على علم مســبق بما يتردد 
حــول أزمة أو قطيعــة في العلاقات السياســية 
والاتصــالات الدبلوماســية حتى عــن بعد مع 
الإسرائيلي  اليمين  مع  أو  الإســرائيلية  الحكومة 
الحالي، مــع أن العلاقات مع مؤسســات العمق 
العناوين  مــن  الوقت  طوال  بقيت  الإســرائيلي 
الثابتــة التي على أساســها يتم الانســجام مع 
العلـيا  المصـالح  واحتياجات  معاييرومقتضيات 

للأردن والأردنـيين.
طبعاً قــد تكون جزئية التزامــن المقصود هي 
بحد ذاتهــا من تداعيات ســيناريو مؤامرة لأنها 
تفتقر للأدلة والبراهــين، لكن ما حصل بالتزامن 
والصدفة الزمنية أن الشــعور العــام للأردنيين 
بعد صدمــة التعديــلات الدســتورية بالتزامن 
مع  الجديدة  التطبيعيــة  الاتفاقيــة  صدمــة  مع 
الإسرائيليين، نتج في الواقع عن تعقيدات »فراغ 
كانت  فالاتفاقية  الشروحات؛  وندرة  المعلومات« 

الحكومة الأردنيــة قد نفتها للتــو، لكنها أعلنت 
في دبي، والشــروحات التي قدمهــا وزير المياه 
محمد النجــار لاحقاً ضاعفت من الصدمة العامة، 
وبعد تنظيم فعاليات في الشــارع تعترض على 
التطبيع الجديد في ملفات استراتيجية وأساسية 

وحيوية مثل الكهرباء والماء.

 كانت شــروحات قاصرة بالمعنــى التكتيكي، 
فهي متأخرة عن الحدث، وكان ينبغي أن تســبق 

الحدث.
بمعنى أو بآخر، تأخرت الحكومة في معطيات 
الاشــتباك. وفيما كان الإعلام الإسرائيلي يعزف 
كل الألحان، تســرب الحديث عن تلك الاتفاقية أو 

إعلان المبادئ، كما ســماها الوزير النجار، وهو 
يؤكد بأنها ليســت أكثر من إعــلان مبادئ، وأن 
المشاورات ســتجري، وأنها لا ترتب أي التزامات 

من أي نوع على الحكومة الأردنية.
الإخفاق في الشرح، والتأخر في تقديم سردية 
مقنعة وصلبة، أو تقــديم رواية للحدث في وقت 

متأخــر جداً، هي من الكلف المســتجدة بســبب 
طبيعة الأداء الإعلامي للحكومة الأردنية.

 لكن عندما تعلق الأمر بالتعديلات الدستورية، 
الشــعور يزيد سياســياً بأنها ســحبت البساط 
من تحت أقدام تحديث المنظومة السياســية في 
البلاد، فقد كانت التوقعات مرتفعة، لكن ما حصل 
أقرب إلى صدمة سياسية وتشريعية ودستورية، 
أن  خصوصاً  أيضــاً،  العضايلــة  الشــيخ  برأي 
المنظومة وتحديثها.  الأنظار كانت متجهة نحــو 
ومجدداً، أخفق الخطاب الحكومي والرســمي في 
شــرح مقتضيات وخلفيات ومبررات التعديلات 
الدســتورية الأخيرة. ورغم أن أغلبها تعديلات 
مهمة إلا أن الأضواء تســلطت علــى تعديلين من 

حزمة التعديلات:
الأول، ذلــك المتصل بتأســيس المجلس الأمن 

الوطني الجديد.
والثانــي، المتصل بتعيينــات كبيرة، بصيغة 
تهــدف إلــى الاســتعداد لمرحلــة الحكومــات 
البرلمانية، كما فهم من الرئيســين سمير الرفاعي 
وبشر الخصاونة تحت قبة البرلمان وفي كواليس 
الإجابة أو في تقديم إجابات على تساؤلات عالقة.

في كل حــال، ظهرت الفجوة أيضــاً ومجدداً. 
الشــرح  في  الحكومية  الرواية  إخفاق  ووســط 
والتفصيــل، زاد معدل المخــاوف خصوصاً بعد 
خطف الأضواء من وثيقة المنظومة، فيما لا توجد 
أدلــة وقرائن علــى أن التعديلات الدســتورية 
سُيّســت؛ بمعنــى أنها خــارج نطــاق المصالح 

السيادية، كما يقرأها مركز القرار.
ولا يوجــد أيضاً قرائــن وأدلة علــى أن تلك 
التعديــلات الدســتورية التي أثــارت الضجيج 
طوال الأيام القليلة الماضية درســت أصلا داخل 
فعاليــات اللجنــة الملكيــة لتحديــث المنظومة 
السياســية، فاللجنة لم تناقش التعديلات المهمة 
المثيرة للجدل ولــم تتطرق لها، وفق شــهادات 

العديدين من أعضائها. 

»إنترسيبت«: »فيسبوك« تتشدد إزاء أخبار أفغانستان
ونشر حكومة طالبان على منصتها 

نشــر موقع »انترســيبت« تقريراً أعده سام 
بيدل قــال فيه إن فيســبوك ســمحت لحكومة 
أفغانســتان بحقوق محدودة لنشر منشوراتها 

على المنصة. 
وقال إن حركة طالبان ممنوعة من اســتخدام 
المنبــر لكن ســمح وبهــدوء لــوزارة الداخلية 
من  الأمريكي  الانســحاب  فبعــد  باســتخدامه. 
أفغانســتان وصعود حركة طالبان إلى السلطة، 
وجدت شــركة فيسبوك نفســها تتمتع بقوة غير 
مســبوقة في التاريخ. شــركة أمريكيــة تتحكم 
ومن طرف واحد بأشــهر وسيلة تواصل لحكومة 

اجنبية تتحدث عبرها مع مواطنيها.
 وبعد ســيطرة طالبان على كابــول في آب/
أغسطس شددت »فيســبوك« من سيطرتها على 
نشــر أخبار الجماعة التي وضعتها ســابقاً على 
القائمة الســوداء. لكن المذكــرات الداخلية التي 
اطلع عليها »انترســيبت« تكشف عن استثناءات 
من الشــركة والســماح لعدد من الــوزارات في 
الحكومــة الجديــدة المشــاركة بمحتوياتها عبر 
منصات الشركة والمســاهمة في التشابك المتزايد 
للسياسات الداخلية لها حول الكيفية التي تنشر 

فيها طالبان منشوراتها. 
وعلى مدى ســنوات منعت الشــركة طالبان 
وعدداً مــن الجماعــات المرتبطة بها اســتخدام 
منصاتهــا بناء على سياســة »المنظمات والأفراد 
الخطرين«  وهي قائمة سوداء داخلية كشف عنها 
الموقع في أيلول/سبتمبر. وتمنع القائمة آلافاً من 
الجماعات والأشــخاص من اســتخدام فيسبوك 
وتملي مــا يجــب على مليــارات المســتخدمين 
اســتخدامها. وعلى خــلاف القاعــدة أو الرايخ 
الثالــث، فطالبان حكومة تتمتع بســيادة وتدير 

حياة ملايين السكان. 
وفي مذكــرة اطلــع عليها الموقع تكشــف أن 
الشــركة أعلنت فــي نهاية أيلول/ســبتمبر عن 
استثناء »يســمح بمشــاركة المحتوى من وزارة 
الخارجية«. وأشــارت المذكرة »للمعلومات المهمة 
حول تنظيمات الســير« و »قيمنا الأهمية العامة 
لهذا المحتوى بأنه يتفوق على الضرر الممكن«  مع 
أن الاســتثناء لم يكن مقيداً في تعليمات السير. 
كما وتم استثناء منشــورين صادرين من وزارة 
الصحة نظــراً لاحتوائهما علــى معلومات مهمة 
عن كوفيــد-19. ورغم الاســتثناءات إلا أنه تم 
حذف صفحة وزارة الداخلية، ولم تنشــر وزارة 
الصحة أي معلومات على صفحتها منذ تشــرين 

الأول/أكتوبــر. ودون مكتب حكومي يســمح له 
بالتشــارك في المعلومات، فإن الاستثناءات التي 
راجعها الموقع تظل ضيقة في مداها. فقد سمح لمدة 
12 يوماً لرموز الحكومة على فيســبوك الاعتراف 
بأن طالبان »هي الحكومة الرسمية لأفغانستان« 
دون مخــاوف من الحذف حســب مذكرة أخرى. 
وسمح للمســتخدمين في الفترة ما بين نهاية آب/
أغسطس و3 أيلول/سبتمبر بنشر بيانات طالبان 
دون أن يطلب منهم مناقشتها بحيادية أو نشرها 
أو شجبها. ورغم الســماح لوزارة الداخلية نشر 
معلومات تهم الســلامة العامــة وتلقي المواطنين 
معلومات عن رخص السياقة أو تعليمات الهجرة، 
لم يسمح لأي من الوزارات الأخرى بالقيام بنفس 
المهــام العامــة الموكلة إليهــا مثــل وزارة المالية 
والزراعة. كل هذا في وقت تقف فيه أفغانســتان 
على حافة كارثة انســانية حســب الأمم المتحدة 

الرئيسية  لتوفير الخدمات  وتكافح فيه الحكومة 
للسكان وتأكيد نفسها. 

وقالت المتحدثة باسم فيسبوك سالي الدوس 
إن طالبــان لا تزال محظورة مــن المنبر لكونها 
على قائمة المنظمات والأفراد الخطرين، مضيفة 
»نواصــل مراجعة محتوى الصفحــة وتوافقه 
مع سياساتنا. وفي الشــهر الماضي سمح لعدة 
صفحات منها وزارة الداخلية والصحة والمالية 
والأشــغال العامة بنشر بعض المحتوى المتعلق 
بالخدمات الضرورية في أفغانســتان بما فيهما 
منشــوران في آب/أغسطس على صفحة وزارة 
الصحة. ولا يعــرف الطريقة التي توصلت فيها 
شركة فيسبوك لهذا النهج التدريجي في التعامل 
مع طالبان ولماذا قررت السماح لوزارات معنية 
بنشــر محتوى دون الكشف عن هذه السياسة. 
لكن الدوس قالت إن فيسبوك »لا تتخذ قرارات 

بشأن حكومات معترف بها في بلد معين وتحترم 
بدلًا من ذلك سلطة المجتمع الدولي لتحديدها«. 
وقالت إن الشركة كرست فريقاً يضم خبراء في 
المنطقة لمراقبة طالبان و«لدينا شــبكة متزايدة 
من الشركاء المحليين والدوليين من أجل إبلاغنا 
حول قضايا معينة وتوفير السياق لها«. ويرى 
خبراء أنه كان يجب الكشف هذه الاستثناءات 

مهما كانت حسنة النية. 
وانتقد آخرون السياســة بأنها عشــوائية، 
بشــكل يؤكد الســلطة الواســعة ودون رقابة 
والتي تمارســها شــركة أمريكية علــى حكومة 
دولة، وبخاصة في أفغانستان التي يعتمد فيها 
سكان البلد على منتج فيسبوك نظراً لعدم وجود 
البنى التحتية الفاعلة. ففي عام 2019 نشــرت 
صحيفة »نيويورك تايمــز« تقريراً قالت فيه إن 
تطبيق واتســاب الذي تملكه شــركة فيسبوك 
بات الوســيلة الثانية المفضلة لدى الأفغان بعد 
فيسبوك للتواصل بين بعضهم البعض والعالم 
الخارجي. ورغــم اهتمام فيســبوك في الدول 
الفقيــرة بإعلاناتها، لأنها تمثل ســوقاً مربحة 
لهــا، إلا أن فكرة تعديل المحتــوى تأتي متأخرة 

في العادة. 
وقالت جين إسبيرغ، محللة منصات التواصل 
الاجتماعــي في مجموعة الأزمــات الدولية »كان 
على فيســبوك أن تتخذ قرارات كهــذه من قبل« 
و«لكن حجم هذا هو جديد من ناحية أنه سياسي 
في الولايــات المتحدة ويتعلــق بمنظمة مصنفة 

كإرهابية«.
 ومع أن طالبان ليســت مصنفة كإرهابية في 
وزارة الخارجيــة إلا أنهــا موضــوع للعقوبات 
القائمة  وعلــى  الخزانة  وزارة  مــن  الاقتصادية 
الخاصــة للمنظمــات الإرهابيــة العالمية. وهي 
القائمة التــي تعتمد عليها فيســبوك في قائمتها 
فيســبوك  وأكدت  الخطرين.  والأفراد  للمنظمات 
مراراً أن قائمة وزارة الخزانة تمثل المبرر القانوني 
وراء قائمتها للمنظمات والأفراد الخطيرين وأنه 
لا خيار أمامها إلا مراقبة خطابها. ويرى خبراء أن 
الشركة ليس مطلوباً منها قانونياً مراقبة طالبان 
أو أي من الأسماء على قائمة وزارة الخزانة علاوة 
على منع من يريدون ذكر اسمها. ويبدو أن موقع 
فيسبوك يعمل بناء على تفسيره الخاص المحافظ 
للقانون وامتيازات الشــركة الخاصة. وبالمقارنة 
تسمح شركة »تويتر« لطالبان باستخدام المنصة 

دون تداعيات قانونية. 

»لوبوان«: وزير خارجية فرنسا
يهدّئ اللعب مع الجزائر

باريس - »القدس العربي« 

 من آدم جابر:

 تحت عنوان: أزمة الجزائر وفرنسا.. لودريان يهدئ اللعب؛ قالت مجلة »لوبوان« 
الفرنســية إن الخلاف بين الجزائر وفرنســا ما يزال يســكب الكثير من الحبر على 
ضفتــي البحر الأبيض المتوســط، بعد أن أظهر الرئيس الجزائــري عبد المجيد تبون 
عنــاده من خــلال التأكيد على أنــه لن يتخذ الخطــوة الأولى لإعــادة إقامة علاقات 

دبلوماسية أكثر ودية مع فرنسا، تقوم باريس بسلسلة من مبادرات التهدئة.
هذا الأســبوع، قال جان إيف لودريــان وزير الخارجية الفرنســي إن بلاده تريد 
علاقة ثقة وشــراكة طموحة مــع الجزائر، وذلك في مقابلة مــع صحيفة »لوموند«. 
وفي بادرة أولى على الوفاق، رحب رئيس الدبلوماســية الجزائرية رمطان لعمامرة 
بتصريحــات ماكــرون ورأى فيهــا »احتراماً للأمــة الجزائرية«. وقبــل ذلك، أعرب 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن »أسفه« إزاء الجدل الذي أثارته تصريحاته 
التي كشــفت عنها صحيفة »لوموند« بشــأن تاريخ الأمــة الجزائرية وحول النظام 

الجزائري، وقال إنه »مرتبط بشدة بتطور« العلاقات الثنائية.
وقد أشــادت الجزائر التي أرســلت رئيســها الدبلوماســي رمطان العمامرة إلى 
مؤتمــر باريس حــول ليبيا فــي 12 نوفمبر/تشــرين الثانــي بتصريحــات الرئيس 
الفرنســي الرامية إلى التهدئــة. وفِي بادرة أولى على الوفــاق، رحب لعمامرة بهذه 
التصريحــات ورأى فيهــا »احتراماً للأمــة الجزائرية«. وقال لودريــان: »في بعض 
الأحيان يكون هناك سوء تفاهم، لكن هذا لا ينتقص من الأهمية التي نوليها للعلاقات 
بين بلدينا«. وأضاف: »يجب أن نحافظ على هذا الرابط القائم على احترام السيادة 
والرغبة المشــتركة في تجاوز التقاضي لإيجاد علاقة سلمية«. وتابع: »هناك تجدد 

للجروح في بعض الأحيان، لكن عليك أن تتجاوز ذلك للعثور على علاقة ثقة«.
ونقلت »لوبوان« عن حسني عبيدي، مدير مركز الدراسات والبحوث حول العالم 
العربي والمتوســط في جنيف )سويســرا( قوله إنه »علاوة على العلاقات الثنائية، 
فــإن القضايــا الإقليمية، من ليبيــا إلى مالي، هــي التي تبرر العلاقــات بين باريس 
والجزائــر، التي تعــد لاعبا إقليميــا مؤثرا في مالــي، لكن أيضا في ليبيــا. على أي 
حال، دعا جان إيف لودريان إلى مشــاركة أكبر للجزائــر في حل النزاع في مالي- 
تم توقيع اتفاقيات الســلام بين باماكو والجماعات المســلحة في شــمال البلاد في 
الجزائــر العاصمة في عام 2015- حتى يتمكــن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون 
من »مســاعدة« الماليين في مواجهة اتساع نطاق الهجمات الجهادية إذا طلبوا ذلك. 
وأشار وزير الخارجية الفرنسي، دون الخوض في مزيد من التفاصيل، قائلا: »إننا 

نرى فقط مزايا في أن تصبح الجزائر أكثر انخراطا في تنفيذ هذه الاتفاقات«.

موقع وزارة الداخلية الأفغانية على »فيسبوك«

أردنيون يحملون يافطات منددة بالغاز الإسرائيلي )أرشيفية(
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ القدس ـ »القدس العربي«  

من أشرف الهور: 

الائتلافيــة  الحكومــة  فــي  مصــدر  كشــف 
الإســرائيلية برئاســة نفتالي بينيــت، أن هذه 
الحكومة بصدد الإعلان عن خطة اســتيطانية في 
جديدة  مستوطنة  بناء  تشــمل  الشرقية،  القدس 
تضــم آلاف الوحدات الســكنية، وذلك مع اقترب 
إعــادة افتتاح القنصليــة الأمريكية فــي المدينة 

المحتلة. 

المستوطنة والقنصلية
 

الإســرائيلي،    i24news تلفزيــون  وذكــر 
نقلا عن مصــدر وصفــه بالرفيــع، أن الحكومة 
الاســرائيلية بصــدد الإعــلان عن هــذه الخطة 
الاســتيطانية الجديدة في القدس الشرقية، التي 

تتضمن بناء مستوطنة جديدة. 
ودون أن يكشــف عن مزيد من التفاصيل، ذكر 
ان الخطة تشمل بناء آلاف الوحدات السكنية في 

المدينة، لكنه لم يذكر اسم المستوطنة. 
وذكــرت القنــاة أن فتح القنصليــة الأمريكية 
في القدس الشــرقية »بات قريبــا جدا« وتحديدا 
بعد الاســتقرار الذي حققته الحكومة عقب تمرير 

الموازنة العامة في إسرائيل. 
وتعارض إسرائيل فتح القنصلية التي أغلقتها 
إدارة الرئيــس الســابق دونالد ترامــب، كونها 
تفتتح في القدس الشرقية، ما يثبت أن في المدينة 

حقا للفلسطينيين. 
لكن سبق وأن حذر مســؤولون فلسطينيون، 
من أن يكون هنــاك »ثمن سياســي« لإعادة فتح 
القنصلية، يشمل تغاضي واشنطن عن مخططات 
الاســتيطان التــي تمضــي حكومــة بينيت في 

تنفيذها. 
وتقييم إسرائيل مئات المستوطنات والبؤر في 

الضفة الغربية.
 وكان تقريــر لمؤسســة »بتســيلم« الحقوقية 
الإســرائيلية، قد ذكر ان هناك زيــادة كبيرة في 
أعداد المســتوطنين في الضفة، بسبب الامتيازات 
التي تمنحها الدولة، لســكان المستوطنات، لافتا 
إلى أن عدد ســكّان المســتوطنات بلــغ 441.619 
نسمة، وهي زيادة بنســبة42٪  مقارنة مع عام 
2010 وقال إن هذ العدد لا يشــمل المستوطنات في 

مدينة القدس المحتلة التي يقدر عدد المســتوطنين 
فيها نحو220  ألف شخص. 

أعمال  بشــدة  الفلســطينية  القيادة  وترفض 
البنــاء الاســتيطاني، وحذرت مــن المس بمكانة 
مدينة القدس، ومن مخططــات الاحتلال الرامية 
لتهويد المدينــة ومصادرة منازل الســكان هناك 
وهدمها، وإقامة المشــاريع الاســتيطانية، وقالت 
إن هذه الأفعال من شــأنها أن تزيد من التوتر، ولا 

تجلب الأمن والاستقرار. 
ضمن  من  الاســتيطان  ملف  السلطة  ووضعت 
الملفات التي قدمتها إلى محكمة الجنايات الدولية، 
لمقاضاة إسرائيل على ارتكابها »جرائم حرب« ضد 

الفلسطينيين. 

تحركات فلسطينية
 

وفي إطار التحركات السياســية الفلسطينية، 
الراميــة لمواجهــة مخططــات الاحتــلال، أطلع 
نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، ســفير 
الأردن لــدى دولة فلســطين محمد أبــو وندي، 
على آخر التطورات السياســية المتعلقة بالقضية 
الفلســطينية، وعلى الجهود التي تبذلها القيادة 
الفلســطينية لوقــف الانتهــاكات الإســرائيلية 
اليومية، خاصة الاستيطان والاقتحامات المتكررة 

للمسجد الأقصى. 
وكان المتحدث الرســمي باســم الرئاسة نبيل 
أبو ردينة، قد قال إن الشعب الفلسطيني »يواجه 
سلســلة من الحكومات الإســرائيلية المدمرة لأي 

محاولة لإنقاذ عملية السلام«. 
وأضاف »حكومة الاحتلال الحالية تمادت أكثر 
من ســابقاتها في عمليات القتل اليومية وجرائم 
الحرب، التي ستكون لها عواقب وخيمة، لذا عليها 
مراجعة سياســاتها العنصرية التي لن تمر دون 

حساب«. 
وأدان قرار إسرائيل نقل وزاراتها ومؤسساتها 
وشــركاتها إلى القدس المحتلة، مشــددا على أن 
كل خطوة تقوم بها حكومــة الاحتلال في القدس 
مرفوضــة ومدانة وغير شــرعية، مطالبا الإدارة 
الأمريكيــة بالمســارعة في تحويــل تصريحاتها 
الإيجابيــة إلى أفعــال على الأرض بشــأن »حلّ 
ونقل  شرعي،  غير  الاستيطان  واعتبار  الدولتين« 
القنصلية الى القدس، لا سيما وأن الأمور في غاية 
الخطورة، وغير قابلة للاحتمال وتســير باتجاه 

صعب. 

الاســتيطان  الدولــي  المجتمــع  ويرفــض 
الإسرائيلي، وفقا لقرار مجلس الأمن 2334، الذي 
حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية 
فــي الأراضي الفلســطينية، وطالب إســرائيل 
بوقف الاســتيطان في الضفــة الغربية بما فيها 
القدس الشــرقية، وأكد على عدم شرعية إنشاء 
إسرائيل للمســتوطنات في الأرض المحتلة منذ 

عام 1967. 
وعارضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن 
الأعمال الاستيطانية. كما أكد قبل يومين رؤساء 
بعثات دول الاتحاد الأوروبي، عقب زيارة مواقع 
حساســة مهددة بخطر الاســتيطان في مدينة 
القــدس المحتلة، معارضــة بلدانهم الشــديدة 
لسياسة إســرائيل الاســتيطانية وإجراءاتها، 
وأكدوا أن المســتوطنات »غير قانونية« بموجب 
القانــون الدولي وتقوض بشــكل كبير الجهود 

الجارية لإعادة بناء الثقة. 
وأكدوا خلال زيارة المواقع الحساسة المعروفة 
في منطقة )E1( وقلنديا فــي المحيط الخارجي 
للقدس الشــرقية، أن الاتحاد الأوروبي والدول 
ذات التفكيــر المماثل لا يعترفــون بأي تغييرات 
على حدود ما قبل عام 1967 بما في ذلك ما يتعلق 
بالقدس، بخلاف تلك التي تتفق عليها الأطراف. 

تزايد الاستيطان 

وجاء في تقرير أصدره مركز الإنســان لحقوق 
الإنســان، أن حكومة الاحتلال واصلت توســيع 
وصعدت  الاســتيطانية،  ومخططاتها  مشاريعها 
خلال الشهر الماضي من عمليات الهدم والمصادرة 

لمنازل وأراضي المواطنين. 
وذكر في تقريــره الذي تلقت »القدس العربي« 
نســخة منه، أنه رصــد من خــلال متابعته، هدم 
الاحتــلال لـ63  منشــآه من بينهــا 17 منزلا و46 
منشــأه لأغراض متعددة، وجملــة من اعتداءات 
المســتوطنين التي بلغت في مجملهــا أكثر من 90 
اعتداء في الضفة الغربية والقــدس المحتلة، كما 
رصد المركز 92 عملية اســتيلاء وإخطار بمصادرة 
وهدم للممتلكات، و12نشاطا ومخططا استيطانيا 

خلال الشهر الماضي. 
وأوضح أن هذا الشــهر شــهد تزايد المشاريع 
الأراضــي  فــي  الاســتيطانية  والنشــاطات 
الفلســطينية المحتلة، والتي كان آخرها مصادقة 
»المجلــس الأعلى للتخطيط« علــى بناء ما يقارب 

2860 وحدة اســتيطانية جديدة في 30 مستوطنة 
في الأراضــي المحتلــة، إضافة إلى قيام ســلطة 
الأراضــي التابعة لحكومة الاحتــلال بمناقصات 
لتسويق 1355 وحدة اســتيطانية جديدة، وذلك 
بهــدف زيادة التمــدد الاســتيطاني وزيادة عدد 
المستوطنين ليصبح أكثر من مليون مستوطن وفق 

مساعي الاحتلال. 
وأكــد أن تزايد النشــاطات الاســتيطانية في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، يهدف الاحتلال من 
ورائها لـ »تغيير جغرافية المكان« بواسطة كتلتين 
عرْضاً،  الغربيّــة  الضفة  تقطعان  اســتيطانيتين 
الأولــى هي كتلة مســتوطنات منطقــة بيت لحم 
وتشــمل )بيتار عيليت( و)إفرات( ومستوطنات 
مجلس إقليمي )غوش عتصيــون( والثانية كتلة 
مستوطنات وسط الضفة الغربيّة وتشمل )أريئيل 
ورحليم وعيلي ومعليه لبونه وشيلو( إضافة إلى 

البؤر الاستيطانيّة المحيطة بها. 
وأكــد المركــز على عدم شــرعنه الاســتيطان 
وعمليــات التهويــد والتهجيــر القســري الذي 

تمارســه قوات الاحتــلال، وقال إن مــا يرتكبه 
ويشــكل  الدولي،  للقانــون  »مخالف  الاحتــلال 

جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية«. 
وطالــب فــي الوقت ذاتــه الجهــات الدولية 
والحقوقيــة، بالعمل الجــاد للدفــاع عن حقوق 
الفلسطينيين، ومحاســبة الاحتلال على جرائمه، 

والتصدي للانتهاكات المتواصلة. 
التي  الإســرائيلية  للمســتوطنات  وإضافــة 
تبتلــع غالبيــة أراضــي الضفة، تقيم إســرائيل 
الجدار الفاصــل، الذي انتزع هو الآخر الأرض من 
أصحابها، وقلص من المســاحة الجغرافية للضفة 

الغربية. 
وكان وزيــر الخارجيــة والمغتربــين ريــاض 
المالكي، قد اســتقبل المدير التنفيذي لمكتب سجل 
الأمم المتحدة للأضرار الناتجة عن تشييد الجدار 
في الأرض الفلسطينية المحتلة )UNRoD( ليونيد 
فرولــوف، في أول زيارة رســمية له بعد شــغل 

منصبه. 
وأكــد أهمية عمل ســجل بالأضــرار، وأهمية 

اســتمرار عمل مكتب التســجيل في فيينا، الذي 
تم إنشــاؤه ليكون بمثابة سجل في شكل وثائقي 
للأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين 
والاعتباريين نتيجة لتشييد الجدار والتوسع على 
الأرض الفلســطينية المحتلة، بما فــي ذلك داخل 

وحول القدس الشرقية. 
وشــدد على ضــرورة اســتحداث آليات عمل 
المكتب لتســريع إجراءات حصر الأضرار وإدراج 
المطالبات وتســجيلِها وإزالة القيــود التي تعيق 
عمل المكتب وتحد من إنتاجيته، حفاظًا على حقوق 
المواطنين  لحصول  وضمانًا  الفلســطيني  الشعب 
الفلســطينيين علــى التعويضات المســتحقة عن 

الأضرار التي تكبدوها إثر بنائه. 
وخلال اللقاء  قدم فرولوف شرحًا حول رؤيته 
الجديدة حيال رئاســته لمكتب سجل الأضرار في 
فيينا، موضحًا أنه ســيقوم بإعادة هيكلة إدارية 
للمكتب وإحداث تغييــرات جذرية فاعلة لضمان 
رفع الأداء وتحقيق الهدف الذي تم من أجله إنشاء 

السجل. 

تحركات فلسطينية للتصدي للمخططات الرامية لتوسعة الاستيطان 

الكشف عن مخطط إسرائيلي لبناء مستوطنة جديدة في القدس مع اقتراب فتح القنصلية الأمريكية شرقها

إحدى المستوطنات حول القدس المحتلة

غزة ـ »القدس العربي«: 
حذرت قيادة القوى الوطنية والإســلامية من مغبة التصعيد الإســرائيلي 
ســواء بالتصريحات الهادفة الى »تيئيس« الشعب الفلسطيني بعدم الوصول 
الى اقامة الدولة المســتقلة، وعاصمتها القدس، او بما تقوم به على الأرض من 
البناء والتوسع الاستعماري الاستيطاني وسياســة القتل والتصفية، وأكدت 

أن« مسيرة الشهداء« ستتواصل أمام تعنت وجرائم الاحتلال. 
وقالــت في بيان لها تلقت »القدس العربي« نســخة منه، إن كل هذه الأفعال 
تعد »محاولة يائســة لكسر إرادة الصمود والتحدي لشعبنا على الأرض، الذي 

يقاوم بصدوره العارية هذا الاحتلال المجرم«. 
وشددت على أن الشعب الفلســطيني سيستمر في مقاومته الشعبية في كل 
مواقع التماس والاســتيطان والحواجز العسكرية »على الرغم من فداحة حجم 

التضحيات، مؤمنا بحتمية انتصار شعبنا ووصوله الى حريته واستقلاله«. 
وأشــادت بجهــود كل المتضامنين مع نضال وكفاح الشــعب الفلســطيني 
التحرري بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
الفلسطيني، من أجل الحرية والاستقلال ونيل باقي الحقوق في العودة وتقرير 

المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. 
وأكدت أن هدم عشــر بنايات فــي هذه المنطقة دون ردود فعــل، يرتقي الى 
مســتوى لجم الاحتلال عن مواصلة ذلــك، والتصعيد الأخيــر بالاعتداء على 
محافظ القــدس باقتحام بيتــه وعائلتهـ وهذا التصعيد الــذي يحاول فرض 

أجندة الاحتلال ومستوطنيه »لن ينجح« في كسر عزيمة الفلسطينيين. 
وقالت »بالعكس من ذلك شــعبنا ســيبقى يدافع عن عاصمته كما جرى في 
العملية الفدائية الأخيرة في البلدة القديمة للشــهيد فادي أبو شخيدم، وقبلها 
الشــهيد الفتى عمر أبو عصب وقبل ذلك في مواصلة الهبات الشعبية دفاعا عن 
القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية« مؤكدة أن« مسيرة الشهداء والمعاناة 

ستتواصل أمام تعنت وجرائم الاحتلال«. 
وبمناســبة حلول يوم التضامن الدولي مع الشــعب الفلسطيني في التاسع 
والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، أكدت القوى على أهمية توسيع 
حملة التضامن وتجــريم الاحتلال على جرائمه المتصاعدة ودعم فرض مقاطعة 
وعقوبــات عليه ورفض سياســات القتــل والهدم والتهويــد والتنكر لحقوق 
الشعب الفلسطيني، لافتة إلى أن هذا الأمر يتطلب توسيع حملة المقاطعة ودعم 
حركة المقاطعة الدولية على الاحتلال الذي يمارس كل أشكال الإرهاب والجرائم 

ضد الفلسطينيين وحقوقهم الثابتة. 
وأكدت بهذه المناســبة علــى أهمية وضع آليــات عملية لمقاطعــة ومعاقبة 
الاحتــلال علــى جرائمه في ظل مــا يقوم بــه جيش الاحتلال ومســتوطنوه 

الاســتعماريون بالاعتداء على المواطنين.  وقالت إن هذا الأمر »يتطلب التأكيد 
على ان نضال وكفاح شعبنا حق مشروع يستند الى القوانين الدولية بما يشمل 
فصائلــه المناضلة، ورفض ما يمس هذا النضال الوطنــي، كما يجري مع حركة 

حماس من قبل بريطانيا في تبني مواقف الاحتلال«. 
ودعت كل المتضامنين مع الشعب الفلسطيني للتأكيد على رفض ذلك، ووضع 
آليات عملية لفــرض مقاطعة على الاحتــلال وأهمية محاكمتــه وخاصة أمام 
المحكمة الجنائية الدولية، التي طالبتها بأن تسرع آليات عملها من أجل تحقيق 

العدالة. 
كما طالبت دول العالم التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية القيام 
بذلك، وقطع الطريــق على الاحتلال الذي قالت إنه »يســتفيد من حالة التردد 

وعدم وجود آليات تلزمه بوقف جرائمه وعدوانه ضد شعبنا«. 
وجددت إدانتها ورفضها للموقف البريطاني بإعلانه عن حظر حركة حماس 
واتهامها بـ »الإرهاب« لافتة إلى أن هــذا الموقف المدان«يتبنى مواقف الاحتلال 
ويدعمه في محاولة تجريم نضال وكفاح شــعبنا المستند الى القوانين الدولية 

والزج بنضالنا بما يسمى الإرهاب«. 
وقالت إن من يمارس الإرهاب هو الاحتلال في مواصلة تصعيد جرائمه ضد 
الشــعب الفلســطيني، وتصدير »إرهاب الدولة المنظم« لافتة إلى أن هذا الأمر 
»يتطلب تراجع بريطانيا عن هذا القــرار، ومراجعة مواقفها المعادية منذ اعلان 
بلفور المشــؤوم وحتى يومنا هذا، وما يتطلبه تصويب ذلك بالاعتراف بدولتنا 

الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين«. 
وأكــدت في الوقت ذاتــه أن حركة حماس هي »مكون اساســي من مكونات 
شعبنا الفلسطيني وفصيل كما باقي فصائل العمل الوطني يسعى من أجل حرية 

واستقلال شعبنا«. 
كما جددت أيضا رفضها المساس بالمؤسسات الفلسطينية الست، التي صنفها 
الاحتلال بـ »الإرهاب« وقال إنها تعمل مــن أجل النهوض وتعزيز صمود ابناء 
الشعب الفلسطيني، على صعيد العمل الصحي والزراعي والحقوقي والأطفال. 
وأضافت أن »قرارات الاحتلال العســكرية باســتهدافها يتطلــب الوقوف أمام 
ذلك«.   وأشــارت إلى أن »يوم الطفل« العالمي حلّ هذا العام والعالم يشــاهد ما 
يتعــرض له أطفالنا من اســتهداف في القتل والاعتقــال والتنكيل بهم وزجهم 
في زنازين الاحتلال بالتزامن مع احتجاز جثامين الشــهداء بمن فيهم الاطفال| 
وقالت »هذا ما يتطلب في يوم التضامــن العالمي ان يتم إعلاء الصوت بتجريم 

الاحتلال وقطع الطريق على مواصلة ارتكابه هذه الجرائم«. 
وأشــادت في الوقت ذاته بصمود الأســرى داخل زنازين الاحتلال، وهنأت 
الأســرى الذين نجحوا من خلال إرادتهم التي لا تلين بالإضراب عن الطعام في 

انتزاع قرارات من السجان بإطلاق سراحهم. 

أكدت تواصل »مسيرة الشهداء« أمام تعنّت وجرائم الاحتلال 

قيادة الفصائل تحذر من تصعيد إسرائيل لـ »تيئيس«
الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعة

الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:
كشــفت مصادر رســمية عن ارتفاع عدد لوائح الاتهــام الخاصة 
بالجرائم الجنســية المقدمة للمحاكم الإسرائيلية بنسبة 30 ٪  خلال 

السنوات الخمس الأخيرة.
 وقالــت النيابة الإســرائيلية العامة في بيانها أمــس إنها ترى أن 
التعامل مع الجرائم الجنسية مهمة حقيقية في حماية الجمهور وتوفير 
حل لضحايا الجريمة. موضحة أنه في الســنوات الأخيرة، كان هناك 
خطابّ عامّ  نشط  حول مســألة التعامل مع الإجراء الجنائيّ مع هذه 

الظاهرة الصعبة في إسرائيل وحول العالم.
 وقالت إنها تولي أهمّيّة للمشــاركة العامة والحوار المســتمر حول 
هذه القضية مع ضحايا الجريمة والجمعيــات العاملة في هذا المجال، 
والمحامين الموكّلين في هذه القضايا والهيئات البحثية والوزارات التي 

تتعامل مع مختلف جوانب هذه الظاهرة. 
وكشــفت في بيانها أنه على غرار العام الماضي، عام 2020، فتحت 
النيابة الإسرائيلية العامّة حوالى 4100 ملفّ تضمنت جريمة جنسية 
واحدة على الأقل. منوهة أنه تم تصنيف حوالى ثلث الملفّات مسبقًا من 
قبل الشــرطة على أنها معدة للإغــلاق دون تقديم لائحة اتهام، وتّمت 

إحالتها إلى النيابة العامّة لأنّها تتمتع بصلاحيّة البتّ فيها.
 وكشــفت أنه في عام 2020، اســتمر الاتجاه المتمثل في زيادة عدد 
لوائح الاتهام المقدمة من النيابة العامة بشأن الجرائم الجنسية، حيث 

تم تقديم 744 لائحة اتهام تضمنت جرائم جنسية. 
وقالت إن هذه زيــادة بنحو 7٪ مقارنة بعام 2019، وزيادة بنحو 
30٪ خلال خمس ســنوات، منوهة أنه في حوالــى16٪ من لوائح 
الاتهــام كان المتهمون قاصرين وأن نحــو 60 ٪ من لوائح الاتهام في 
عام 2020  في الجرائم الجنســية تم فتحها في ذلك العام نفســه، مما 
يشــير إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها النيابــة العامّة لاختصار مدة 

معالجة الملفّ قبل تقديم لائحة الاتهام.
وأوضحت النيابة الإسرائيلية العامة أن حوالى 79٪ من المتّهمين 
في الجرائم الجنسية الذين صدر بحقّهم حكم خلال2020  تمت إدانتهم 
ا، وفيما يتعلق بنســبة 6٪ إضافيــة، تم تحديد أنهم  ــا أو جزئيًّ كليًّ
ارتكبوا الجريمة المنســوبة إليهــم، لكن لا ينبغــي إدانتهم )معظمهم 
مــن القاصرين(. ومن خلال فهم التعقيد المتأصــل الموجود في قضايا 
الجرائم الجنســية، أيضًا بســبب الصعوبة التي يعاني منها ضحايا 
الجريمة فــي إدارة الإجراءات، إلّا إن شــهادة ضحيــة الجريمة هو 
أحد الاعتبارات الحاســمة فيما يتعلق بالتوصّــل إلى صفقات ادّعاء. 
وكشــف بيان النيابة الإسرائيلية العامة أن نسبة صفقات الادّعاء في 
قضايا الجرائم الجنســية منخفضة مقارنة بالمعطى المقابل لجرائم او 
مخالفات أخرى.  وتابع البيان » في عــام 2020، عُرضت على المحكمة 

صفقة ادّعاء )تضمنت إقــرارًا بالذنب( في قضايا بشــأن 434  متهمًا 
في جرائم جنســية انتهت الإجراءات القضائية بحقّهم في ذلك العام. 
ويشــكل هؤلاء المتّهمون  حوالى من 76٪ مــن المدانين أو الذين تقرّر 
ارتكابهم الجريمة دون إدانة، وحوالى 62٪ من جميع المتّهمين الذين 
انتهت الإجــراءات القضائية بحقّهم في عــام 2020 ) مقارنة بحوالى 
83٪ وحوالى 74٪ من المتّهمين في جميــع الجرائم، على التوالي(. 
وأوضــح أنه في عــام 2020، انتهت الإجــراءات القضائية بحقّ 267  
متهمًا في جرائم جنسية، دون تقديم صفقة ادّعاء بشأنهم. في حوالى 
60٪ من الحالات، انتهى الإجراء بإدانة جزئية أو كاملة، أو تحديد أن 
المتّهم ارتكب الجريمــة دون إدانة )على غرار جميع الجرائم( وحوالى 
12٪ من هؤلاء المتهمين تمت تبرئتهــم بالكامل، مقارنة بحوالى ٪9 

من جميع الجرائم.
 وحســب البيان الإســرائيلي تشــير هــذه المعطيــات أيضًا إلى 
الصعوبــات فــي إدارة وإثبات التهــم المتعلقة بالجرائم الجنســية، 

واحتمال أن تنتهي الإجراءات في هذه القضايا بالتبرئة.
وتزعم النيابة الإســرائيلية العامّة أنها تعمل على حماية الجمهور 
من مرتكبي الجرائم الجنســية حتى بعد انتهاء الإجراءات الجنائية: 
بعــد انتهاء مدّة الحكم وإطلاق ســراح المدانين بجرائم جنســية من 

السجن، تعمل على إصدار أوامر المراقبة والمتابعة.
 وطبقا للبيان الإســرائيلي قدّمت النيابة العامة في2020  نحو728  
طلبًا للرقابة على مرتكبي جرائم جنســية، وشارك المدعون العامون 
الجنائيون فــي اللواء فــي أكثر من 1800 جلســة محاكمــة في هذا 

الموضوع. 
ويتابع بيان النيابة »مســتوى الأدلة لتقــديم لائحة اتهام بجرائم 
جنسية هو كما في أي قضية أخرى »فرصة معقولة للإدانة« لذلك هناك 
قضايا تم إغلاقها في النيابة العامة، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم وجود 
أدلة كافية، لكن نســبة الملفّات التي تُغلق في الجرائم الجنسية ليست 
بأعلى من نسبة الملفّات التي تغلق في بقيّة الملفّات في النيابة العامّة«  
منوهة أنه في عــام 2020، تم في ألوية النيابــة العامّة إغلاق حوالى 
2700 ملفّ قضيّة جنسية شــملت حوالى 3000 مشتبه به، دون تقديم 
لائحة اتهام، تم تصنيف حوالى 36٪ من هذه القضايا في البداية من 

قبل الشرطة على أنها معدة للإغلاق دون تقديم لائحة اتهام. 
وتقــول إنه في الغالبيــة العظمى من القضايــا )حوالى 68٪ من 
المشــتبه بهم( التي أغلق فيها الملفّ دون تقــديم لائحة اتهام، كان هذا 
لعدم توفّــر الأدلة الكافية، وللمقارنة، من بين مجمل الجرائم، كان هذا 

هو سبب إغلاق  حوالى 59٪ من الملفّات.  
وحســب البيان يوضح هذا الصعوبة الجوهريّــة المتعلّقة بالأدلّة  
الكامنة في معالجة الملفّات التي تنطوي على جرائم جنسية، ولا تسمح 

في كثير من الأحيان بتقديم لائحة اتهام.

زيادة الجرائم الجنسية في إسرائيل 
بنحو 30٪ خلال خمس سنوات

القدس المحتلة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

أصيب ثلاثــة فلســطينيين، وصفــت إصابــة أحدهم 
بالخطيرة، في اعتداء للمستوطنين على مركبات المواطنين 

قرب قرية المغيّر شمال شرق رام الله.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية 
غســان دغلس في تصريحات، إن مستوطنين اعتدوا على 
مركبة مواطن من نابلس برشــقها بالحجــارة مما أدى إلى 
انقلابهــا، وإصابتــه بجــروح خطيرة، كمــا أصيب طفله 

بجروح متوسطة، ونقلا بطائرة مروحية.
وقالــت مصادر محليــة إن مواطناً آخر مــن قرية دوما 
جنوب نابلس أصيــب بجروح طفيفة جراء تعرض مركبته 

للرشق بالحجارة وتطاير الزجاج.

حملة اعتداءات

وشــن المســتوطنين بحماية من جيش الاحتلال حملة 
اعتداءات يوم أمس على المزارعين قــرب المنطقة المذكورة، 

حيث قاموا بخلع شتلات للزيتون وهدم سلاسل حجرية.
وفي القــدس، اعتقلت قوات الاحتلال أمــس الأربعاء، 
نائب مدير عام أوقــاف القدس ناجح بكيــرات، قرب باب 

الأسباط أحد أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة.
وأفادت عائلته بأن قوة من مخابرات الاحتلال اعترضت 
مركبة الشيخ قرب باب الأسباط صباحا واعتقلته بصورة 

»همجية« ثم اقتادته للتحقيق.

يشــار إلى أن بكيرات اعتُقل، وأُبعد عن المسجد الأقصى 
أكثر من 23 مرة، لمدد تتراوح ما بين أسبوع إلى 6 شهور.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت فجر أمس، الشاب أنس 
قنبر من منزله في بلدة جبل المكبر جنوب  القدس المحتلة.

ونصب مستوطنون شــمعدانا ضخما في ساحة حائط 
البراق )الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك( استعدادا 

لما يسمى بعيد الأنوار »الحانوكاة« العبري.
 وأفاد شــهود عيان، بأن عددا من المســتوطنين نصبوا 
شمعدانا ذهبيا ضخما، لإضاءته بالشموع ليالي الاحتفال 

بهذا العيد، الذي يبدأ الأحد المقبل، ويستمر لمدة أسبوع.
ويأتي ذلــك بالتزامن مع تواصل الدعوات المتطرفة التي 
تطلقهــا جماعات »الهيــكل المزعوم« لاقتحامات مســتمرة 

للمسجد الأقصى.
 وتتســارع هذه الأيام إجراءات الاحتــلال ضد الأرض 
الفلســطينية والمقدســات، وخاصة ضد المسجد الأقصى، 

وبالذات حائط البراق.
واســتدعت ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي معلمتين 
مقدسيتين للتحقيق معهما وهما هنادي الحلواني وخديحة 
خويص، حيث تســلمتا بلاغين لمراجعة مخابرات الاحتلال 

في أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة المحتلة.
كما دعت الهيئة الإســلامية المســيحية لنصرة القدس 
والمقدسات، المقدســيين إلى مواصلة حملة الدعم والإسناد 
لأهالي حي الشــيخ جراح، والمشــاركة بفاعلية في الحدث 
التضامني الذي ســيقام في الحي عصر يوم السبت المقبل، 

ويتضمن فعاليات وطنية وثقافية وفنية.

وأكدت فــي بيان صحافــي وصلت »القــدس العربي« 
نســخة منه أن تعزيز صمود أهالي الشيخ جراح هو واجب 
وطني يقع على عاتق الجميع، في ظل تصاعد الاســتهداف 
من جانــب المســتوطنين وقــوات الاحتــلال، خاصة بعد 
رفض الأهالي قرار ما تســمى بـ»التسوية« التي اقترحتها 
محكمة الاحتلال، والتي تســتهدف الالتفاف على صمودهم 
والاســتيلاء على حقهــم في أرضهــم ومنازلهــم لصالح 

الجمعيات الاستيطانية.

مسيرة مركزية

وفــي ســياق مواجهة قرار تصنيف ســت مؤسســات 
فلســطينية بـ»الإرهابية« بحثت دائرة المنظمات الشعبية 
في منظمة التحرير الفلسطينية، ســبل مواجهة هذا القرار 

الإسرائيلي. 
جاء ذلك خــلال لقاء جمــع دائرة المنظمات الشــعبية 
بأعضــاء اللجنــة التنفيذيــة لمنظمة التحريــر واصل أبو 
يوســف، وقيس أبو ليلى، وبســام الصالحــي، واللجنة 
المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي، وعباس زكي، 
ودلال سلامة، والاتحادات الشــعبية المنضوية تحت إطار 

منظمة التحرير، وممثلين عن المؤسسات الحقوقية الست.
واتفــق المجتمعــون على تنظيــم مســيرة مركزية يوم 
العاشر من الشهر المقبل، رفضاً للقرار الإسرائيلي، من أجل 
لفت الأنظار للقرار الإســرائيلي العنصري بحق المجتمعات 
المدنية الفلسطينية التي تعنى بحقوق الإنسان، خاصلا ان 

هذا اليوم يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وقــال عباس زكــي إن تصنيف الاحتلال للمؤسســات 
الســت بـ»الإرهابية« يعتبر وقاحة تجــاوزت كل الحدود، 
وإن هــذا التصنيف يعنــي وفق تعريف الاحتــلال أنه »لا 

شرعية لأي مؤسسة مدنية فلسطينية«.
وشــدد على ضرورة تكثيف العمل الميداني والشــعبي 
لمواجهة القــرار الإســرائيلي، لافتاً إلــى أن أي تحرك في 
الشــارع يجب أن يكون مدروســاً بحيث يعطي زخماً لأي 

حراك قادم.
 وتابــع »الشــعب الفلســطيني ومؤسســاته جميعها 
مســتهدفون، والكل مهدد مــن جانب ســلطات الاحتلال، 
التي تســعى دائماً إلى تفريغ المجتمع الفلسطيني من كافة 
مؤسساته الفاعلة على الأرض، ضمن حالة الحرب الشاملة 

والشرسة التي يمارسها الاحتلال ضد أبناء شعبنا«.
وقال اللواء الطيراوي، إن مواجهة القرار الإســرائيلي 
بخصوص المؤسســات الست يأتي من خلال الفعل الميداني 
على الأرض، داعيــا إلى ضرورة تنظيم فعاليات شــعبية 
ورســمية لمواجهة مختلف القرارات الإســرائيلية المجحفة 

بحق شعبنا الفلسطيني.
واعتبرت ســلامة أن القــرار الإســرائيلي تجريم لكافة 
الفلسطيني بمؤسســاته وتنظيماته كافة،  النضال  أشكال 
ومحاولة لطمس الرواية الفلسطينية المستهدفة بشكل دائم 

من قبل الاحتلال. 
وأشــارت إلى أنه منــذ القرار الإســرائيلي، عقدت عدة 
اجتماعات لمتابعة ســبل الرد على هذا القرار، أبرزها اللقاء 

الذي عقده الرئيس محمود عباس مع رؤســاء المؤسسات 
الســت، الذي أكد خلاله دعم هذه المؤسســات في مواجهة 

هذا القرار.
وأكد أبو يوســف، ضرورة أن يكون هنــاك رد فعل على 
المستويين الإقليمي والدولي رفضاً للقرار الإسرائيلي، الذي 

يسعى إلى تقويض وعرقلة عمل المؤسسات الفلسطينية.
 وأشــار إلى أن القرار يعني أن كل من يعمل بالمؤسسات 
الست معرض للاعتقال والملاحقة من قبل جيش الاحتلال، 

إضافة إلى أن هذه المؤسسات مهددة بالإغلاق وفق القرار.
ودعــا الصالحي إلى تنظيم مؤتمر دولي عقب المســيرة 
المركزية في العاشر من الشهر المقبل، يشارك فيه حقوقيون 
من مختلــف المنظمات الدولية من أجــل التأكيد على رفض 
قرار ســلطات الاحتلال، ووضع خطــوات عملية لمجابهته 

ومجابهة مختلف القرارات العنصرية الإسرائيلية.
وكان وزير جيــش الاحتلال بيني غانتــس صادق في 
الثاني والعشرين من الشهر الماضي على وصم 6 مؤسسات 

فلسطينية كمنظمات »إرهابية«.
وفــي الثامــن من الشــهر الحالــي، أصدرت ســلطات 
الاحتلال أمراً عسكريا يمنح الجيش تصريحا بملاحقة هذه 

المؤسسات »وإغلاق مقارها«.
والمؤسسات الست هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير 
وحقــوق الإنســان، ومؤسســة القانون مــن أجل حقوق 
الإنسان )الحق( ومركز »بيسان« للبحوث والإنماء، اتحاد 
لجان المرأة، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل - فلسطين، 

واتحاد لجان العمل الزراعي.

مسيرة مركزية في 10 ديسمبر رفضا لقرار تصنيف 6 مؤسسات بـ»الإرهاب«

المستوطنون يضربون من جديد: إصابة 3 فلسطينيين… والاحتلال يعتقل نائب مدير أوقاف القدس



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10457 الخميس 25 تشرين الثاني )نوفمبر( 2021 - 20 ربيع الآخر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10457 Thursday 25 November 2021

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«: 
تزامن إضراب واســع نفذه اتحــاد موظفي وكالة غوث 
وتشــغيل اللاجئين »الأونروا« احتجاجا على عدم وصول 
الدعــم الكافــي لهــذه المنظمــة الدولية، ما يعيــق تقديم 
الخدمات ويهــدد حصولهم على الراتب، مــع وصول وفد 
دبلوماسي أوروبي إلى قطاع غزة، ومن قبله المفوض العام 
لهذه المنظمة الأممية، حاملا في طياته رسائل إلى المانحين 
بضرورة التحرك العاجــل، لإنهاء هذه الأزمة التي لم تحل 

خلال مؤتمر المانحين الذي استضافته بلجيكا قبل أيام. 
وشــل الإضراب الذي شــاركت فيه كل القطاعات التي 
تشــرف عليها »الأونروا« وطــال عمل العيــادات الطبية 
والمدارس والخدمات الاجتماعية والمكاتب الإدارية، تنفيذا 
لقرار اتحاد الموظفين، الذي هدد ســابقا بتصعيد خطوات 
الاحتجاج، في حال لم تتم تلبية المطالب التي قدمها لإدارة 

»الأونروا«. 
وجاء الإضراب مع وصول وفد من سفراء وقناصل دول 
الاتحــاد الأوروبي لدى فلســطين، الــذي تراجعت  الدول 
الأعضاء فيه عن تقــديم دعمها المعتاد لـ »الأونروا« خاصة  

وأنها كانت من أكبر المساهمين في دعم موازنتها. 
ومــن المقــرر أن يعقد الوفــد اجتماعات مــع وزراء في 
حكومــة رام الله، إضافة الى مســؤولي المنظمات الأممية، 
ومن ضمنهم مسؤولو »الأونروا« كما جرت العادة، في إطار 
اطلاعهم على المشاكل التي تواجه ســكان غزة، الذي يعد 

أكثر من ثلثي سكانه من اللاجئين. 
يذكر ان »الأونروا« لم تحصــل في مؤتمر المانحين الذي 
عقد في العاصمة البلجيكية بروكســل يوم 16 من الشــهر 
الحالي، ســوى على 38 مليون دولار، مــن أصل 100 دولار 
لســد عجزها حتى نهاية العام، ما يهــدد قدرتها على دفع 
رواتب موظفيها لشهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ 

كانون الاول. 
كما لم تحصل »الأونروا« سوى على أكثر من 600 مليون 

دولار، كتعهدات مالية مســتدامة للسنوات الثلاث المقبلة، 
وهو مبلغ لا يكفي إلا لـ 40  ٪  من احتياجاتها فقط. 

واشــتمل الإضراب الذي نفذه موظفــو »الأونروا« على 
تعليــق العمل فــي العيــادات ومراكز التوزيــع ومكاتب 
الخدمــات والصيانــة، وكذلــك تعليق العمل فــي مكاتب 
رؤساء المناطق ومكاتب مدراء المناطق التعليمية والمشرفين 
التربويــين عند الســاعة 11:45 ظهراً، حيــث غادر جميع 
الموظفين أماكن عملهم  كما اشــتمل علــى تعليق العمل في 
مكتب غزة الإقليمي ودائرة التمويل الصغير عند الســاعة 
الواحدة، مع تعليق العمل في جميع مدارس الوكالة للفترة 
الصباحية، والفترة المســائية أيضا، بعد الحصتين الأولى 

والثانية حتى نهاية الدوام. 
كذلــك جــرى تعليق الــدوام فــي كليتــي تدريب غزة 
وخانيونس، وقد غــادر على أثر ذلك الطــلاب والمعلمون 

وجميع العاملين والأذنة الرسميين. 

تعليق العمل

وجرى أيضا تعليق العمل في جميع مكاتب صحة البيئة 
بمن فيهم الســائقون، وعمال العيادات وعمال التوزيع في 
مكاتب الخدمات، وعمال مكتب غزة الإقليمي لـ »الأونروا« 

حيث غادر أيضا جميع الموظفين أماكن عملهم.
وبالتزامــن مع إضــراب موظفي »الأونــروا« في غزة، 
كانت هناك إضرابــات مماثلة في مناطق العمليات الخمس 
الأخرى وهي الضفــة الغربية والأردن وســوريا ولبنان، 
بناء على اتفــاق المؤتمر العام للموظفــين،  احتجاجا على 

عدم تلبية مطالب الموظفين 
وهذا هو الإضراب الثاني الذي ينفذه اتحاد الموظفين في 
غزة، خلال أسبوع، حيث ترافق الإضراب الأول مع انطلاق 
أعمال مؤتمــر المانحين في بروكســل، ووقتها هدد الاتحاد 
بتوســيع الاحتجاجات، وطالــب بضــرورة تنفيذ قائمة 

الطلبات التي قدمها سابقا لإدارة »الأونروا«. 

ولم يحصــل موظفو »الأونروا« علــى طلباتهم ولا على 
وعود بحلهــا قريبا، كمــا باتوا يتخوفون مــن عدم قدرة 
»الأونروا« علــى دفع رواتبهم لشــهري نوفمبــر الحالي 
وديســمبر المقبل، بسبب اســتمرار العجز المالي لهذا العام 
بأكثر من 60 مليون دولار، حيث لــم يؤمن مؤتمر المانحين 

سوى 38 مليون دولار، من عجر قدر بـ 100 مليون. 
ويطالب اتحاد الموظفين بفتح باب التعيين الدائم لأبناء 
اللاجئين في القطاعات كافة والتثبيت، وإنهاء حالة الترهل 
بالمؤسســة من خــلال آلاف الموظفين بعقــود مياومة، كما 
يطالب بـصرف رواتب شهري نوفمبر وديسمبر دون تأخير 
أو تجزئة، وتطبيق قرارات مؤتمــر بيروت المتعلقة بنهاية 
الخدمة وصندوق الادخار والتزام الإدارة بنسبة ٪7.5«. 
كما طالب بإلغاء قرار الإجازة الاســتثنائية من دون راتب 
للموظفين كافة تحــت ذريعة العجز المالي« وإعادة العلاوة 

السنوية وبأثر رجعي والمجمدة منذ مارس/ آذار الماضي. 
ودعا أمير المســحال رئيس اتحاد موظفــين »الأونروا« 
في غزة الى توفير تمويل لهــذه المنظمة الدولية، والحفاظ 
عليهــا واســتمرار ديمومتها، مؤكــدا في الوقــت ذاته أن 
حقــوق العاملين تعد »خطا أحمر« لا يمكن الســكوت عنها، 
أو تمريرها تحــت أي ذريعة، داعيًــا إدارة »الأونروا« إلى 
البحث عن طرق أخرى لحل أزمتها دون المساس بالموظفين 

وحقوقهم. 

حقق »جزءا بسيطا« 

 وكانت هيئات حقوقية فلســطينية قــد قالت إن المؤتمر 
الدولي الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، لحشد 
الدعم لوكالة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين، لم 
يف بالمطلوب، وإنه حقق »جزءا بســيطا« من أموال الدعم 
المطلوبــة، من أجل اســتمرار الخدمات التــي تقدم لملايين 

اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات. 
كما قال المســحال إن المخرجات المالية لمؤتمر المانحين في 

بروكسل »لم تكن كما نطمح لها«. 
لكن فــي المقابل أبدت »الأونــروا« ارتياحا كبيرا لنتائج 
ذلك المؤتمر، كونه شــهد للمرة الأولى منذ 72 عاما، تغييرا 
جوهريا في طريقة تقديم الدعم المالي، وذلك بإنهاء نظرية 
التمويل الســابقة التي كانت تتعامل بها الدول المانحة مع 
»الأونروا« وتقدم لها الدعم بشــكل طوعي، دون أن يكون 

بشكل مستدام، يمكن للمنظمة الدولية التنبؤ بميزانيتها. 

وتأسســت »الأونروا« بقرار مــن الجمعية العامة للأمم 
المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية 
للاجئــين في مناطــق عملياتها الخمس، الأردن وســوريا 
ولبنان والضفة الغربية وقطــاع غزة، إلى أن يتم التوصل 
إلى حل عادل لمشكلتهم، وتقول الوكالة الأممية إن ما يصل 
خزينتهــا من تبرعات، لا يكفــي احتياجاتها مع زيادة عدد 

اللاجئين، وسوء أوضاعهم المعيشية. 

مع استمرار الأزمة التي تهدد قدرتها على دفع رواتب موظفيها 

الإضراب يشل مرافق »الأونروا« في مناطق العمليات الخمس رفضا للتقليصات

المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني

الناصرة ـ »القدس العربي«:

قال عضو الكنيســت الأســبق المحاضــر في القانــون الدولي 
الدكتور يوســف جبارين، إن وحدة التحقيق مع رجال الشــرطة 
داخل وزارة القضاء في إسرائيل تعطي الضوء الأخضر للاستمرار 

باعتداءاتها على المواطنين العرب. 
جاء ذلت تعقيبا على تســلم مركز عدالة داخل أراضي 48 أمس 
رســالة من وحدة التحقيــق مع أفراد الشــرطة »ماحاش« داخل 
وزارة القضاء في حكومة الاحتــلال، مفادها إغلاق ملف الاعتداء 
على المتظاهريــن في مدينــة أم الفحم ورفــض التحقيق بالقمع 
الوحشــي لمظاهرة الغضب في الأسبوع الســابع ضمن ما يعرف 

بـ»الحراك الفحماوي يوم الجمعة 2021/2/26.
ويأتي هذا القرار بعد مرور ما يقارب تسعة شهور على المظاهرة، 
التي استخدمت الشرطة الإســرائيلية خلالها العنف المفرط لقمع 

المتظاهرين وأدت إلى إصابتهم بإصابات عديدة وخطيرة.
ووفق بيان مركز عدالة، فقد جاءت هذه الرسالة عقب الشكوى 
التي تقــدّم بها المركز خلال مــارس/ آذار المنصرم، التي طالب من 
خلالها بالتحقيق باســتخدام العنــف المفرط من قبل الشــرطة 
الإسرائيلية تجاه المتظاهرين الذين خرجوا للاحتجاج ضد تفشي 

الجريمة وتواطؤ الشرطة.
وفي الرسالة الجوابية، يشير مدير وحدة »ماحاش« إلى إنهاء 
»الفحص«  ـ  وليس التحقيق  ـ  وذلك خلافًا للرسالة التي أرسلتها 
الوحدة ذاتها قبل ما يقارب الشهرين، حيث أشارت بها إلى »إنهاء 

التحقيق« ونقل الملف إلى طاقم المحامين في وحدة التحقيق. 
وتدّعــي وحــدة »ماحاش« في رســالتها أنها »أجــرت فحصًا 
شــاملالمجريات الاحداث« وتلقت إفادات من أفراد الشرطة الذين 
تواجــدوا في أم الفحم خــلال المظاهرة، بالإضافــة إلى الافادات 
والتســجيلات المصــورة. مع ذلك، قــررت الوحــدة، وبدعم من 
النيابة الإســرائيلية العامة، توفير غطاء قانوني لأفراد الشرطة 
وعدم إجراء أي تحقيق جنائي بشــأن استعمالهم للعنف وقمعهم 
للمتظاهرين العرب في ام الفحم. بالإضافة الى ذلك، تعتبر وحدة 
التحقيــق أن المظاهرة كانت غير قانونيّــة، وذلك لأنها تمت دون 
موافقة رســميّة، مّما يبّرر، حســب ادعاء الوحدة، قمع الشــرطة 

للمظاهرة واستخدامها للقوّة المفرطة ضد المشاركين فيها.
وحســب »عدالة« تصف وحــدة التحقيق في ردهــا قائلة ان 
المتظاهرين أخلّوا بالنظام العام« لتعطــي بذلك التبرير والضوء 
الأخضر لوحشية الشرطة وعنفها«. كما تضيف الوحدة: »حسب 
توثيق التظاهرة كان من الضروري اســتخدام القوة بهدف إنهاء 

المظاهرة غير القانونية والحفاظ على النظام العام«.
لكن »عدالــة« يؤكد أن الاعتداء بالمياه العادمة والغاز المســيل 

للدمــوع وقنابــل الصوت ألقيــت جميعها بعد انطلاق المســيرة 
مباشــرة، بعد خطوات قليلــة خطاها المتظاهــرون حاملين على 
اكتافهــم توابيت مرقّمة بعــدد ضحايا الجريمة المستشــرية في 

الشارع العربي، بتواطؤ من السلطات الإسرائيلية.
يُذكر أن الشــرطة الإسرائيلية اســتخدمت خلال قمع المظاهرة 
الرصاص المطاطي والمياه العادمــة وقنابل الصوت وقنابل الغاز 
المسيل للدموع، كما اعتدت بالضرب بالهراوات والأسلحة المعدنية 
على المتظاهرين. وقد أدّى استعمال العنف المفرط إلى إصابة أكثر 
من 40 متظاهــرًا بإصابات متفاوتة معظمهم في القســم العلوي، 
ومن ضمنها إصابات بالرصاص مطاطي. وقد أدت هذه الإصابات 
إلى أضرار خطيــرة، إذ خضع أحد المصابــين لعمليّة جراحيّة في 

الرأس.
الدكتور والنائب السابق يوســف جبارين، الذي أصيب أيضًا 
برصاصــة مطاطية خلال الاعتداء الشُــرطي، قــال : »هذا القرار 
يعطي عمليًا الضوء الأخضر للشــرطة الإســرائيلية للاستمرار 
باعتداءاتها وباســتخدام العنف والقوة المفرطة ضد المتظاهرين 
العرب. كل من رأى التوثيق المصور لاعتداءات عناصر الشــرطة 
وقوات الوحدات الخاصة على المتظاهرين شــاهد العنف الدموي 

من قبل هذه العناصر. 
وتابع جبارين »رغم طبيعة المظاهرة الســلمية ضد العنف فقد 
تّم اســتخدام الرصاص المطاطــي والغاز المســيل للدموع والمياه 
العادمة دون أية مراعاة لوجود الأطفال والنســاء. ان إغلاق ملف 
بهذه الظروف الخطيرة مرفوض بتاتًا من قبل كل أهالينا، علمًا أن 
دموية الاعتداء كان من الممكن ان تؤدي لارتقاء الشــهداء في ذلك 
اليوم«. وأضاف »ســنواصل بدورنا ملاحقة المسؤولين وعناصر 

الشرطة المتورطة بالاعتداء«.
ويضيف الدكتور ســمير صبحي  رئيس بلديــة أم الفحم الذي 
أصيب كذلــك في المظاهــرة: »لم نكن نعــوّل كثيــرًا على وحدة 
التحقيق مع أفراد الشــرطة، »ماحاش« فهــي عودتنا دائما وأبدًا 
على إغــلاق الملفات المتعلقة بالاعتداءات على المواطنين العرب في 
هــذه البلاد«. وتابع »نحن مصرون علــى حقيقة ادعائنا وصدقه 
ونؤكد على حقنا بالطعن في هذا القرار إلى أن نحقق العدالة بحق 

جميع المتظاهرين«.
وقال مركز عدالة في بيان إنه »ســوف يتوجه اليوم الخميس 
ليطالــب بالحصول على كافة مواد التحقيــق من وحدة التحقيق 
مع أفراد الشرطة »ماحاش« تحضيرًا للطعن بهذا القرار والمطالبة 

مجدّدًا بمحاسبة المجرمين«.
يشــار الى أن السلطات الإسرائيلية أغلقت ملفات مشابهة منها 
قتل الشهيد موسى حســونة من مدينة اللد خلال هبة الكرامة في 

مايو/أيار الماضي على يد مستوطن مسلح.

في مظاهرة ضد استشراء الجريمة في أمّ الفحم

السلطات الإسرائيلية تطوي مجددا ملف التحقيق
 في قمع وحشي للمتظاهرين الفلسطينيين

الناصرة ـ »القدس العربي«:

نظمت ثلاثة ائتلافات نســوية مــن كافة مناطق 
فلســطين التاريخية مؤتمرا صحافيا مشتركا أقيم 
بالتوازي مع مدن الناصرة ورام الله وغزة، لإطلاق 
»حملة 16 يوما« تزامنا مع اليــوم العالمي لمناهضة 
العنف ضد النســاء. وشــارك فــي المؤتمر ائتلاف 
فضا ـ  فلسطينيات ضد العنف، ومنتدى الجمعيات 
الأهلية الفلســطينية لمناهضة العنف ضد المرأة في 

الضفة الغربية، وتحالف أمل في قطاع غزة.
 وتطرق إلــى العنف ضد النســاء في الحيزين 
العــام والخــاص. وســلّط الضوء علــى العنف 
التركيــز على تجربة الأســيرات  السياســي عبر 

الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية.
عن  متحدثة  عويضــة  ســاما  المؤتمر  وافتتَحت 
أهمية العمل المشــترك ما بين الائتلافات النســوية 
الفلســطينية من كافة مناطق فلسطين التاريخية. 
الفلسطينية  التشــريعات  إلى  وتطرقت في كلمتها 
التي مــن الواجب أن تدفــع قدمًا بقانــون حماية 
الأســرة من العنــف. وأكّــدت أن هــذا القانون لا 
يتعارض مع الأديان والشرائع. وأضافت ان تشريع 
القوانين بحــد ذاته ليــس ضمانًا لأمن النســاء، 
وأن تعامل الســلطات الإســرائيلية مع جرائم قتل 
المواطنات الفلسطينيات هو خير دليل على تقاعس 
مؤسسات بتنفيذ القانون رغم وجود قوانين تجرّم 

القتل.

شهادة موجعة

وتحدثــت عضوة المجلــس التشــريعيّ المنحل 
والأسيرة المحرّرة خالدة جرار عن العنف السياسيّ 
ضد النســاء، متحدثة عن تجربتها الشخصية في 
الأســر وعن تجربة الأسيرت الفلســطينيات، في 
شــهادة موجعة عن الانتهاكات بحق الأســيرات، 
التي تبــدأ كما قالــت منذ لحظة الاعتقــال، إذ يتم 
ترهيب الفلسطينيات عبر مداهمة البيوت وإحداث 

الصدمة المعنوية الأولى لدى المعتقلات.
 كمــا تطرقت جرار إلــى  الإهمــال الطبي الذي 
تتعرض له الأســيرات والنقص المتعمد بالخدمات 

اللواتــي يعانين من  الطبيــة اللازمة للأســيرات 
إلى الظروف غير  أوضاع صحيّة متدهورة، إضافة 
من  السجون  زنازين  داخل  الســائدة  الإنســانية 

رطوبة وبرد واتساخ المكان.
وقدمّت إيمان جبــور، مركّزة العمل الإعلامي في 
جمعيــة كيان  ـ  تنظيم نســوي، كلمــة الائتلافات 
ابتغاء  أقيمت  أنها  موضّحة  المشــاركة،  النســوية 
الرامية لمحاربة العنف المسلّط على  توحيد الجهود 

رقاب النساء الفلسطينيات. 
وأضافــت أن الائتلافات والفعاليات المشــتركة 
تشكّل مقولة سياسية ونسويّة واضحة، مفادها أن 
الفلسطينيات والفلسطينيين يرفضون التقسيمات 
وأن  الاســتعمارية،  والجغرافيــة  السياســية 
التحديات التي تواجه المرأة الفلســطينية مشابهة 
تتشابك  إذ  السياســية،  الســياقات  اختلاف  رغم 
عناصــر العنف الاســتعماري والعنــف الذكوري 
المجتمعي الذي يوجه نحو النســاء الفلسطينيات 

في كافة المناطق الفلسطينية.

أسيرات الداخل
    

أما الأســيرة المحررة دارين طاطور، فقد سلطت 
الضوء في كلمتها على الأســيرات الفلســطينيات 
داخل الخط الأخضر وواقعهــن بعد التحرر، وعن 
صعوبــة العودة إلــى الحياة الاعتيادية بســبب 
الســلطات  قبل  من  بالإرهــاب  وصمهــنّ  محاولة 
الإســرائيلية، وليصبــح إيجاد العمــل والتوجه 
للتعليــم قضايــا تواجــه صعوبات بالغــة، لأن 
التضييق على الأسيرات المحررات يتم بعد التحرر.

مكبلات بالأيدي والأرجل

ومن قطاع غزة تحدّثت الأســيرة نســرين أبو 
كميل عما شــهدته من عنف خلال فترة الأسر التي 
اســتمرت ســت ســنوات، ومن ثم معاناتها على 
الحواجز العسكرية على تخوم قطاع غزة وإبعادها 
إلى القطاع كجزء من العنف السياســي. كما أكدت 
أبو كميل على ما تعانيه الأســيرات من سياســات 
الأساســية  الحقوق  وانتهــاك  الطبــي  الإهمــال 

للأسيرات كنقلهن الى المستشفيات مكبّلات بالأيدي 
والأرجل.

وألقت بثينة صبــح كلمة »تحالف أمل« من قطاع 
غــزة، وتحدثت فيها عن ظروف حياة النســاء في 
القطــاع المحاصــر مطالبة بالضغط على ســلطات 
والاتفاقيات  بالقوانين  الالتــزام  أجل  من  الاحتلال 
الدولية التــي تلزمها بحماية المدنيين وصون حياة 

الأسرى والأسيرات.
الوطنيــة بذراعيهــا  الســلطة   كمــا طالبــت 
الفتيات والنساء  التشــريعية والتنفيذية بحماية 
وتحقيق العدالة والمساواة من خلال تشريع قوانين 
الحمايــة، خاصة على ضوء تصاعــد معدلات قتل 

النساء، لا سيّما قانون حماية الأسرة من العنف.

العنف السياسي

وتطرقت المحاميــة ديالا عايش فــي كلمتها إلى 
العنف السياســيّ ضد النســاء في الحيّــز العام، 
بهن  والتحــرش  المتظاهــرات  علــى  والاعتــداء 
واعتقالهــن من قبــل الأجهزة الأمنية فــي الضفة 
الغربية، بسبب ممارستهن حرية التعبير السياسيّ 
السياسات  اعتراضًا على  الشــوارع  والتظاهر في 

العامة. 
وتســاءلت عايش، كيف سيكون بإمكان النساء 
التوجه للشــرطة وطلب الحماية إن كانت الشرطة 
تعتدي على النساء لتقيّد حرية التعبير السياسي؟

وستســتمر »حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد 
المتنوعة  والفعاليات  النشاطات  بعشرات  النساء« 

في كل المناطق الفلسطينية.
وفي الثلاثين من الشهر الجاري تشرين الثاني/ 
نوفمبر، وضمن النشــاطات المشــتركة على امتداد 
النســوية  الائتلافات  تنظّم  التاريخية،  فلســطين 
للأسيرات  دعمًا  احتجاجية،  وقفات  الفلســطينية 
الفلسطينيات، أمام سجن الدامون في منطقة حيفا، 
وأمام مقــري الصليب الأحمر فــي الضفة الغربية 
وقطاع غزة. وبالتوازي مع هذه النشاطات، تطلق 
الائتلافــات نشــاطات وفعاليات محليــة لإحياء 
الحملــة، ويمكن متابعة النشــاطات على صفحات 

الائتلافات في مواقع التواصل الاجتماعي.

عشيّة اليوم العالمي

ثلاثة ائتلافات نسوية من الناصرة ورام الله وغزة
تطلق »حملة 16يوما لمناهضة العنف ضد المرأة«

9 عائلات فلسطينية تعيش في خيام تبحث عن مسكن في يافا
■ القدس المحتلة ـ  الأناضول: تحولت حديقة »الغزازوة« في مدينة يافا 
داخل إسرائيل إلى مخيم تقطنه عائلات فلسطينية طردت من منازلها لعدم 
قدرتها علــى دفع إيجاراتها المرتفعة ولحرمانها من الحصول على مســاكن 

حكومية بأسعار مخفضة.
يعيش حاليا في مدينة يافا نحو20  ألف فلســطيني يحملون الجنســية 
الإســرائيلية، لكنهم يواجهون صعوبة في إيجاد مساكن للإيجار رغم أنها 
ملكهم قبل أن تستولي عليها دائرة أراضي إسرائيل بعد احتلالها عام 1948.

ويشــكل المواطنون العرب حاليًا أكثر من 20  في المئة من سكان إسرائيل 
التي يزيد عدد سكانها عن 9 ملايين نسمة.

يافا لليافاويين

غلاء المعيشــة أدى إلى عدم مقدرة الكثيرين على دفع إيجارات منازل 
يستأجرونها من شركات إسرائيلية في يافا الواقعة على البحر المتوسط، 

والمعروفة فلسطينيا بأنها »عروس فلسطين« و»عروس البحر«. 
وخلال العامين الماضيين قررت الشــركات الإسرائيلية طرد مواطنين 

عرب من منازل كانوا يستأجرونها بداعي أن »لا حق لهم فيها«.
وفي المخيم الــذي تقطنه 9 عائلات فلســطينية طردت مــن منازلها 
المســتأجرة كتب على إحدى اللافتات باللغــة العربية »يافا لليافاويين« 

)في إشارة إلى أنها مدينة فلسطينية(.
وتقــول فريدة النجار التــي تقيم في إحدى الخيــام: »أنا مطلقة وأم 
لأربعة أولاد، جئت إلى هنا لأن الأوضاع صعبة جدا بسبب غلاء المعيشة 
في يافــا، ونعرف أن هذه سياســة في يافــا تهدف إلــى الضغط علينا 

لإخراجنا منها«. 
وتضيف: »كان الحل الوحيد بالنسبة لي أن آتي إلى الخيمة في حديقة 

في مركز بلدي يافا«.
كانت النجار الأولى التي تقيم في خيمة في الحديقة، لكن ســرعان ما 

انضمت إليها 8 عائلات أخرى تعاني الصعوبات ذاتها.
وتردف: »أنا بــدأت وانضمت إلي 8 عائــلات.. كل يافا ضحايا لأنهم 
)الإسرائيليون( يتبعون معنا سياســة التهجير التي اتبعوها معنا قبل 

70 عاما«.
وتقول السيدة الفلسطينية: »يريدون تهجيرنا من يافا، وهذا تطهير 
عرقي، يريدون الخلاص منا ولا يريدون يافا عربية وإنما يهودية بحتة«.

وتشير إلى أن بلدية »تل أبيب ـ  يافا« تلاحق تلك العائلات أينما حلّت، 
حيث تطالبها بإزالة الخيام من الحديقة.

قضية نضالية

وتصر النجار على عدم ترك يافا قائلة »سأواصل البقاء هنا، فهذه قضية 
نضاليــة، فإن لم يعطوني مطالبي بتوفير بيت فســأبقى هنا« وتســاءلت 
باســتنكار: »إلى أين أذهب أصلا؟«. وتضيف: »أنا أطالــب بأن يوفروا لنا 

متطلباتنا وهي بيت، ونريد الأمن والأمان لنا ولأولادنا«.
ويقول مواطنون عرب إن الشركات الإســرائيلية تريد إقامة أبنية على 

أنقاض المنازل توطئة لبيعها لعائلات يهودية بأسعار مرتفعة.
وتفتقــر خيام العائلات التســع إلى أبســط حقوق الحيــاة، فالأطفال 
يدرسون على ضوء الشموع وينامون مفترشين الأرض هم وذويهم بانتظار 
حل لمشــكلتهم التي يقولون إن الســلطات الإســرائيلية لا تأبه بها كونهم 

مواطنين عربا يراد تهجيرهم من مدينتهم.
وتجد تلك العائلات تضامنا من قبل الســكان العرب في إســرائيل ومن 

بعض اليساريين الإسرائيليين لكن دون تأثير.
وتقول الإسرائيلية يارا بينغر الألوف: »أنا هنا للتعبير عن تضامني. أنا 
مواطنة يهودية في يافا وأشعر بأن هذا النضال هو واحد من القضايا الأكثر 

شرعية«.
وتضيف: »غالبية المقيمين في المخيم من النساء، طُردن من المدينة، سواء 
لأنهــن غير قادرات على دفع الإيجارات التي تــزداد كلفة أو عدم حصولهن 
على منازل اجتماعية لهن الحق بالحصول عليها لأنهن يستوفين الشروط«.

وتردف الألوف: »في الصراع الفلسطيني-الإســرائيلي بشكل عام وفي 
يافا ثمة حاجة للاعتراف بالحقوق مــن قبل الجانب اليهودي، ووجدت أن 

الطريقة للتعبير عن ذلك هي بالقدوم إلى الخيمة والحديث مع الناس«.
وتتابع: »نحاول من خلال شــبكات التواصل الاجتماعي أن نشــرح ما 

يحــدث هنا، فهو أكثر من مجــرد صراع على مســاكن اجتماعية لأن جذور 
يافا موجودة في الاقتلاع والمصادرة لأكثر من 90 في المئة من السكان الذين 

كانوا هنا قبل العام 1948«.
وتعرب الناشطة الإسرائيلية عن أملها أن يساعد وجودها في المخيم من 
يقطنونه قائلة: »لا أريد أن أكون في الجانب الخطأ، ولا أريد أن أُستخدم في 

طرد فلسطينيين من مدينتهم«.
وترى الألوف أن الصراع الذي يخوضــه المواطنون العرب مهم، ولكنها 

لا تتوقع أن يتم الوصول إلى حلول، وتقول: »لا أعتقد أن المشــكلة ستحل، 
ولكن أحاول أن أساعد في إثارة القضية«.

وتقوم الحكومة الإســرائيلية بتسويق مســاكن بأسعار مخفضة لمن هم 
غير قادرين على شراء المســاكن، ولكن المواطنين العرب يقولون إنهم عادة 

ما يحرمون منها.
وغالبا ما يشــتكي المواطنون العرب مما يقولون إنه تمييز إســرائيلي 

رسمي ضدهم.

أسرتان تتسامران أمام خيمتيهما وسط مدينة يافا
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المغرب وإسرائيل يوقعان اتفاقية أمنية واستخباراتية 
وهيئة مناهضة للتطبيع تندد بزيارة وزير الدفاع الصهيوني وتعتبره مجرم حرب

الرباط ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
بينما تفادت وكالة الأنباء الرســمية في المغــرب الاهتمام بانطلاق زيارة 
وزير الدفاع الإســرائيلي بيني غانتس إلى الرباط منــذ أول أمس الثلاثاء، 
قوبلت هذه الزيارة باستنكار من طرف "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد 
التطبيع" التي دعت إلى وقفــة احتجاجية كانت مبرمجة أمس الأربعاء أمام 
مبنــى البرلمان المغربي، رفضاً لاســتقبال من أطلقت عليــه "مجرم الحرب". 
وانتهــت الزيــارة بتوقيع المغرب وإســرائيل علــى اتفاقية تعــاون أمني 

واستخباراتي.
فــي هذا الصدد، أصــدرت الجبهة بيانــاً دعت فيه كل الهيئــات الداعمة 
للقضيــة الفلســطينية والرافضة للسياســة التطبيعية وكافــة المناضلين 
والمناضلات وعموم المواطنين والمواطنات إلى التعبير الشــعبي عن رفضهم 
لاســتقبال "جزار غزة"، وفق تعبيرها. كما انتشر هاتشاغ "لا مرحباً بالقاتل 

غانتس" على صفحات التواصل الاجتماعي.
وعادة ما ينظم نشــطاء حقوقيون وسياســيون عند زيارة كل مسؤول 
إسرائيلي تظاهرات احتجاجية، بل ويتم رفع دعاوى أمام القضاء ضد هؤلاء 

المسؤولين الإسرائيليين، يتم قبولها وتسجيلها ولكن دون متابعة لاحقاً.
وضمن ردود الفعل الرافضــة والمنددة بالزيارة، أدانــت حركة المقاومة 

الإسلامية "حماس"، الأربعاء، زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى المغرب. 
ودعا إســماعيل رضوان القيادي في حماس، في تصريح صحافي نشره 
الموقــع الرســمي للحركة أمس، الشــعب المغربي وقواه الحيــة إلى "رفض 

الزيارة والتنديد بها".
ووجّه التحية "للشــعب المغربي الحر، والأحزاب الوطنية الرافضة لهذه 
الزيــارة". ودعا إلــى "ملاحقة المجــرم غانتس وتقديمه لمحكمــة الجنايات 
الدوليــة؛ لارتكابــه جرائم حــرب وجرائم ضد الإنســانية ضد الشــعب 

الفلسطيني".
كما حث القيــادي في حماس، الأنظمــة المطبعة مع إســرائيل على قطع 
علاقاتها معها، "ووقف مسلســل التطبيع الذي يمثل طعنة غادرة للشــعب 
الفلسطيني، ويشــجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الشعب 
الفلســطيني". وتابــع: "التطبيع مهما كانــت درجته، لن يمنح الشــرعية 
للاحتلال الذي سيبقى العدو الأوحد لأمتنا، ولن يفلح هذا المسار المخزي في 

تزييف وعي شعوبنا العربية والإسلامي".
وتأتي هذه الزيارة تكملة لاســتئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل منذ 
ديسمبر الماضي، وهي ثاني زيارة لمسؤول كبير في الحكومة الإسرائيلية بعد 

زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى الرباط خلال أغسطس الماضي.
وأفادت مصادر إعلامية أن وزير الدفاع الإسرائيلي جمعه أول لقاء رسمي 
مع الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، وجرى الاتفاق 

على مذكرة تفاهم أمنية ودفاعية.
المذكرة التي وقعها غانتس ولوديي في اجتماع مغلق تتعلق بتعاون أمني 

بين المغرب وإسرائيل وبصفقات أسلحة لتعزيز عتاد القوات المسلحة الملكية 
في ظل تزايد التهديدات عند الحدود من الشرق، وأيضاً الخطر غير المستبعد 
قدومــه من منطقة الســاحل الملتهبة، وفق موقع "الأيــام" التي أوضحت أن 
هذا الاتفاق يعطي الضوء الأخضر للشــركات الإســرائيلية المتخصصة في 

الصناعات العسكرية للتعامل مع المغرب وتصدير الأسلحة التي يطلبها.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المســؤول الإســرائيلي قوله، قبل إقلاع 
الطائرة من مطار بن غوريون: "ننطلــق بعد دقائق في رحلة تاريخية مهمة 
إلى المغرب تكتســي صبغة تاريخية، كونها أول زيارة رســمية لوزير دفاع 
إســرائيلي لهذا البلد". وأضاف: "ســوف نوقع اتفاقيــات تعاون ونواصل 

تقوية علاقاتنا. من المهم جداً أن تكون هذه الزيارة ناجحة".

وعلاقة بالاتفاقية، علقت عليها وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها "توفر إطاراً 
صلباً يضفي الطابع الرســمي على العلاقات الدفاعيــة بين البلدين، ويضع 

أساساً يدعم أي تعاون في المستقبل".
وتابع: "ســتمكن الاتفاقية المؤسسات الدفاعية في كلا البلدين من التمتع 
بتعاون متزايد في مجالات الاســتخبارات والتعــاون الصناعي والتدريب 

العسكري وغير ذلك".
وأكملــت الوزارة: "يُمثّــل الاتفاق خطوة مهمة في تعميــق العلاقات بين 
إســرائيل والمملكة المغربية، اللتين تســتفيدان بالفعل من زيــادة التعاون 

الاقتصادي والسياحة الثنائية والعلاقات الشعبية الدافئة".
وذكرت أن الوزيرين أجريا عقب توقيع الاتفاقية "مناقشــة مثمرة أعرب 

خلالها الوزير غانتس عــن امتنانه لجلالة الملك محمد الســادس ومضيفه 
الوزير لوديي، لدعم توسيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب".

وأضافت: "في ضــوء التهديدات المتنامية في منطقة الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيا، أكد الوزيران مجدداً، أهمية تعزيــز التعاون الثنائي، كما 
شدد الوزير غانتس على الدور المهم للمملكة المغربية في الحفاظ على السلام 
والاســتقرار الإقليميين، وأثار الحاجة إلى زيادة توسيع اتفاقيات التطبيع 
والسلام مع الشــركاء الجدد". وفي الســياق ذاته، قال غانتس لهيئة البث 
الإســرائيلية: "وقّعنا اتفاقية تفاهم للتعاون الأمنــي في جميع النواحي مع 

المغرب".
وأضاف: "يجب أن تســتمر العلاقات بين المغرب وإســرائيل في التطور 

والتوسع، وأنا سعيد لأن لدينا دوراً في هذا الأمر".
وفي تغريدة نشرها على "تويتر"، قال غانتس إن الاتفاقية "تشمل تنظيم 
التعاون الاستخباراتي والمشــتريات الأمنية والتدريب المشترك والعلاقات 

الوثيقة بين الصناعات".
وأعرب عن شــكره للعاهل المغربي الملك محمد الخامــس ووزير الدفاع، 
على جهودهما لتوســيع العلاقات بين البلدين، مضيفاً: "لقد اتخذنا خطوة 

تاريخية اليوم"، كما نشر صوراً تظهر توقيع الاتفاقية.
وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري: "هو أول اتفاق من نوعه بين 

تل أبيب، ودولة عربية على الإطلاق".
وأضــاف: "أضفى الاتفاق الطابع الرســمي على العلاقــات الدفاعية بين 
البلدين، ما سمح بتعاون أكثر سلاسة بين مؤسساتهما الدفاعية وسهّل على 

إسرائيل بيع الأسلحة إلى المملكة الواقعة في شمال إفريقيا".
وتابع: "مــع توقيع مذكــرة التفاهم، يمكــن لوزارتي الدفــاع والجيش 
فــي البلديــن التحدث بســهولة أكبر مــع بعضهمــا، وتبــادل المعلومات 
الاســتخباراتية. بينما في الماضي، كان هذا التواصــل ممكناً فقط من خلال 

أجهزة الاستخبارات الخاصة بكل منهما".
ونقل الموقع عن مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية، لم يسمه، قوله إنه 
"بينما تحافظ إســرائيل على علاقات أمنية وثيقة مع الأردن ومصر، والتي 
لديها أيضاً اتفاقيات ســلام، إلا أنها لا تمتلك مذكرات تفاهم معهما، ما يجعل 

الاتفاق مع المغرب غير مسبوق".
والثلاثاء، قال القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، ديفيد 
غوفرين، إن "غانتس ســيوقع على مذكرة تفاهم تحدد التعاون الدفاعي بين 

البلدين"، وذلك في تغريدة على "تويتر".
ووصــل غانتس إلى العاصمة المغربية، مســاء الثلاثــاء، في أول زيارة 
رسمية هي الأولى من نوعها، لوزير دفاع إسرائيلي، تستمر حتى الخميس. 

وتحمل هذه الزيارة تطورات على منطقة شمال إفريقيا بحكم الريبة التي 
ترى بها الجزائر الحضور الإسرائيلي في المغرب. وسبق للرئيس عبد المجيد 
تبون، وكذلك رئيس الأركان الجنرال الســعيد شنقريحة، أن نددا بالتقارب 

بين المغرب وإسرائيل.

التعليم في المغرب مصدر غضب اجتماعي وتوتر و»حقل تجارب«... وخبير يؤكد لـ»القدس العربي«: كل وزير ينفذ خطته الخاصة التي تنتهي بنهاية مهامه
الرباط – »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

عادت حناجــر المغاربة لتعلو فــي تظاهرات 
عديدة وضخمة في مدن المغرب بسبب قرار أعلن 
عنه وزير التعليم شــكيب بنموســى، الذي يهم 
تحديد ســنّ اجتياز مباريــات التوظيف في 30 
سنة إضافة إلى شــروط أخرى رفضتها ونددت 
المعارضة  وأحــزاب  النقابات  واســتنكرتها  بها 

وهيئات المجتمع المدني.
القرار الأخيــر كان مجرد خطــوة أخرى في 
درب طويل يســير فيه قطاع التعليم في المغرب، 
درب كله غضــب من طرف العاملــين في القطاع 
بمختلــف فئاتهم، بالإضافة إلــى ما تراكم خلال 
عامي الجائحة، وما تواتر أيضاً بســبب إصرار 
المتعاقديــن مــن الأســاتذة علــى إدماجهم في 
الوظيفة، عوض اعتماد صيغة التعاقد المرفوضة 

من طرفهم.
قبــل هــذا وذاك، لا يمكن اعتبار قرار الســن 
التعليمية  الكــوادر  امتحانات  باجتياز  الخاص 
سوى القشــة التي قصمت ظهر البعير، وأعادت 
إلــى واجهة الجدل، وتســببت  التعليم  قطــاع 
في غضــب فئات عريضة مــن المعنيين بالأمر من 
الشباب حامل الشــهادات، الذي كان يطمح إلى 

الحصول على وظيفة ولو بصيغة التعاقد.
تلك القشــة هــي التــي يعلو غبارهــا اليوم 
الســاحة، ولم يعــد هناك أي حديــث عن رفض 
التعاقد، بــل تحول الاهتمام إلى تراجع الحكومة 
عــن قرارها الأخير القاضي بـ"تســقيف" ســن 
المباريــات. الصــورة تبــدو متوترة فــي قطاع 
التعليــم بالمغرب لعدة اعتبــارات، أولها خروج 
معظــم فئاته فــي أوقات ســابقة إلى الشــارع 
للاحتجــاج، وتجديــد المطالب التي فــي أغلبها 
مطالب تهم الترقيــة أو الإدمــاج أو الزيادة في 

الراتب أو تحسين الوضعية الاعتبارية.
نجد المفتشــين التربويين، ونجد إلى جانبهم 

الجانب  فــي  التربويــة،  المؤسســات  مديــري 
المقابــل أيضــاً أصحاب الســلم التاســع الذين 
اصطلحوا على تســميته بـ "الزنزانة 9"، نسبة 
إلى الســلم. الدكاترة أيضاً مــن موظفي القطاع 
يطالبــون بحقهم في الترقية وفقاً لشــهاداتهم. 
ويبقــى العــراك المتواصل الذي ترأســته دون 
شــك احتجاجات المتعاقدين من كــوادر التعليم 
الذيــن صار يصطلح عليهم فــي الإعلام المغربي 

بـ"أساتذة التعاقد".
الحديــث عــن التعليــم فــي المغــرب خلال 
السنوات الأخيرة بات حديثاً اجتماعياً، وغضب 
فئاته يرتفع في كل مــرة. ويبقى ورش الإصلاح 
المهم شبه غائب في مذكرة جميع المحتجين، غياب 
تفسره إلحاحية المطالب، لكن لا يمكن استبعاده 
من التفكير بشــكل عام، فالمجلس الأعلى للتربية 
والتكوين يواظب باســتمرار على إصدار تقارير 
حول وضعية التعليم بشــكل معمق، ويقترح من 
جهته الحلول الممكنة لإخــراج القطاع في جانبه 
التكوينــي من مختبــر التجارب، كما لا ينســى 
أبداً نصيب الفاعلين فيه مــن خلال التأكيد على 
أن تحســين وضعية التعليم من تحسين وضعية 

المشتغلين فيه.
مؤشــر جودة التعليم العالمي الجديد، صنف 
المغرب في المركز 101 من بــين 140 دولة، ليحتل 
بذلك المركز التاسع عربياً من بين 13 دولة شملها 

المؤشر بإحصاءاته.
التصنيف لم يعجــب المتتبعين المغاربة، ولهم 
الحق في ذلك؛ فالمغرب الذي قطع أشواطاً عديدة 
في عــدة مجالات وتمكــن من تحقيــق الريادة 
إقليمياً وقارياً، لا يستطيع مغادرة مركزه الحالي 
في التعليم وتوفير الجودة المطلوبة التي ينشدها 
الجميع، بمن فيهم الوزارة وكوادرها، ناهيك عن 
طموح المغاربة فــي أن يكون لديهم تعليم يوازي 

تألق المملكة في مجالات أخرى.
ماذا يلــزم كي يتمكن المغــرب من تحقيق هذا 
الهدف في التعليم، مع العلم أن المؤشــر المذكور 
يســتند في نتائجه إلى التنافسية العالمية، ويتم 

البيانات  الدرجات عن طريق جمــع  احتســاب 
العامة والخاصة المتعلقة بنحو 12 فئة أساســية 
تضم "المؤسســات" و"الابتكار" و"بيئة الاقتصاد 
و"التعليم  الأساسي"  والتعليم  و"الصحة  الكلي" 
الجامعي والتدريب" و"كفاءة أســواق الســلع" 
و"كفاءة ســوق العمــل" و"تطوير ســوق المال" 
الســوق"  و"حجم  التكنولوجية"  و"الجاهزيــة 

و"تطور الأعمال والابتكار".
أمام هذه المعطيات يصبح رهان جودة التعليم 
مطلباً يعلو فوق كل المطالب الأخرى، وهو رهان 
على الجميــع رفعه من أجل تحقيــق هذا الهدف 
في القريب العاجل. فالســؤال المطروح بشــدة 
اليوم في المغــرب: هل ســتتمكن وزارة التعليم 
من التوفيق بــين ورش إصــلاح المنظومة على 
مستوى التعلم والكفايات وبين تصحيح أعطاب 
الموارد البشــرية وتلبية مطالب الفئات المشتغلة 
للدكاتــرة وإدماج  الترقيــة  القطــاع ومنح  في 
ومديري  المفتشــين  ملفات  ودراســة  المتعاقدين 
المؤسســات التعليمية؟ يبدو أن الوضع شــائك 
جداً ومعقد، وهــو ما يفيد به عــدد من الخبراء 
في المجال. بالنســبة ليوســف المودني، الخبير 
في التربية والتكويــن، فإن "هناك حلقة مفقودة 
في مسار الإصلاحات التي شهدها قطاع التعليم 
في المغــرب، وأدت وتؤدي إلى اســتمرار حالة 
الارتباك في تدبيره، ولا يبدو أنها ســتتوقف في 

المدى المنظور".
ويوضح الخبير نفسه في تصريحه لـ"القدس 
العربي"، أنه "فــي الأنظمة التربويــة المعتبرة، 
تُســند حقيبــة التعليــم لمؤهلين ممن ســيكون 
بإمكانهم تنفيذ سياسة تعليمية مصاغة من طرف 

المتخصصين".
وأضاف قائلًا: "بينما وزراء التعليم في المغرب 
تميزوا، منذ أولهم محمد الفاسي رحمه الله، ليس 
بتنفيذ السياســة المهيأة للقطاع ضمن مشــروع 
مجتمعي، تميزوا بتنفيذ خطة خاصة بهم، وكلما 
انتهت مهمــة أحدهم ورحل عن الــوزارة رحلت 
معه خطتــه ليأتي آخر بخطة جديدة، وهكذا ظل 

التعليم حقلًا للتجارب".
بالنســبة ليوســف المودني، "يمكن القول إن 
ما يجــري في قطــاع التعليم من ارتبــاك يعود 
في جزء كبير منه إلى مــزاج وزرائه". ويضيف 
الخبير: "لنتذكر أنه حين عُين المرحوم محمد الوفا 
وزيراً للتربية الوطنية، كان مستغرباً كيف زهِد 
حزب العدالة والتنمية في هــذه الوزارة، وترك 
للوفا مســاحة عريضة لتدبير القطاع بمزاجيته 
المعروفة، ولم يســتطع في نهاية المطاف معالجة 

ملفاته الشائكة".
ولم يتوقف المتحدث ذاته عند هذه المعطيات، 
بــل أكد أن "هناك جانباً آخــر من الحكاية، فحين 
لا يكون للــوزراء خلفيــة مهنية، يتــاح مجال 
واسع للمستشــارين في الوزارة ودهاقنتها كي 
يمــدوا وزيرهم بما يرضيه مــن فتاوى وحلول، 
ولا يضيرهم في شــيء البدء مــن نقطة الصفر 
مــع كل وزير، إنهم مؤمنون بمقولــة: )اللي خدا 
الوالدة نعيط لــو عزيزي( أي )مــن تزوج الأم 

أناديه بعزيزي( المهــم أن يضمنوا الحفاظ على 
امتيازاتهم ومناصبهم".

ويثيــر يوســف المودنــي، فــي تصريحــه 
لـ"القــدس العربــي" نقطة أخــرى، وهي "حين 
يُزج بالسياســة في القطاع، إنها تقترف أخطاء 
قاتلة في حق المدرســة، وعلى المغاربة أن يؤدوا 
مدرستهم  خريجي  احتلال  وفي  غالية،  الفاتورة 
الصفوف المتأخرة حسب المقاييس العالمية بعض 

البرهان".

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس يوقع اتفاقية مع الوزير المنتدب المغربي عبد اللطيف لوديي في العاصمة الرباط

هل سيساهم لقاء بلينكن وبوريطة في تليين مواقف الكونغرس 
بشأن التعاون العسكري بين المغرب والولايات المتحدة؟

مجلس الشيوخ الاسباني يرفض مقترحا 
للحزب المتطرف »فوكس« للضغط على المغرب

لندن - »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

استقبل وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، نظيره 
المغربي، يوم الإثنين الماضي، ويأخــذ هذا اللقاء أهميته من 
البرودة التي ســادت العلاقــات الثنائية مع قــدوم الإدارة 
الديمقراطية الجديدة بزعامة جو بايدن والتســاؤلات التي 

حملتها حول موقفها من الصحراء. 
وتجــدد واشــنطن بالمناســبة ترحيبهــا بمقتــرح الحكم 
الذاتــي كحــل محتمــل لكنهــا ركــزت علــى قضيــة حقوق 

الإنسان، وهو ما يتماشى وتوجه والإدارة الجديدة.
ومنذ مجيــئ الإدارة الجديدة، انتظــر المغرب موقفها من 
نــزاع الصحراء هل ستســتمر في موقف الرئيس الســابق 
دونالد ترامب الذي اعترف بســيادة المغرب على الصحراء 
يوم 9 ديســمبر الماضي، وكذلك من صفقات الأسلحة التي 
عمــد الكونغرس إلى تجميد أغلبيتها، رغــم أن المغرب يعتبر 
شــريكاً رئيســياً للولايــات المتحدة ومنحته صفة الشــريك 

خارج الحلف الأطلسي.
وجــاء اللقاء بين وزيــر خارجيتي البلديــن في العاصمة 
واشــنطن خــلال الإثنين مــن الأســبوع الجــاري. ويراهن 
المغــرب على جعل هذا اللقاء فرصــة للحصول على مواقف 
واضحــة من الشــريك الأمريكــي. في هذا الصــدد، جددت 
الإدارة الأمريكيــة موقفها من نــزاع الصحراء، حيث رحبت 

بالحكم الذاتي واعتبرته قد يكون حلًا للصحراويين. 
وجاء في النص الذي ترجمتــه وزارة الخارجية وعممته 
فــي موقعهــا الرقمي الثلاثاء: " وأشــار الوزيــر بلينكن إلى 
أننــا ما زلنا نعتبر خطة الحكم الذاتــي المغربية جادة وذات 

مصداقية وواقعية ومقاربة محتملة لتلبية تطلعات شــعب 
الصحراء الغربية". وهو موقف متقدم نســبياً على الموقف 
الذي أعربت عنه واشنطن في الأمم المتحدة.، لكن يبقى دون 
موقف الإدارة السابقة لدونالد ترامب. ولم يشر البيان إلى 
ســيادة المغرب في الصحراء، وفي الوقت نفســه لا ينفيها، 
فهو يبقــى في موقــف غامض نســبياً. ويفســره المهتمون 
بدبلوماســية واشــنطن بأنه يرمي إلى تشجيع المغرب على 
تطوير الحكم الذاتي بشــكل عملــي وميداني حتى يون حلًا 

مقنعاً للمنتظم الدولي والصحراويين.
وتماشياً مع خطابها الحقوقي، ركز البيان الأمريكي على 
قضية حقوق الإنســان من خلال الفقرة التالية المنقولة عن 
بيان النســخة العربية الموزعة من طرف واشــنطن "وناقش 
الوزيــران أيضاص الجهــود التي تبذلهــا الحكومة المغربية 
المشــكلة حديثــاً لدفع أجنــدة الإصلاح التــي وضعها الملك 
محمد الســادس وأهمية تعزيز حقوق الإنسان والحريات 
الأساســية والبناء على الحوار المثمر بــين الولايات المتحدة 

والمغرب في أيلول/سبتمبر حول حقوق الإنسان".
وكان ملــف حقوق الإنســان قد خلق توتــراً بين البلدين 
منذ شهور، حيث رفضت واشــنطن الأحكام في حق بعض 
الصحافيين ومنهم سليمان الريسوني خلال مايو الماضي، 
وأصدرت بياناً خاصاً بالمناســبة، وكان ســابقة في تاريخ 

العلاقات بين البلدين.
 ولا تمــارس واشــنطن الضغط علــى الرباط فــي مجال 
حقوق الإنســان مثل الذي تمارســه على مصر والسعودية 
مثــلًا، لكنها ترســل إشــارات بــين الحين والآخــر وتطالب 

بتحسين حقوق الإنسان.
ويعاني المغرب كثيراً من مبــادرات الكونغرس الأمريكي 
ضد صفقات الأســلحة ومنها محاولته في تقييد المناورات 

العســكرية المشــتركة. وكان الكونغــرس قــد اعترض على 
بيــع الولايات المتحدة لطائرات بدون طيار متقدمة وتعد من 
 ،9B-MQ أحســن الطائرات "الدورن في العالم" من طراز

وما زالت الصفقة معلقة. 
التركيــة.  طيــار  بــدون  طائــرات  إلــى  المغــرب  ولجــأ   
وصادقــت الحكومــة الأمريكية علــى بيع المغــرب منصات 
باتريــوت المضادة للصواريخ والمقاتلات، وســتعرض على 
الكونغرس. كما صادق الكونغرس نهاية أكتوبر/تشــرين 
الأول الماضي على قــرار ضمن الميزانية المالية لســنة 2002 
بعدم الســماح بتمويل المناورات العسكرية مع المغرب طالما 
لــم يتم تحقيق تقدم من طرفه في مفاوضات الســلام حول 
الصحراء الغربية. ويقول قــرار الكونغرس حول المالية في 
فقــرة 1209 ما يلي " إنه لا يجوز لوزير الدفاع اســتخدام أي 
من الأموال المصرح بتخصيصها بموجب قانون المالية لسنة 
2022 لدعم مشــاركة القوات العسكرية للمملكة المغربية في 
أي تمرين ثنائــي أو متعدد الأطراف يتــم تنظيمه من طرف 
وزارة الدفاع ما لم يبلغ الوزير لجان الدفاع بالكونغرس، أن 
المملكة المغربية قد اتخذت خطوات لدعم اتفاق سلام نهائي 

مع الصحراء الغربية".
ويتحفــظ البيــت الأبيــض ثــم البنتاغون علــى اعتراض 
الكونغرس، وشدد البنتاغون على أهمية التعاون العسكري 
مع المغرب وخاصة المناورات التي تجرى سنوياً في منطقة 
طــان طان جنــوب المغرب لأنهــا حيوية للقوات العســكرية 

الأمريكية.
ويبــدو مــن بيان واشــنطن عــودة الحــوار بــين المغرب 
والولايــات المتحدة بعد لقاء وزيري خارجيتي البلدين، لكن 
تطور العلاقات يبقى رهين الليونة التي سيبديها الكونغرس 

في ملف التعاون العسكري وارتباطه بملف الصحراء.

لندن - »القدس العربي«:
رفض مجلس الشيوخ الإسباني مجدداً مقترحاً لحزب 
فوكــس القومي المتطــرف يرمي إلى ممارســة الضغط 
على المغرب فــي ملفات مثل الحــدود البحرية والهجرة 
والتسلح. ويستمر هذا الحزب في جعل المغرب موضوعاً 
رئيســياً في أجندته السياســية، ســواء في البرلمان أو 

الحياة العامة.
وكان حزب فوكس قد تقدم مؤخراً بتســجيل مقترح 
أمام مجلس الشــيوخ يهــدف إلى المصادقــة على قرار 
يلزم حكومــة مدريد "بعدم الرضوخ لاســتفزاز المغرب" 
و"الضغط على هذا البلد" بسبب ما اعتبره توسيع مجاله 
البحري في الصحــراء قبالة جزر الكناري الأطلســية، 
وخاصة الحيلولــة دون منحه رخصاً لشــركات دولية 
للتنقيــب عن النفط والغــاز. وفي الوقــت ذاته، اتخاذ 
إجراءات لكبح صفقات التســلح التي يعقدها المغرب مع 
دول مثل الولايات المتحدة. ويعتبر فوكس في ملتمســه 
أن المغرب يمارس ابتزازاً كبيراً على إســبانيا، سواء في 
ســبتة ومليلية المحتلتين أو في جزر الكناري بواســطة 

أدوات مثل الهجرة السرية.
وعالجــت لجنــة السياســة الخارجية فــي مجلس 
الشيوخ بداية الأســبوع الجاري هذا الموضوع، وقررت 
رفض هــذه المقترحات جملة وتفصيــلًا. وانتقد الحزب 
الاشــتراكي الحاكم فوكس مدافعاً عن حسن الجوار مع 
المغرب، ونســب حل المشــاكل مثل الحدود البحرية إلى 
الحوار الثنائي والاســتناد إلى القانــون الدولي المنظم 
للبحار. وكانت إسبانيا قد وضعت في الأمم المتحدة طلب 
رســم الحدود البحرية بين جزر الكنــاري والصحراء، 
وتســبب الموضوع وقتها في توتر مع المغرب، هذا الأخير 
الذي رد بالمصادقة على قانون يتم بموجبه تحديد مياهه 

الإقليميــة في الصحراء، وهو مــا اعتبرته بعض القوى 
السياســية ومنها حــزب فوكس المتطــرف اعتداء على 

مصالح إسبانيا.
واضطرت حكومة مدريد إلى تكذيب ما روج له حزب 
»فوكــس« منذ أيام بأن ســفينة حربيــة مغربية منعت 
ســفينة ركاب من الدخول إلى مينــاء مليلية، واعتبرت 
الخبر كاذباً ويزرع القلق وسط ساكنة مليلية التي تعتمد 
أساساً على السفن للتنقل إلى إسبانيا، مثل موانئ مالقا 
وموتريل في الأندلس. وكشــفت وكالة إيفي الرسمية أن 
مصدر الخبر كان ربان الســفينة الإسبانية، والذي يعد 
بالمناســبة عضواً مســؤولًا في حزب فوكس. واضطرت 
الشركة المالكة للسفينة إلى تســريحه بعد هذه الضجة 

السياسية.
ويعد حزب فوكس القوة السياسية الثالثة في إسبانيا 
رغم ظهوره منذ ســنوات قليلة فقط. ويتزعم المعارضة 
إلى جانب الحزب الشعبي المحافظ، إلا أنه يتميز بخطاب 
سياسي متطرف تجاه بعض القضايا مثل الهجرة، حيث 
يطالب بأقصى درجات التشدد، كما يوظف المغرب كثيراً 
في نشاطه السياســي في البرلمان عبر ملفات مثل سبتة 
ومليلية والحدود الحرية. ويتميز حزب فوكس عن باقي 
الأحزاب بوجود عدد من الضباط الســابقين في صفوفه 
مثل جنــرالات وهم أعضاء في البرلمــان، يركزون كثيراً 

على ملفات المغرب خاصة التسلح.
وتقدم حزب فوكس إبان الأزمة الشــائكة بين مدريد 
والربــاط خــلال الصيــف الماضــي على خلفيــة نزاع 
الصحراء والهجرة بمقترحات نارية في مجلسي النواب 
والشــيوخ. ويســتمر في اســتغلال هذا الوضع بحكم 
عدم عــودة العلاقات إلى طبيعتها، إذ لم يرســل المغرب 
ســفيرته بعد إلى مدريد، وما زال ينتظر توضيح ملفات 

منها الصحراء.

معلمة مغربية تساعد طالب في تعلم اللغة البربرية
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تونس- »القدس العربي«:
 أثارت وفاة زوجة نائب تونسي، بعد حرمانها 
من حقها في التغطية الصحية، موجة استنكار في 
الرئيس  الطبقة السياســية  البلاد، حيث حملت 
قيس سعيّد مســؤولية الحادثة في ظل إصراره 
على عدم حــل البرلمان المجمّد، وتمكين النواب من 
العودة لوظائفهم السابقة، فيما أكد سياسيون أن 
الرئيس سعيد لم يحقق أيّاً من وعوده رغم مرور 

أربعة أشهر على تدابيره الاستثنائية.
وأعلن عماد الخميري، رئيس الكتلة البرلمانية 
لحركة النهضة، أمــس الأربعاء، وفاة زوجته في 
أحد مستشــفيات العاصمة. وتأتي الحادثة بعد 
أقل من شــهر على إصــدار الخميــري بياناً على 
صفحته في موقع فيســبوك، حمــل فيه الرئيس 
قيس ســعيد مســؤولية الوضع الصحي الحرج 
لزوجتــه، الذي قال إنها خضعــت لعدة عمليات 
جراحية، وتم حرمانها من التغطية الصحية التي 
يفترض أن تتمتع بهــا كونها زوجة نائب، منتقداً 
"اســتهداف النواب ولعائلاتهم بما يتعارض مع 
الحقوق الإنســانيّة والمدنيّــة ومن ضربٍ ممنهج 

لمنظومة القيم والأخلاق الإنسانية".
وعلقت يمينــة الزغلامي، النائبــة عن حركة 
النهضة، بالقول: "بعد أقل من شــهر على البيان 
الذي كتبه عماد الخميري الســجين السياســي 
الذي قضى عشــر ســنوات فــي الســجن ظلماً 
وبهتاناً فــي عهد بن علي، وبعــد أن كرس عماد 
الخميري -منــذ اندلاع الثــورة- حياته خدمة 
للبلاد والعبــاد، وتحملت زوجته -رحمها الله- 
تربية محمد عطاء وإسراء إلى أن ألم بها المرض، 
ومنع النائب عماد الخميري من التغطية الصحية 
وسلك كل السبل لإيجاد حل، وعجز المدير )مدير 
المستشــفى( عن الإجابة وخاصة أن كل النواب 
خارج أي منظومة علاجية، صمت الوزير وأجاب 
أنها "تعليمات". وواصل رئيس الجمهورية ظلمه. 

الظلم ظلمات يوم القيامة، ولن يشفع له لا الخطر 
الداهم ولا الجاثم ولا الفصل 80 ولا غيره".

وخاطــب عبد الفتاح التاغوتــي، القيادي في 
الحركة الرئيس ســعيد، بقولــه: "حتى لا تقول 
يوم الحق عند الحق ســبحانه إنك ملأت تونس 
أمناً وعدلًا، جمّدت البرلمان خارقاً قواعد الدستور 
بالفساد  واتهمتهم  النواب  وشــوّهت  والقانون، 
وعطلت عملهم وجراياتهــم ولكنك لم تُوجِد حلًا 
قانونياً لأوضاعهــم الإدارية وحقهم في التغطية 
الصحية والاجتماعيــة لزوجاتهم وأبنائهم. هل 
عما  والانتقام  التنكيل  يســتحقون  مجرمون  هم 

اقترفوه؟".
الخميري  عماد  النائب  زوجة  "اليوم  وأضاف: 
توفيــت رحمها اللــه دون أن يتمكــن زوجها من 
تغطية صحيــة لعلاج مرض خبيــث أَلَمَّ بها بعد 
25 يوليو/ تموز وعدد آخــر من النواب يكابدون 
الأمرّيــن وهم مرضى وآخرون يُحــرم أهلهم من 

تغطية صحية هي حق لا مزية".
وكتب عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد: 
ائب  هيدة عفيفة الخميري زوجة النَّ "رحم الله الشَّ
تي تَمَّ اغتيالها بقرار سياســي  عمــاد الخميري الَّ
د بمنعها من العلاج  رصُّ ة الإصرار والتَّ مع ســابقيَّ
ة  ــة لزوجها بتعلَّ غطية الاجتماعيَّ عبر إيقــاف التَّ
ة أعضاء المجلس  ستوري لعُضويَّ عليق غير الدُّ التَّ
ة  يَّ حِّ يابــي وإيقاف منحهــم وتغطيتهــم الصِّ النِّ
دابير  في للتَّ عسُّ طبيق التَّ ة بموجب التَّ والاجتماعيَّ

ة". عيَّ وسُّ ة التَّ الاستثنائيَّ
خذ  ة ومن نصح واتَّ وأَضاف: "رئيس الجمهوريَّ
ة  ل مسؤوليَّ الم باسمه يتحمَّ ذ القرار الآثم الظَّ ونفَّ
عب  ي، أمام القانون وأمام الشَّ حِّ هذا الاغتيال الصِّ
اريــخ وأمام الله، يــوم لا ينفع مال ولا  وأمام التَّ
لون  بنون ولا غطرسة ولا ديوان رئاسي ولا متسلِّ
ولة ولا  ي لأجهزة الدَّ شــفِّ بالأحقاد والانتقام والتَّ
ة ولا هــم يحزنون،  ــعيَّ ة توسُّ تدابير اســتثنائيَّ
ا من أتى الله بقلب وبعقل وبلســان وبســلوك  إلَّ

سليم".
ف  ة أن يكلِّ وتابع بقوله: "على رئيس الجمهوريَّ
ة  دابير الاستثنائيَّ حالًا وزيرة العدل في حكومة التَّ
ة بفتــح تحقيق قضائي  يابة العموميَّ بــالإذن للنِّ
في أســباب الوفاة وتحديــد مُلابســات القرار 
الإجرامي بمنع العلاج، وهو شــكل من أشــكال 
ة  اإنسانيَّ عذيب والُمعاملة القاسية والُمهينة واللَّ التَّ
تــي التزمت بلادنا بحضرهــا بموجب القانون  الَّ
ولي لحقوق  ولي وبموجب القانون الدُّ العُرفي الدُّ

الإنسان".
وتحت عنــوان "ســلطة الانقــلاب تتفنن في 
التنكيــل بالنــواب"، كتبــت النائب عــن حركة 
النهضة سميرة الســميعي: "منذ سنوات عديدة 
مضت أصبت بالمرض الخبيث وشــفيت منه تماماً 
ولكن قــدر الله أن عــاد المرض إلى جســمي في 
الآونــة الأخيرة واضطررت إلــى القيام بالعديد 
من الفحوصــات والتحاليل للتأكــد من الإصابة 
ومعرفــة مــدى انتشــارها ثــم للقيــام بعملية 
لاســتئصال المرض، في المقابل أجد نفســي دون 
تغطيــة صحية ودون دفتر عــلاج لأن المنقلب قد 
جمــد دفاتر علاجنا ومنعنا مــن التمتع بخدمات 

الكنام )صندوق التأمين على المرض(".
وأضافت عل موقع فيســبوك: "أقول للمنقلب 
وللسلطة الانقلاب حسبي الله ونعم الوكيل فيك 
على كل هاته الممارسات التي ربما حتى الاحتلال 
لم يمارســها مع خصومه وأقول لم ولن أتذلل من 
أجل تمكيني من حقي في العلاج وأن معي ربي إذا 

مرضت فهو يشفيني وعند الله تلتقي الخصوم".
تواصل  مــن  تونســيون  سياســيون  وحذر 
التدابير الاستثنائية دون سقف زمني، حيث قال 
الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشــابي: 
"بعد مرور حوالي 4 أشــهر من إعلان الإجراءات 
الاســتثنائية مــن قبل رئيــس الجمهورية قيس 

سعيّد لم يتحقق شيء من الوعود المقدمة".
وأضاف، في تصريح إذاعي: "مقاومة الفساد لا 

تكون بوضع بعض النواب في الســجن وإصلاح 
القضاء لا يكون بوضع اليد عليه وتهديد القضاة، 
وهذا يؤكد أن البلاد تعيش أزمة مؤسســات لأن 
هياكل الدولة مشلولة على غرار البرلمان المجمدة 
أعماله، والذي يمكــن أن يكون له دور في تجاوز 

الأزمة التي تعيشها البلاد".
وقالت رئيســة الحزب الدستوري الحر، عبير 
موســي، إن الرئيس قيس سعيد يرغب بتنصيب 
التونسيين كمجرد  نفسه كـ"خليفة" ويتعامل مع 

"رعايا".
وأضافت: "دســتور البلاد تحوّل إلى أشــلاء 
بــإرادة منفردة وبتعســف على الشــعب الذي 
اكتوى بما قام به قيس ســعيد من خروج مطلق 
علــى الفصل 80 من الدســتور، وأنــا متأكدة أن 
ســعيد يعرف جيداً في قرارة نفسه أنه في حالة 
تناقض وخرج عن الدســتور في تطبيقه للفصل 

80 من الدستور وأنه في حالة ورطة قانونية''.
وتابعــت بالقول: ''رئيــس الجمهورية لا يريد 

التعامــل مــع النواب وســبق أن قدمنــا له حلًا 
بتشــكيل كتلة أغلبية يتولى مــن خلالها إيجاد 
صيغة دســتورية لحل البرلمــان إلا أنه تجاهلنا 
وذهــب لإرضــاء أنصــاره وأصدر الأمــر 117، 
الاختصاصات  جميع  وأخذ  خلافة  دولة  وشــكل 
التشريعية، وقال أنا الحاكم بأمري وأنتم الرعية 
ولا تستطيعون لشكوى للقضاء، وسيشكل لجنة 
بمفــرده لصياغــة النصوص في غــرف مظلمة، 

ويرغب بإجراء "بيعة" يسمّيها هو: استفتاء!".

جدل تونسي حول وفاة زوجة نائب حُرمت من التغطية الصحية بسبب »التدابير الاستثنائية«
... وسياسون: الرئيس لم يحقّق أيّاً من وعوده

وزير خارجية تونس السابق: على قيس سعيد إما العودة للدستور 
أو الرحيل والمواقف الرسمية الدولية غير مؤيدة للانقلاب

الجزائر: بدء الصمت الانتخابي للمجالس الشعبية 
وانطلاق تصويت البدو

كوبيش يعرض العمل لفترة انتقالية 
حتى إجراء الانتخابات الليبية

■ إســطنبول - الأناضول: قال وزيــر الخارجية 
التونسي السابق رفيق عبد السلام، إن الرئيس قيس 
ســعيد ليس له غطاء شــعبي، مشــدداً على أن أمامه 
"إما العودة للدســتور والمؤسســات أو الرحيل". جاء 
ذلك في ندوة عقــدت الثلاثاء من الأســبوع الجاري، 
في إســطنبول، تناولت آخر المستجدات السياسية في 
تونس، شارك بها عبد السلام وهو قيادي بارز بحركة 

النهضة.
وأوضح أن "الرئيس ليس له غطاء سياسي وشعبي 
يدعمه، وهو طالب بإجــراء حوار وطني نتيجة لذلك، 
والخروج من الأزمة، وحتى اتحاد الشغل موقفه سلبي 

من توجهات الرئيس".
ومنــذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشــهد تونس أزمة 
سياســية، حين بدأ سعيد إجراءات اســتثنائية منها، 
تجميــد البرلمان ورفــع الحصانة عن نوابــه، وإلغاء 
تشريعات  وإصدار  القوانين،  دســتورية  مراقبة  هيئة 
بمراسيم رئاســية، وترؤســه للنيابة العامة، وإقالة 
رئيس الحكومة، وتوليه الســلطة التنفيذية بمعاونة 

نَ "نجلاء بودن" رئيسةً لها. حكومة عَيَّ
وترفــض غالبيــة القوى السياســية فــي تونس 
هــذه الإجــراءات الاســتثنائية، وتعتبرهــا "انقلاباً 
على الدســتور"، بينما تؤيدها قوى أخــرى ترى فيها 
"تصحيحاً لمســار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس 

آنذاك، زبن العابدين بن علي.
وفي 2019، بدأ ســعيد ولاية رئاسية من 5 سنوات، 
وهو يقول إن إجراءاته الاســتثنائية ليســت انقلاباً، 
وإنما تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من "خطر 

داهم"، وفق تقديره.
الوزير الســابق أفاد بأن "هناك قوى خارجية لديها 
مصالح بتونس، ولكن المواقف الرســمية الدولية غير 
مؤيدة للانقــلاب وهو ما أدى بالتأثيــر على الأوضاع 

الاقتصادية والمالية، ولهذا فإن الأوضاع أسوأ".
وأضــاف: "الواقــع المعيشــي تعقد أكثــر وتراجع 
إيراد الدولة وزادت البطالة وغلت الأســعار، ورواتب 
الموظفين مهددة فالبلد بأزمة حالياً، ولكن ما هو الحل؟".
وأجاب على ذلك بالقول: "لا نعول إلا على إمكانيات 

الشــعب الذي لديه ما يكفي من النضح لتصحيح هذا 
الوضع، رغــم أن النــاس انخدعت مع أزمــة كورونا 
واستغل الرئيس ذلك وقدم نفسه أنه الحل والحكومات 
السابقة كلها فاشــلة". وأوضح: "إما أن يعود الرئيس 
للدستور والمؤسسات والحوار بين المؤسسات من أجل 
الإصلاح داخل النظم الدســتورية، أو رحيل الرئيس، 

ويعتبر أنه فاقد للشرعية".
القوى المناهضة  "أغلبية  وعن خريطة الطريق قال: 
تتجمع تحت مظلة مواطنين تحت الانقلاب وتضم قوى 
وشخصيات وطنية طرحت خريطة طريق منها العودة 
لاستئناف عمل البرلمان وتعديل النظام الداخلي داخل 
نواب الشــعب، والإقرار بالعودة للدســتور وإجراء 

حوار وطني، وإجراء انتخابات".
وأردف: "هناك شــعور عام بــأن الانقلاب في عزلة 
داخلية وخارجيــة ولكن كل الاحتمــالات موجودة". 
وختــم بالقــول: "كل القــوى تحــاول الحفــاظ على 
مؤسســات الدولة والحفاظ على المكاسب وأن تتجنب 

المغامرات المستقبلية".

■ الجزائر- الأناضول: دخلت الجزائر، أمس الأربعاء، مرحلة 
الصمت الانتخابي اســتعداداً للاستحقاق المحلي المبكر للمجالس 
الشعبية المقرر الســبت المقبل، فيما انطلق تصويت البدو الرحل 

في البلاد.
ومنتصف ليلــة الثلاثاء الأربعــاء، انتهت الحملــة الدعائية 
للمجالس الشــعبية )الولايات والبلديات( التــي انطلقت في 4 

نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ودامت 21 يوماً.
وينــص قانون الانتخابات فــي الجزائر على منع أي نشــاط 
دعائي للانتخابات بعد دخول فترة الصمت، ســواء عبر وسائل 
الإعلام أو اللقاءات المباشــرة مع المواطنــين وحتى على المنصات 
الاجتماعية. وتشــارك في الانتخابــات 1158 قائمة في المجالس 

الولائية عبر 58 ولاية، منها 877 قائمة حزبية و281 لمستقلين.
أما في سباق البلديات، وهي 1541 بلدية، فتقدمت 5848 قائمة، 
بينها 4860 تمثل 40 حزباً سياســياً و988 قائمة لمستقلين، بحسب 

أرقام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وسيتوجه إلى مكاتب الاقتراع 23 مليوناً و717 ألفاً و479 ناخباً 

لاختيار المتنافسين الذين يزيد عددهم على 132 ألف مرشح.
وانطلقــت صبيحة أمــس الأربعاء عمليــات التصويت للبدو 
الرحــل )تعرف أيضــاً بالمكاتــب المتنقلة(، وهم عائــلات تتنقل 

باستمرار بين مناطق صحراء البلاد وتمتهن رعي المواشي.

وينص قانون الانتخاب على أن البدو يشرعون في التصويت 
قبل فتح الصناديق في عموم البلاد بـ 72 ساعة على الأقل.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فإن تصويت البدو 
الرحل انطلــق أمس في 8 ولايــات جنوبية وتمتــد العملية إلى 

ولايات أخرى )لم يحددها( اليوم الخميس.
وقانونيــاً، تنتهــي الولاية الحاليــة للمجالس الشــعبية في 
نوفمبــر 2022، لكــن الرئيــس الجزائري عبد المجيــد تبون قرر 
إجــراء انتخابات محلية مبكرة لتجديد هذه المجالس لولاية من 5 

سنوات.
وفي 29 أغســطس/ آب الماضي، وقع تبون الذي اعتلى ســدة 
الحكم فــي 19 ديســمبر/ كانــون الأول 2019، القــرار الخاص 
باســتدعاء الناخبين، تحســباً للانتخابات المســبقة للمجالس 

الشعبية البلدية والولائية.
وتعتبر هذه الاســتحقاقات ثاني موعد انتخابي مسبق تنظمه 
الجزائر في أقل من 6 أشــهر، بعد الانتخابات النيابية التي نظمت 

في 12 يونيو/ حزيران الماضي.
ويعتبر الرئيس الجزائري عبد الجيد تبون الانتخابات المحلية 
"آخر محطة في مســار تجديد مؤسسات الجزائر الجديدة"، وفق 
خطابه أمام ندوة رؤســاء البعثــات الدبلوماســية والقنصلية 

الجزائرية التي نظمت الأسبوع الماضي.

■ نيويورك ـ الأناضول: أبلغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، 
مجلــس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، باســتعداده للبقاء في منصبــه لفترة انتقالية 

حتى إجراء الانتخابات الليبية التي تنطلق في 24 ديسمبر /كانون أول المقبل.
وخلال الثلاثاء الماضي ، كشــف ســتيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين للعام 
لــأمم المتحدة أنطونيــو غوتيريش، أن كوبيش قدم اســتقالته، لكن المتحدث الأممي 

رفض الإفصاح عن أسبابها ولا تاريخ بدء سريانها .
وخلال جلســة لمجلس الأمن حول مســتجدات الأزمة الليبية أمــس الأربعاء، قال 
كوبيش: "قدمت استقالتي لأمين العام )غوتيريش( يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني 
الجاري )لم يكشف أسبابها(، وأكدت له في رسالة الاستقالة استعدادي للاستمرار 

في مهامي كمبعوث أممي لفترة انتقالية".
وأضــاف: "فــي رأيي يجــب أن تغطي هــذه الفتــرة الانتقالية إجــراء الانتخابات 
)الرئاســية والبرلمانية( المقبلة في ليبيا يوم 24 ديســمبر، لضمان مزاولة الأعمال، و 

شريطة أن يكون هذا الخيار ممكنا".
وتابــع: "وأعربت لأمين العام عن أملي في التوصل إلى حل مناســب.. وردا على 
خطاب اســتقالتي، أبلغني الأمين العام موافقته على الاســتقالة، التي ستدخل حيز 

التنفيذ في 10 ديسمبر المقبل".
ومطلع فبراير/شــباط 2021، تولى كوبيش منصبه كمبعوث أممي إلى ليبيا، خلفا 
للبلغــاري نيكــولاي ملادينوف، الــذي أعلن نهاية ديســمبر/ كانــون الأول الماضي 

اعتذاره لـ"أسباب عائلية".
وحــذر من مغبــة أن "تدمر ليبيا نفســها عبــر تقديمها كبلــد للمطامــح الأجنبية"، 
مشددا على أن "تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة يشكلان مصدر قلق لليبيا والدول 

المجاورة".
ولســنوات، عانــى البلد الغنــي بالنفط من صراع مســلح، فبدعم مــن دول عربية 
وغربية ومرتزقة أجانب، قاتلت مليشــيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر حكومة الوفاق 

الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
وأردف: "يجــب حماية العملية الانتخابيــة والتعامل مع الوضع في مرحلة ما بعد 

الانتخابات، كما يتعين احترام الأحكام القضائية".
وزاد بأن "ليبيا مازالت في مرحلة هشــة، وستســير نحو الاستقرار والوحدة عبر 

الانتخابات.. وعدم إجراء هكذا انتخابات سيؤدي إلى انقسامات".
ودعــا كوبيش "أصحــاب المصلحة الليبيين إلــى الثقة في مؤسســاتهم، والقبول 

بنتائج الانتخابات".
وبينما يقتــرب موعد الانتخابات، تتواصل خلافات حــول قانوني الانتخاب بين 
مجلــس النواب مــن جانب والمجلــس الأعلى للدولــة )نيابي استشــاري( وحكومة 

الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.
ومضى كوبيــش قائلا: "يذكرنا اكتشــاف المقابر الجماعية فــي )مدينة( ترهونة 

)جنوب العاصمة طرابلس( بالمجازر المرتكبة في النزاع الليبي".
وجرى اكتشــاف هذه المقابر في مناطق كانت تسيطر عليها مليشيا حفتر، التي لا 

تزال تهمين على مناطق عديدة في البلاد.
وتابــع: "وأدعو إلى ملاحقــة كل مرتكبيها )المجازر(.. كما أدعو الســلطات الليبية 

إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، لاسيما النساء".
والإثنين، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين )رسمية( اكتشاف 
مقبرة جديدة في ترهونة، ليرتفع عدد ما تم اكتشافه في المدينة إلى 89 ما بين مقابر 

جماعية وفردية، فيما بلغ عدد الجثث المستخرجة منها 243.

استبعاد سيف الإسلام القذافي من قائمة المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية الليبية
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان ووكالات:

أعلنت المفوضية الوطنية العليــا للانتخابات في ليبيا أمس 
الأربعاء، اســتبعاد سيف الإســلام القذافي نجل الزعيم الليبي 
السابق معمر القذافي عن قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية 

المقررة في 24 كانون الول/ديسمبر.
وأصدرت المفوضية، بحسب بيان صحافي نشرته عبر موقعها 
الرسمي على الانترنت، "قرارها القاضي باستبعاد 25 مترشحاً، 
لا تنطبق عليهم شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، بحسب 
ما جــاء في ردود النائــب العام والمباحــث الجنائية ومصلحة 
الجوازات والجنسية". وسيف الإسلام القذافي مطلوب للمحكمة 

الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".
وقبل تقديم اوراق اعتماده في ســبها )جنوب( في 14 الشهر 
الحالي، ظل ظهور ومكان وجود ســيف الإســلام القذافي طيلة 
الســنوات الماضية غامضين، وأحاط تحركاته بالسرية الى حد 
كبير، خوفــاً على الأرجح من التعرّض له، لا ســيما أنه كان من 

أبرز أركان نظام والده الذي انقلب عليه الليبيون.
وكانت المفوضيــة اعلنت الثلاثاء غداة غلق باب الترشــيح 
وصول العدد النهائي للمترشــحين للانتخابات الرئاســية إلى 
98 مرشحاً بينهم امرأتان. وكشــفت المفوضية الأربعاء قائمتها 
الأوليــة للمترشــحين للانتخابــات الرئاســية، وتضمنت 73 

مترشحاً.
وأوضــح عماد الســائح رئيــس المفوضية الوطنيــة العليا 
للانتخابات في مؤتمر بأنه عقب عملية التحقق من صحة بيانات 
المترشــحين بإحالتها إلى جهات الاختصاص، "نشــرت القائمة 
الأوليــة، لإتاحة الفرصة أمام ذوي المصلحة للطعن فيما ورد من 

أسماء، طبقاً للائحة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء".
وستُنشــر القائمة النهائية للمترشــحين بعــد 12 يوماً، بعد 

انتهاء التدقيق والطعون والنظر فيها.
وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أمس الأربعاء، 
إن إجمالــي عدد المرشــحين لانتخابات مجلــس النواب في كل 
الدوائر الانتخابية حتى الثلاثاء، بلغ 2001 مرشّــح ومرشّــحة 
بحســب الإحصائية الصــادرة عن المفوضية يــوم الثلاثاء من 
الأســبوع الجاري. وهناك حديث عن استبعاد نجل القذافي من 

القائمة.
وأوضح رســم بياني نشرته المفوضية، تصدر الدائرة الثالثة 
قائمة الإقبــال على تقديم أوراق الترشــح بواقع 364 مرشــحاً 
ومرشــحة، فيما جاءت الدائرة الخامســة في ذيل قائمة تقديم 

طلبات الترشح بواقع 83 مرشحاً ومرشحة.
كما كشــفت المفوضية عــن أماكن تلقي الطعون على أســماء 
المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع والعشرين من 

ديسمبر المقبل، والاستئناف على إجراءات المفوضية.
وأوضحت المفوضية في بيان لهــا أن الفروع ومكاتب الإدارة 
الانتخابيــة الواقعة فــي نطاق اختصاص محاكم الاســتئناف 
طرابلس، وبنغازي، وســبها، والخمس، ومصراتة، والبيضاء، 
وطبرق، والزاويــة، وغريان تعد الموطن المختــار للإعلان فيما 
يتعلق بالطعون المقدمــة أمام لجنة الطعون الابتدائية. وتابعت 
المفوضية أن فروعها في كل من طرابلس - بنغازي - ســبها هي 

الموطن المختار للإعلان في طعون لجنة الاستئناف.

وكانت مصــادر إعلامية أخرى نفت أن يكون اســتبعاد نجل 
القذافــي نهائيــاً، موضحــة أن المفوضية هي من تملــك الكلمة 

الأخيرة استناداً إلى قانون مجلس النواب لانتخاب الرئيس.
ورداً علــى هذه الأخبــار، قال محامي ســيف الإســلام في 
تصريحات إعلامية إن سيف الإسلام مســتوف لكافة الشروط 
القانونية التي نص عليها قانون انتخــاب الرئيس الصادر من 

مجلس النواب.
وتابــع محامي نجل القذافي المطلوب لــدى محكمة الجنايات 
الدولية أن الحكم الصادر ضد موكله حكم غيابي تهديدي وليس 
حكماً نهائياً وتم قبــول النقض فيه وإســقاطه من قبل المحكمة 
العليا، مضيفاً أنه لا يوجد أي مســوغ لاستبعاد موكله وفي حال 
تم ذلك ســيكون له تحرك مضاد. وفي السياق، قال رئيس قسم 
المرشــحين بالمفوضية العليا للانتخابــات إن المفوضية لم تتلق 
أي قرارات رســمية بخصوص اســتبعاد المرشح سيف الإسلام 

القذافي أو غيره".
وتابع  رئيس قسم المرشــحين بالمفوضية العليا للانتخابات، 
التواتــي رمضان، فــي تصريح صحافي: "لم نتلــق أي قرارات 
رسمية من مكتب النائب العام بخصوص استبعاد المرشح سيف 
الإسلام القذافي أو غيره من المرشــحين حتى الآن"، ونفى ما تم 
تداوله عبر وســائل إعلامية محلية ودولية حول استبعاد نجل 

القذافي. 
وعلى صعيد مســتجدات المواقف الدولية، طالبت ســفارات 
فرنســا وألمانيا وإيطاليــا والمملكة المتحــدة والولايات المتحدة 

الأمريكية في ليبيا، الأربعاء، من جميع الأطراف الليبية الالتزام 
بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات 

مصداقية في 24 ديسمبر 2021. 
ودعت الســفارات جميع الجهات الدولية الفاعلة إلى تشجيع 
ودعــم الانتقال الديمقراطي. وشــددت الســفارات الخمس في 
بيان مشترك عزمها دعم الاستقرار في ليبيا عبر عملية سياسية 

يقودها ويملكها الليبيون وتسهلها الأمم المتحدة. 
 وأعربت السفارات عن دعمها الكامل للسلطات المسؤولة عن 
المراجعة القضائية للترشــيحات، ودعت جميع الجهات الفاعلة 

إلى احترام قراراتها.
ونــص البيان: "أُحيطــت ســفارات كل من فرنســا وألمانيا 
وإيطاليــا والمملكة المتحــدة والولايات المتحــدة الأمريكية في 
ليبيا علماً بإعلان المفوضيــة الوطنية العليا للانتخابات انتهاء 
إجراءات تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 

ليبيا" . 
وتابع البيان: " كما كان واضحاً بالفعل مع مســتوى تسجيل 
الناخبين، فــإن العدد الكبير من الطلبــات المقدمة هو دليل آخر 
على تصميم الشــعب الليبي على المشــاركة بنشاط في العملية 

الديمقراطية".
وثمن البيــان جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في 
تنفيذ الأساس التقني لانتخابات ناجحة وتطلع هذه السفارات 
إلى إضفاء الطابع الرســمي من قبل المفوضيــة الوطنية العليا 

للانتخابات على التقويم الانتخابي الكامل. 

وقفة احتجاجية تطالب بحل البرلمان التونسي

رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح
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المبعوث الأممي: لا يوجد حل عسكري مستدام للصراع... والتحالف يقصف صنعاء

منظمة الهجرة: أكثر من 45 ألف نازح فروا من منازلهم في مأرب خلال أيلول
تعز- »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

قالت المنظمــة الدولية للهجرة، أمس الأربعاء، 
إن الوضع الإنســاني تدهور فــي محافظة مأرب 
اليمن، حيث تغيرت الخطــوط الأمامية  شــرقي 
النشطة في الشــهرين الماضيين أكثر من أي وقت 
مضى في هذا العام، وتزايد عدد الأشخاص الذين 

اضطروا للفرار من منازلهم.
وأوضحت في بيــان لها، أن أكثــر من 45 ألف 
نازح فروا من منازلهم منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، 

حيث فر العديد منهم للمرة الرابعة أو الخامسة. 

رئيسة بعثة المنظمة

بعثة  رئيسة  روتنشــتاينر،  كريســتا   وقالت 
المنظمة في اليمــن: »المنظمة الدولية للهجرة قلقة 
للغاية بشــأن احتمالية إجبار مئــات الآلاف من 
الأشــخاص على الانتقال مرة أخــرى إذا وصلت 
أحداث العنف إلى المدينــة، بالإضافة إلى ارتفاع 
عدد الضحايــا المدنيين وتدمير البنيــة التحتية 
المدنيــة«. وأضافــت: »نحن ننضم إلــى المجتمع 
الإنســاني في الدعوة إلى إنهاء الأعمال العدائية 
الدولي وكذلك توفير  القانون الإنساني  واحترام 

موارد عاجلة لتوسيع نطاق الاستجابة«.
 وتابعت: »لم نشــهد هــذا القدر مــن اليأس 
في مأرب فــي العامين الماضيين كما شــهدناه في 
النزوح  الماضيين، تجبر المجتمعات على  الشهرين 
بشــكل متكرر وتصل إلى مواقعنا وهي في حاجة 

ماسة إلى معظم الأساسيات«.
 ووفقــاً للبيان، فقد شــهدت مواقــع النزوح 

البالغ عددها 137موقعاً في المحافظة زيادة بنحو 
عشــرة أضعاف في عــدد الوافدين الجــدد منذ 
البعثة  الماضي. وأضافت رئيسة  أيلول/ســبتمبر 
أن التدفقــات الجديــدة للنازحين تزيــد العبء 
على المواقــع المكتظة بالفعل، لافتــة إلى أنه »في 
بعض الأحيان، يجد ما يصل إلى 40 شــخصاً أنه 
ليس لديهم خيار ســوى مشــاركة خيمة واحدة 
المهاجرون في  للمنظمــة، كان  صغيرة«. ووفقــاً 

المناطق القريبة مــن القتال أكثر عرضة للاحتجاز 
والعمل القســري والعنف الجنسي منذ التصعيد 

الأخير للنزاع.
إلى ذلك، قال المبعــوث الأممي الخاص لليمن، 
هانس غروندبــرغ، أمس الأربعــاء، إن الهجوم 
المســتمر علــى مدينة مــأرب )وســط( يقوض 
فــرص الوصول إلى تســوية تفاوضيــة للنزاع 
في البلــد العربي. وجــاء ذلك في بيــان صادر 

عــن مكتــب المبعوث الأممــي، في ختــام زيارة 
 إلــى العاصمة المصريــة القاهرة، بــدأت الأحد.
والتقى غروندبرغ، خلال الزيارة رئيس البرلمان 
اليمنــي ســلطان البركاني، ووزيــر الخارجية 
المصري ســامح شــكري، وممثلين عــن مكونات 
سياسية ومنظمات مجتمع مدني في اليمن. وقال 
إن »الحلول الجزئية لن تؤدي إلى حل مســتدام، 
يجب التركيــز على الأولويــات العاجلة الرامية 

لتخفيــف أثر الحــرب على المدنيــين«. وأضاف 
غروندبرغ أن »هذا الهجوم المستمر ما زال يقوض 
فــرص الوصول إلى تســوية تفاوضية للنزاع«. 
وتابع: »لا يوجد حل عســكري مســتدام للنزاع، 
يجب على جميع الأطراف المتحاربة خفض العنف 
وإعطاء الأولوية لسلامة المدنيين بدلًا من الحرص 

على تحقيق المكاسب العسكرية«.

377 ألف وفاة

والثلاثاء، كشــف تقرير صــادر عن البرنامج 
التابع لــأمم المتحدة قدّر الخســائر  الإنمائــي 
البشــرية للحرب في اليمن بنحو 377 ألف حالة 
وفــاة، ناهيك عن العــدد الكبير مــن الإصابات 
المادية  الخســائر  قدّر  فيما  الدائمــة،  والإعاقات 
حتى الآن بنحــو 126 مليــار دولار، موضحاً أن 
عدد الضحايا يمكن أن يتضاعف في حال اســتمرّ 
الصراع المســلح بين الأطراف المتحاربة في اليمن 

لما بعد عام 2022.
الحــرب  الموســوم »تأثير  التقريــر  وأعلــن 
والنزاع فــي اليمن« الذي أعــده مركز »فريدريك 
إس. باردي« للمســتقبل الدولــي بجامعة دنفر 
الأمريكية، لصالح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
وهو الجزء الثالث والأخير، ونشره موقع أخبار 
الأمم المتحــدة أمــس الأول عن »خســائر مادية 
تعرض لها اليمن، خلال ســنوات الحرب الماضية 
بنحــو 126 مليــار دولار من النمــو الاقتصادي 
المحتمــل« ما »رســم التقرير صــورة قاتمة )عن 
الوضع في اليمن( في حال استمرار الصراع حتى 

عام 2022 وما بعده«.
وأوضح التقرير أنه إذا استمر الصراع المسلح 
في اليمن حتى عــام 2030، فإنه يتوقع أن يودي 
بحياة مليــون و300 ألف شــخص، بحلول ذلك 

العام، حيث »إن نســبة متزايدة من تلك الوفيات 
لن تحدث بســبب القتــال، ولكن بســبب الآثار 
الثانوية لأزمة على ســبل العيش وأسعار المواد 
الغذائية وتدهور الخدمات الأساسية مثل الصحة 

والتعليم«.
وتوقع تقريــر الأمم المتحــدة أن نحو 60 ٪ 
من الوفيات خلال الأزمة الراهنة نتجت عن هذه 
العوامــل الثانوية »وهي نســبة مــن المتوقع أن 
ترتفع إلى 75 ٪  بحلول عام 2030 إذا اســتمرت 

الحرب في اليمن«.  
وأوضح أن »الأزمــة الراهنة دفعت بالفعل 4.9 
ملايين شخص إضافي إلى سوء التغذية، ويتوقع 
أن يرتفــع هذا العدد إلــى 9.2 ملايين بحلول عام 
2030 إذا اســتمرت الحرب فــي اليمن، وبحلول 
العام نفســه، ســيرتفع عدد الأشــخاص الذين 
يعيشــون في فقر مدقع إلى 22 مليوناً، أي حوالي 

65 من سكان البلاد«.
تقوده  الــذي  التحالــف  ميدانياً، قــال  أمــا 
الســعودية، أمس، إنه شــن ضربات جوية على 
مواقع متصلة بنشــاط الطائرات المسيرة التابعة 
للحوثيين في العاصمة صنعاء في ثاني غارة من 
نوعها بعد يوم من اســتهداف التحالف للقدرات 

الصاروخية للحركة المتحالفة مع إيران.
وقالت وســائل إعلام رســمية ســعودية إن 
التحالف قصف مبنى قيد الإنشــاء كان يستخدم 
»كمصنع ســري« للطائرات المســيرة وإنه يحث 
المدنيــين على الابتعــاد عن المناطــق التي تضم 
أهدافاً عسكرية »مشروعة«. وقالت قناة المسيرة 
التابعــة للحوثيين على تويتــر إن مدنيين اثنين 
قُتلا وأصيــب اثنان آخران في غــارة على مبنى 
قيد الإنشاء قالت القناة إنه تابع لمستشفى اليتيم 
في مديرية معــين. فيما قال ســكان إنه لا يوجد 

مستشفى في محيط المنطقة المستهدفة.

أطفال يمنيون يلعبون في مخيم للنازحين في مأرب

واشنطن لن تقف »مكتوفة الأيدي« في حال لم تعد إيران سريعاً إلى طاولة المحادثات

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
لم يتمكن من »التوصل إلى اتفاق« في طهران

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

أعلن مديــر الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية رافاييل غروســي، »عدم 
التمكن مــن التوصل إلى اتفاق« في المحادثات مع إيــران، فيما يثير تقدم 
إيران في برنامجها النووي وتقييد عمليات التفتيش قلق المجتمع الدولي. 
وقال غروســي، الذي عاد قبل يوم إلى طهــران: »كانت المحادثات بنّاءة، 
لكننا لم نتمكن من التوصل إلــى اتفاق رغم كلّ جهودي«، في اليوم الأول 
من اجتماع مجلــس محافظي الوكالة في فيينا. وكان غروســي يأمل في 

إحراز تقدم حول عدة مواضيع خلافية.
والوكالة الدوليــة للطاقة الذرية قلقة من القيــود المفروضة على عمل 
المفتشين منذ شباط/فبراير من قبل الحكومة الإيرانية، »ما يعرقل بجدية« 
أنشــطة التحقق التي تقوم بها، بحسب تقرير صدر حديثاً. وهناك مسألة 
أخــرى عالقة، تتمثل في وضع أربعة مواقع غيــر معلنة رصدت فيها مواد 
نووية، ما يطرح مشــكلة أيضاً. وبحســب الوكالة، فإن معاملة المفتشين 
تثير قلقاً أيضاً، حيث تعرض عدد منهم »لتفتيش مبالغ فيه من قبل عناصر 

أمن«.
وقال غروســي إن كلّ دولة تتعهّد قانونيــاً »بحماية عناصر الأمن من 
أي تخويف... لكن زملاءنا الإيرانيين اتّخذوا سلسلة من الإجراءات التي 
تتعارض ببســاطة مع هذا«. وأشار إلى أن »الموضوع قد تّم التطرق إليه«، 

متمنياً »ألّا تتكرّر حوادث شبيهة«.
والتقى غروســي، الذي وصل مساء الإثنين إلى طهران، رئيس المنظمة 
الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد 
اللهيان. لكن بسبب نتيجة المشاورات، ألغى في اللحظة الأخيرة تصريحاً 

صحافياً كان مرتقباً مساء الثلاثاء عند عودته إلى مطار فيينا.
وحذر المدير العام للوكالة الدوليــة للطاقة الذرية قائلًا: »نحن نقترب 
من النقطة التي لن أتمكن فيها بعد الآن من ضمان اســتمرارية المعلومات« 

حول البرنامج النووي الإيراني.
لكن ذلك يشكل عنصراً أساسياً في الاتفاق الدولي حول الملف النووي 

الإيراني الذي أبــرم عام 2015 في فيينا وباتــت مفاعيله في حكم الملغاة 
منذ 2018، عندما انســحبت الولايات المتحدة منه أحادياً في عهد الرئيس 
الســابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران. وأتاح 
الاتفــاق رفع العديد من العقوبات التي كانــت مفروضة على إيران مقابل 
الحد من أنشــطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، مع برنامج تفتيش 

من الوكالة الدولية يعد من الأكثر صرامة في العالم.
ورداً على العقوبات الأمريكية، بدأت إيران عام 2019 بالتراجع تدريجاً 
عن تنفيذ العديد من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق. وفي حين تتهم 
الدول الغربية إيــران بـ«انتهاك« الاتفاق من خلال هــذا التراجع، تؤكد 
طهران أن خطواتها »تعويضية« بعد الانسحاب الأمريكي. وأعلن الرئيس 
الأمريكي جو بايدن اســتعداده للعودة إلى الاتفاق، شــرط عودة إيران 

للالتزام بالقيود المفروضة على برنامجها النووي.
وتُســتأنف الإثنين، في فيينــا، المحادثات بين إيــران والدول الكبرى 
ســعياً لإحياء الاتفاق المبرم مع طهران حول برنامجها النووي بعد توّقف 
دام خمســة أشــهر إثر انتخاب المحافظ المتشــدد إبراهيم رئيسي رئيساً 

للجمهورية الإسلامية.
ومســاء الثلاثاء، أكد المبعوث الأمريكــي المكلّف الملــف الإيراني، أن 
واشنطن لن تقف »مكتوفة الأيدي« إن لم تعمل إيران سريعاً على العودة 
إلى طاولة المحادثات. وفي تصريح أدلى بــه للإذاعة الوطنية، قال روب 
مالي إنه »إذا قرروا )الإيرانيون( عدم العودة للاتفاق، سيتعين علينا أن 
ننظر في وسائل دبلوماسية أخرى«، مؤكداً أن الولايات المتحدة »لن تكون 
مستعدة للوقوف مكتوفة الأيدي« إذا استنزفت إيران المحادثات في فيينا.
وقــال مالي: »نحن جاهزون للعودة إلى التقيّد ببنود الاتفاق ورفع كل 
العقوبات التي تتعارض معه. إذا أرادت إيران العودة إلى الاتفاق، لديها 
المجال لذلــك«. وتابع: »إذا كانت إيران لا تريد العــودة إلى الاتفاق، وإذا 
واصلت ما يبدو أنها تفعله حالياً؛ أي اســتنزاف المحادثات الدبلوماسية 
حول النووي، وسرّعت وتيرة برنامجها النووي، إذا اختارت هذا المسار، 

سيتعين علينا أن نرد وفقاً لذلك«.

إعلان تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة 
برئاسة شولتس وطي صفحة ميركل

برلين » القدس العربي «

 من علاء جمعة 

وحزب  الاشتراكيون-الديمقراطيون  توصل 
الخضر والليبراليون إلى اتفاق لتشكيل حكومة 
في ألمانيا، أمس الأربعــاء، وبالتالي فتح صفحة 
جديــدة بعد 16 عامــاً من حقبة أنغيــلا ميركل، 
وفق بيان مشترك لأحزاب الثلاثة نقلته وسائل 

الإعلام الألمانية من برلين.
العامة  الانتخابات  وبعد شــهرين تقريباً من 
التي شــهدت كارثــة تاريخية للحــزب المحافظ 
الذي تنتمي إليه المستشارة، يدخل الاشتراكي-
في  المستشــارية  شــولتس  أولاف  الديمقراطي 
تحالف غير مســبوق مع حزب الخضر والحزب 

الديمقراطي الحر الليبرالي.
نجاح  وصفــت  الألمانية  »بيلــد«  وصحيفــة 
تشــكيل الحكومة بأنه حدث هام لألمانيا، خاصة 
في وقت يتفشــى فيه فيروس كورونا بشكل غير 
مســبوق. وقالت الصحيفــة: »الآن تمت إضاءة 
إشــارة المرور، وبدأت في العمل« في إشارة إلى 
الثلاثة  الأحزاب  من  الجديدة  الحكومة  تشــكيل 
والأصفر  الأحمر  المميــزة  الانتخابية  بألوانهــم 

والأخضر.
»عقداً«  الثلاثــة  الأطــراف  هــذه  وأبرمــت 
ائتلافياً بعنــوان »التحلي بالجرأة من أجل مزيد 
من التقدم. تحالــف من أجل الحريــة والعدالة 
البيئة  لحماية  الأولويــة  يعطي  والاســتدامة«، 

ولا ســيما مع التخلي المتوقع عن الفحم بحلول 
عام 2030 بدلًا مــن عام 2038 ســابقاً. ومن بين 
يريدها  التــي  الأخرى  الرئيســية  الإجــراءات 
الفريق الجديد العودة إلى التشــدد في الميزانية 
اعتباراً من عام 2023 وإضفاء الشرعية على مادة 

الحشيش.
عامــاً(   63( شــولتس  أولاف  تعيــين  ومــع 
مستشاراً في أوائل كانون الأول/ديسمبر من قبل 
أعضاء البوندســتاغ، ستقلب ألمانيا صفحة حكم 
ميــركل. وبموجب الاتفاق حصــل حزب الخضر 
على وزارة الشــؤون الخارجيــة بالإضافة إلى 
وزارة للمناخ والاقتصاد بينما سيحتفظ الحزب 

الليبرالي بالمالية. 
فريق  تشكيل  عن  خطته  شــولتس،  واستهل 
دائم في ديوان المستشــارية لإدارة أزمة كورونا 

ومكافحة تطورها المأساوي.
وأوضــح أن الحكومة الجديــدة والتي يطلق 
عليها اسم ائتلاف »إشــارة المرور« ستعمل على 
تشــكيل هذا الفريق. بالإضافة إلى ذلك، ســيتم 
إنشــاء مجلس علمي لأوبئة في وزارة الصحة 

لتقديم المشورة العلمية.
ويعتزم ائتلاف »إشــارة المرور« رفع نســبة 
ألمانيا من  الكهرباء النظيفــة التي تســتخرجها 
مصادر الطاقة المتجددة إلــى 80% من إجمالي 

الكهرباء المستهلكة في البلاد بحلول عام 2030.
وتجــدر الإشــارة إلــى أن الهــدف الحالي 
للحكومة الألمانيــة كان يتمثل فــي وصول هذه 
النســبة إلى 65% بحلول نهاية العقد الجاري. 

كما يعتــزم ائتلاف »إشــارة المرور« فــي ألمانيا 
للجيش  تابعة  مسيرة  طائرات  بتسليح  السماح 
المعاهــدة على أن تســليح  الألمانــي. ونصــت 
الطائــرات المســيرة يمكن أن يســهم في حماية 

الجنود العاملين في المهام الخارجية للجيش.
المخصصة  الضريبة  إلغــاء  الائتلاف  ويعتزم 
لتمويــل الكهرباء النظيفة بحلــول مطلع كانون 

الثاني/يناير 2023.
ويذكر أن هــذه الضريبة يتــم تحصيلها عن 
طريق إضافتهــا على فواتيــر الكهرباء ما يعني 
أن إلغاءهــا ســيخفف مــن الأعباء بالنســبة 
للمســتهلكين. وعقــب ثمانيــة أســابيع علــى 
الانتخابات العامة في ألمانيا، ســتعلن الأحزاب 
الثلاثــة بذلك تفاصيل نتائــج مفاوضاتها، التي 
ظلت محجوبة عن الرأي العام طوال هذه الفترة.
واختتمــت الأحزاب الثلاثة، المعروفة باســم 
أحزاب »إشــارة المــرور« وفقاً لألــوان المميزة 
اليوم،  لمفاوضاتهــا  الختاميــة  الجلســة  لهــا، 
يعقبهــا الإعلان عــن اتفاقية الائتــلاف من قبل 
رؤســاء الأحزاب الثلاثة ومرشــح الاشتراكيين 

للمستشارية، أولاف شولتس.
وكانــت مفاوضــات الائتلاف قد بــدأت في 
21 تشــرين الأول/أكتوبر الماضــي، بعد إجراء 
الأحزاب الثلاثة محادثات اســتطلاعية. وجرت 
المفاوضات الرئيســية بين ســتة ممثلين رفيعي 
المســتوى من كل حزب و22 مجموعة عمل. وفي 
هذه المجموعات كان يُجرى التفاوض بين خبراء 

الأحزاب الثلاثة على تفاصيل الاتفاق.

الدوحة تستضيف محادثات 
بين طالبان ووفدين أمريكي وأوروبي السبت المقبل

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

أعلنــت وزارة الخارجيــة الأفغانية، أمــس الأربعاء، عن 
محادثات بين طالبــان بقيادة وزير الخارجيــة بالإنابة أمير 
خان متقي، ووفديــن أمريكي وأوروبي في العاصمة القطرية، 
الســبت. ونقلت قناة »طلوع نيوز« المحلية عن الوزارة قولها 
إن »وفد الإمارة الإسلامية بقيادة وزير الخارجية بالإنابة أمير 
خان متقى، سيجري محادثات مع وفدين أمريكي وأوروبي في 
الدوحة في الفترة من 27 نوفمبر/تشــرين الثاني حتى 29 من 
الشهر نفســه«. وأضافت الوزارة أن المحادثات ستكون حول 
الإفراج عن أصول البنوك والمســاعدات الإنســانية والتعليم 
والصحة العامــة وإعادة فتح الســفارات وأمنهــا في كابل. 
وأوضحت الوزارة أن الوفد ســيضم مســؤولين من وزارات 
التعليم والصحة والمالية، وكذلك من الإدارات الأمنية والبنك 

المركزي الأفغاني.
وقال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الأمريكية، نيد 
برايس، الثلاثــاء، إن الممثل الأمريكي الخاص لأفغانســتان 
توم ويست، ســيزور الدوحة الأسبوع المقبل لعقد اجتماعات 

تستمر يومين مع زعماء حركة طالبان. وقال: »سيناقشون... 
مصالحنا الوطنية الحيوية فيما يتصل بأفغانستان«. ومضى 
يقول: »هذا يشــمل مكافحــة الإرهاب، ويشــمل المرور الآمن 
للمواطنين الأمريكيــين والأفغان الذين علينــا التزام خاص 
تجاههم، ويشمل المســاعدات الإنسانية والوضع الاقتصادي 

للبلاد«.
وفي وقت ســابق من الشهر الجاري، حضر وست اجتماعاً 
لما يســمى الترويكا الموســعة، التي تضم باكســتان والصين 
وروســيا والولايات المتحدة؛ لمناقشــة قضية أفغانســتان. 
واجتمعت المجموعة أيضاً مع ممثلــين بارزين لطالبان. وكان 
وســت أيضاً ضمن الوفد الأمريكي في اجتماعات مع مسؤولي 
طالبان فــي الدوحة فــي أكتوبر/تشــرين الأول، التي كانت 
أول محادثات من نوعها بين واشــنطن والحركة بعد النهاية 
الفوضوية يــوم 31 أغســطس/آب للحــرب الأمريكية التي 

استمرت عقدين في أفغانستان.
ومنتصف أغسطس/آب الماضي، ســيطرت »طالبان« على 
أفغانســتان بالكامل، في موازاة مرحلة أخيرة من انســحاب 

عسكري أمريكي من البلاد اكتملت نهاية الشهر ذاته.

زعيمة المعارضة في بيلاروسيا 
تنتقد استجابة الاتحاد الأوروبي للوكاشينكو

المعارضــة  زعيمــة  طالبــت  أ:  ب  د   - ستراســبورغ   ■
البيلاروســياية المنفية ســفيتلانا تيخانوفســكايا، الاتحاد 
الأوروبي أمس الأربعاء، بأن يرقى إلى مستوى القيم من خلال 
وضع حد للتهديدات التي يوجهها رئيس بيلاروسيا ألكسندر 
لوكاشينكو. وقالت تيخانوفسكايا، التي تعيش في ليتوانيا، 
الدولــة العضو في الاتحاد الأوروبــي، للبرلمان الأوروبي في 
ستراسبورغ، إن الوقت »ينفد« أمام اتخاذ إجراء. وقالت إنها 
تقــدر العقوبات التي فرضها الاتحــاد الأوروبي ودعمه حتى 
الآن، إلا أنهما يتأخران في بعض الأوقات، ولذلك فإن المجتمع 

المدني البيلاروسياي لا يزال يعاني.
وفــي أعقاب الانتخابات الرئاســية في بيلاروســيا التي 
أجريت في آب/أغسطس الماضي، والتي لم يعترف بها الاتحاد 
الأوروبي، كانت هناك احتجاجات شــعبية ضد لوكاشــينكو 

الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة. وتم قمع هذه الاحتجاجات 
بعنف مــن جانب الدولة. كما يلقي الاتحــاد الأوروبي باللوم 
علــى لوكاشــينكو في تكــدس آلاف اللاجئين علــى حدوده 
الخارجية في الأسابيع الأخيرة كرد على العقوبات المفروضة 

على مينسك. 
وحذرت تيخانوفسكايا )39 عاماً(، التي تعتبرها المعارضة 
وكثيرون آخرون الفائز الحقيقي في انتخابات آب/أغسطس، 
من أنه حتى لو تمكــن الاتحاد الأوروبي من الســيطرة على 
الوضع الحدودي- كما يقول كبار المسؤولين، فإن لوكاشينكو 

يمكن أن يذهب إلى أبعد من ذلك. 
وسألت مشرعي الاتحاد الأوروبي: »لنفترض أنه تم وقف 
استغلال المهاجرين بطريقة ما، هل تعتقدون حقاً أن تهديدات 

النظام خارج حدوده ستنتهي عند هذا الحد؟«.

الإنتربول تنتخب رئيسها اليوم وأحد المرشحين مسؤول إماراتي متهم بالتعذيب
■ إسطنبول-ا ف ب: تنتخب »المنظمة الدولية للشرطة 
الجنائيــة« )الإنتربول( التــي تعقد جمعيتهــا العامة منذ 
الثلاثــاء في إســطنبول، رئيســها، اليــوم الخميس، بين 
مرشــحين أحدهما لــواء إماراتي متهم بالتعذيــب، ما دفع 
بالمدافعين عن حقوق الإنسان إلى التحذير من هذه الخطوة.
واللواء أحمد ناصر الريســي، المفتــش العام في وزارة 
الداخليــة الإماراتيــة، يقوم بحملــة منذ الســنة الماضية 
لتولي رئاســة المنظمة، وهناك مرشحة وحيدة تنافسه هي 
التشــيكية ســاركا هافرانكوفا. وتمنح منظمــة الإنتربول 
رئيســها دوراً فخرياً، فيمــا يتولى تســيير الأعمال الأمين 
العام، وهو حالياً يورغن شــتوك الذي عُين لولاية ثانية من 

خمس سنوات في 2019. 
لكن العديد من المراقبين عبروا عن قلقهم من تولي الريسي 
رئاســة المنظمة. وكتب ثلاثة نــواب أوروبيين، بينهم ماري 
أرينا رئيســة لجنة حقوق الإنســان في البرلمان الأوروبي، 
في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير 
لاين، في 11 تشرين الثاني/نوفمبر: »نحن مقتنعون بشدة 
بأن انتخاب اللواء الريســي سيســيء إلى مهمة وســمعة 
الإنتربول، وسيؤثر بشــكل كبير في قدرة المنظمة على أداء 

مهمتها بفعالية«.
وفي تشــرين الأول/أكتوبر 2020، عبرت 19 منظمة غير 
حكومية بينهــا »هيومن رايتــس ووتش«، عــن قلقها من 
احتمال اختيار الريســي، معتبرة أنه »عضــو في آلة أمنية 
تستهدف بشكل منهجي المعارضة الســلمية«. وفي موازاة 
ذلك، رفعت عدة شــكاوى بتهم »تعذيب« ضد الريســي في 
الأشــهر الماضية في فرنســا حيث مقر المنظمــة، وفي تركيا 

الدولة المضيفة للجمعية العامة للإنتربول.
وأحد المدعــين، وهــو البريطاني ماثيــو هيدجز، روى 
أنــه احتجز وتعــرض للتعذيــب بين أيار/مايو وتشــرين 
الثاني/نوفمبر 2018 في الإمارات بعــد توقيفه بتهم باطلة 
بالتجســس خلال رحلة دراســية. كما يتهم »مركز الخليج 
لحقوق الإنســان« وهو منظمــة غير حكوميــة، في إحدى 
هذه الدعاوى، اللــواء الإماراتي بارتــكاب »أعمال تعذيب 
وهمجية« ضد المعارض أحمد منصور، المعتقل منذ 2017 في 
»زنزانة مساحتها أربعة أمتار مربعة بدون أن تكون مجهزة 
بفراش أو حماية من البرد، ولا إمكانية للوصول إلى طبيب 
أو مرافق النظافة والمياه والمنشــآت الصحية«. لم تؤد هذه 

الإجراءات إلى نتيجة حتى الآن.
وأعلن الأمين العــام للمنظمة يورغن شــتوك، الثلاثاء، 
للصحافيين، أنه »على علم بالطبع بالاتهامات« ضد الريسي، 
مؤكــداً في الوقت نفســه أنه »يعود التصويــت إلى الدول 
الأعضــاء«. وقال ماتيو ديفليم، أســتاذ العلوم الاجتماعية 
في جامعة كارولاينا الجنوبية في الولايات المتحدة ومؤلف 
أعمال حول الإنتربول، إن »رئاسة الإنتربول منصب رمزي 
جداً، لذا فإن سمعة الريسي المشكوك بها، سواء كانت مبررة 
أم لا، تشكل عاملًا مهماً للمنظمة«. والرئيس الذي يعين لأربع 
سنوات، يتولى مهامه بدوام جزئي وبطريقة طوعية، ولديه 
دور فخري بشــكل خاص، ويتولاه منذ عــام 2018 الكوري 
الجنوبــي كيم جونغ يانغ، الذي انتخب بعد اعتقال ســلفه 

الصيني منغ هونغوي في نهاية 2018 في بلاده.
لكن انتخاب اللواء الريسي »سيوجه إشارة إلى الأنظمة 
الســلطوية الأخــرى« بأن اســتخدام الإنتربــول لملاحقة 

معارضين في الخارج »ليس مشكلة«، كما رأى إدوارد ليمون، 
الأستاذ في جامعة »ايه اند أم« في تكساس والمتخصص في 

الأنظمة الاستبدادية. 
وخلص تقرير بريطاني نشــر في آذار/مــارس، إلى أن 
الإمارات اســتخدمت نظام النشــرات الحمراء - مذكرات 
البحث عن مطلوبــين دولياً - للضغط على معارضين. وقال 
إدوارد ليمون، إنه فــي حال انتخابه الخميس، »من المرجح 
أن يعمل اللواء الريســي مــع حكومــات ذات تفكير مماثل 
للتصدي للاصلاحات التي تتجه نحو مزيد من الشفافية في 

الإنتربول«.
ويذكر الباحث بــأن الإمارات قدمت هبة بقيمة 50 مليون 
يورو إلى الإنتربــول عام 2017، وهو مبلغ يــوازي تقريباً 
مســاهمات الدول الاعضــاء الـــ195 في المنظمــة، والتي 
بلغت 60 مليــون يورو في 2020. كما قدمــت الإمارات التي 
استضافت الجمعية العامة للإنتربول عام 2018 وكانت تريد 
استضافتها مجدداً في 2020، »أو أقرضت عشرة ملايين يورو 
في 2019، أي حوالي 7% من الموازنة الســنوية للإنتربول«. 
وأضاف ليمون: »مثل هــذا التمويل يقلل من قدرة الأعضاء 

الآخرين على التأثير على المنظمة«.
وقال ماتيو ديفليم، إنه »نظراً لسمعة الريسي، أعتقد أنه 
ســيكون غير مؤهل. الأعضاء الذيــن يصوتون في المنظمة 

ليسوا بعيدين عن الانتقادات من الخارج«.
والثلاثاء، قالت المرشحة التشــيكية ساركا هافرانكوفا، 
إن هذه »المزاعم الخطيرة جداً« قد تمنع انتخاب منافســها. 
وأضافت: »يعود الأمر إلى الوفود لكي يقرروا كيف يريدون 

أن تدار منظمتهم«.

بريطانيا تحذر روسيا: سترتكب »خطأ جسيماً« في حال مهاجمة أوكرانيا
■ لندن- رويترز: وجهت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، تحذيراً لروســيا، 
أمس الأربعاء، قائلة إن موسكو سترتكب »خطأ جسيماً« إذا شنت هجوماً على أوكرانيا، 

وإن لندن تتعاون بشكل وثيق مع شركائها في حلف الأطلسي لدعم أوكرانيا.
وأشعلت تحركات القوات الروسية قرب الحدود الأوكرانية مخاوف في الغرب من أن 
موسكو ربما تستعد لغزو جارتها الجنوبية. وتنفي روسيا مراراً عزمها مهاجمة أوكرانيا، 
وتقول إن من حقها نشــر قواتها فــي أي مكان مــن أراضيها. وتتهم بدورهــا أوكرانيا 

والأطلسي بتأجيج التوترات.
وقالت تراس رداً على ســؤال حول غزو روسي محتمل: »في اعتقادي أن هذا سيكون 
خطــأ فادحاً من جانب روســيا«. وأضافت: »نحن حلفاء لأوكرانيــا، تربطنا بها صلات 
وثيقة، ولا نعمل مع شركائنا في حلف الأطلسي فحسب، بل نعمل أيضاً بشكل مباشر مع 

أوكرانيا بحيث نتأكد من حصولها على الدعم الكافي«.

وأجرت روسيا تدريبات عسكرية في البحر الأســود، إلى الجنوب من أوكرانيا أمس 
الأربعاء، وقالت إنها بحاجة إلى تعزيز الاســتعداد القتالي لقواتها التقليدية والنووية 

بسبب نشاط الأطلسي المتزايد قرب حدودها.
واتّهم الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، الأربعاء، كييف بممارســة »اســتفزازات« 
عند الجبهة في الشــرق الأوكراني، وفق ما أعلن الكرملين في بيان. وأعلن الكرملين عقب 
محادثة هاتفية بين بوتين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أن »الرئيس الروسي 
أعرب عن قلقه إزاء الاستفزازات المستمرة من الجانب الأوكراني، التي تهدف إلى تأجيج 
الوضع عند خط المواجهة«. وترســل الولايات المتحدة وحلف الأطلســي إشــارات على 
دعمهما لأوكرانيا بطرق تعتبرها موســكو اســتفزازاً لها، بما في ذلك المناورات بالسفن 
الحربية في البحر الأســود في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وتسليم زوارق دوريات 

أمريكية للبحرية الأوكرانية.
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لست مهندسا
الهجوم على الملياردير نجيب ساويرس عرف طريقه لـ»الأهرام« على يد 
الدكتور حماد عبد الله حماد: يخرج علينا بين الحين والآخر الســيد نجيب 
ساويرس )رجل الأعمال( وأعتقد أن لقب مهندس الذي يسبق اسم سيادته، 
هو لقب اســتعاره مثل بعض رجال الأعمال فــي الحقبات الزمنية الماضية، 
بهدف زيادة الوجاهة الاجتماعية مثل، لقــب دكتور، مهندس، الاقتصادي 
الكبير، كلها ألقاب تمت اســتعارتها حتى تتوازن الســلطة الأدبية مع ما تم 
جمعه من أموال، وحيث أن نقابة المهندسين المصرية، التي أتشرف بعضوية 
مجلســها الأعلى، ورئيس مكتبها الفني، لم تشــرف بعضوية لأحد باســم 
السيد/نجيب ســاويرس. ولعل آخر ما خرج به علينا السيد ساويرس هو 
هجومه علنا، وفي برنامج شهير مع مذيع شهير أيضا على نقابة الموسيقيين 
ونقيبها المحتــرم، لمنعه لغير الأعضاء في نقابته من مزاولة المهنة )الغناء(، 
وهنا وجــب التدخل حماية للمجتمــع. فحينما يصــاب مجتمع بالصمت، 
وأقصد بالمجتمــع هنا، مثقفــي الأمة، وحملة مشــاعل النهضــة وطبقتها 
الوسطى من فنانين وأدباء وصحافيين وأساتذة جامعات وعلماء وأصحاب 

المهن من المهندسين والأطباء والمحامين والتجاريين والموسيقيين وغيرهم. 
هؤلاء هم حملــة هموم الوطن في شــتى مجالات الحيــاة وينظم هذه 
التجمعات، نقابات مهنيــة ومجتمع مدني على شــكل جمعيات أهلية غير 
حكومية، ونواد نوعية نظم لها الدســتور والقانــون حقوقها وواجباتها. 
هذه التجمعات حينما يصيبها مرض الصمت والإحساس بالدونية، وعدم 
المبالاة والاســتهتار وعدم المحاســبة للأعضاء الشــاردين فيها، هنا فقط 
تتصلب شرايين الوطن، وتســمح للأيديولوجيات الغريبة على المجتمع أن 
تظهر وتزدهر في التجمعــات الأخرى ذات الصفات العنصرية والعقائدية، 
ويتشــتت المجهود وتصبح أمة بلا دفة توجهها إلى طريــق النمو، والتقدم 
ويختلط الحابل بالنابل ولا نستطيع التكهن بالمستقبل وماذا سيحدث فيه. 

الباطن باطل
وحذر الدكتور حماد عبد الله حماد، من خطورة انســحاب الطبقة الوسطى 
من النشــاط الوطني وترك الســاحة لمنتهزي الفرص وللعشــوائية أن تتسيد 
وأن تفرض ســطوتها، وبالتالي تواجه من مؤسســات الدولة المنوط بها حفظ 
الأمن العام والمنــوط بها مواجهة هذه الظواهر، التي تعــد خروجاَ على النظام 
العــام وتتحمل هذه المؤسســات، وهي غالبا مــا تكون المؤسســة الأمنية، كل 
عواقب المواجهات وهذا لا يســتقيم أبداَ في ظل ظروف محلية وإقليمية وعالمية 
تتصارع لفرض إرادتها وتحقق مصالح فئويــة أو عقائدية على مصلحة العامة 
أو مصلحة شــعب بكامله وهنا يجب ألا نعمم ظاهرة الســلبية والصمت القاتل. 
فالأغلبية من شــعب مصر، هم أغلبية صامتة غير مستخدمة لحقها الدستوري، 
ســواء في الانتخابات أو في المشــاركة في صنع القرار السياسي والاقتصادي 
في الوطن، وعليه فإننا نتناســى أن التاريخ يســجل دائماَ بأن لا تقدم لأمة إلا 
بتفاعل عناصرها كلها، والعمل على إبراز أحســن ما فينا من بشــر، ومن أفكار 
وضرورة تقدمنا الصفوف ولا نترك الفرصة تلو الأخرى تضيع بين أنياب ثعالب 
وذئاب الوطن. إن تحريــك المجتمع المدني تحت مظلة القانون، يجب تدعيمه من 

المؤسسات الدستورية في البلاد.
 يجــب أن نعمل خاصــة مجالســنا النيابية علــى إقرار القانــون رقم 100 
بخصوص النقابات المهنية وتعديلاته المطلوبة، حتى يتســنى للطبقة الوسطى 
ومنظماتها القيام بالدور الوطنــي المنوط بها. إن أكثر الأمور تعقيدا أمام الوطن 
هي أن تتصلب شــرايين طبقته الوســطى، وتنســحب صامتة غير متفاعلة مع 
أحداث ومشاكل الأمة، وهذا دور أساسي يجب الاهتمام به في مجالسنا النيابية 
وفي تجمعاتنا العلمية والثقافية والفنية، لا بد من إنهاء حالة الصمت القاتلة. كل 
ما ورد في مقالي هذا ينصب على ما أدلى به السيد ساويرس بأن النقابات المهنية 
تهتم بالمعاشــات والمرضى والمساكين من أهل المهنة. وهذا من جانب فهو صواب، 
ولكن الباطن في ما قيل باطل، حيث النقابات المهنية هي المسؤولة عن أداء المهنة، 
وتنقيتها والحفاظ على منتسبيها وأيضا الحفاظ على المجتمع من شارديها، أي لا 

يجوز لغير منتسب المهنة وغير المقيد بالنقابة المهنية مزاولة المهنة.

خليك في »فساتينك«
نبقى مع الهجوم علــى رجل الأعمال الذي لا تخلو منــه صحيفة، والدور على 
خالد النجار فــي "الأخبار": كنت أظن أن الأخ ســاويرس خرج يدشــن فيلما أو 
يكتب تويتة عما تشــهده مصر من مشــروعات ونجاحات وإنجازات كان هو أبرز 
المستفيدين منها، لكنه سلك مسلكا جديدا للبلبلة، بالدخول إلى عالم المهرجانات، 
ليــس الوقت للحديث عــن مهرجان الجونة فالأخ ســاويرس يعرف أن لكل وقت 
تويتة تعيده لصدارة مشــهد الهري.. لم يتحدث عن الجونة وفساتينها ورعايته 
لكل فنون الموضة الخارجة عن المألوف، فلديــه هدف يبحث عنه كل فترة ليعتلي 
منصة تويتــر، ويتفنن في الإســاءة والتجــاوز والوصاية على النــاس. إنحاز 
هذه المرة لأغانــي المهرجانات ودخل في عراك مع فنان مهــذب وقيمة فنية. نقيب 
الموســيقيين هاني شــاكر بتاريخه الكبير كان عرضة لهجوم ساويرس بأدواته 
المعروفة ومريديه عبر تويتر وهوايته المفضلة في احتلال فضاء السوشيال ميديا 

بأي شيء والسلام.
 نسي ساويرس في طريقه للبحث عن الترند أن نقيب الموسيقيين يقف حارسا 
أمينا على الــذوق العام واختزل دوره في توفير العلاج للفنانين وتوفير المعاش.. 
غريب دخول ساويرس في الدفاع عن الخطأ والانحياز لانهيار الفن، والبحث عن 
دور باستعطاف فريق بيكا وشواحة وحنجرة وكزبرة.. لسنا ضد المواهب الفنية 
إن كانت تستحق، ولماذا نقف ضد كيان النقابة وكأننا نترصد لهدم كيانات الدولة 
عن عمد؟ لو فتش ســاويرس في تاريخ مصر وبحث عن رموز الفن المصري لوجد 
الكثيــر، يبدو أن فريقه المعاون علــى تويتر لديه أجندة تتصيــد بعناية ما يعزز 

رغبته في ركوب الترند.

تلقحوا واطمئنوا
يولــي محمد صلاح البدري في "الوطن" اهتمامــا كبيرا بتوجس البعض من 
الحصول علــى لقاح كورونا: أيام قليلــة مرّت على بدء تطبيــق قرار الحكومة 
المصرية بمنع دخــول الموظف الحكومي مقر عمله، دون أن يحمل شــهادة تلقي 
لقاح كوفيد.. كخطوة أولى ضمن سلســلة من الإجراءات الحكومية التي تهدف 
إلى محاولة دفــع المواطنين إلى تلقي اللقاح.. هذا قبل إصــدار قرار آخر مرتقب 
بمنع دخول المواطنين إلى المصالح الحكومية بالكامل، دون الشــهادة نفســها. 
أزمة كبيرة نعيش فيها على أرض هذا الوطن.. أزمة تتمثل في حجم غير قليل من 
الإشــاعات والآراء العجيبة - غير العلمية بالمرة - التي يتم نشرها عبر مواقع 
التواصل وبين العامة حول لقاحات كوفيد.. التي بدورها تؤثر في العامة للدرجة 
التــي تجعلهم يترددون في تلقي اللقاح، بل تجبر الحكومة على أن تفرض قيودا 

بهذا الشكل لإلزام المواطن به. 
أكثر من أربعة مليارات شخص حول العالم، تلقوا جرعة واحدة على الأقل من 
لقاح كوفيد حتى الآن.. مؤسف أن تجد بعد هذا العدد من يجلس بثقة كاملة على 
ذلك المقهــى، ليؤكد لأقرانه أن اللقاح يؤدي إلى العقم والعجز الجنســي قبل أن 
يسبب الوفاة.. ثم يعتدل في جلسته ليشرح للناس عبقريته التي جعلته وحده 
يكتشف تلك الخدعة الماكرة.. ويهرب من هذا الفخ الذي نصبته للبشرية منظمات 

ماسونية سرية! لا أجد من الكلمات ما يمكن أن يصف تلك العبقرية.. فقط أشفق 
على صاحبها الذي سيبقى على قيد الحياة وحيدا بعد ما يتلقى كل سكان العالم 

لقاحهم ويلقون حتفهم تاركينه خلفهم دون رفيق.

جهد مشكور
المشكلة الحقيقية من وجهة محمد صلاح البدري التي كشف عنها، أن يتم ذلك 
بالتزامن مــع نجاح لا يمكن إنكاره للحكومة في توفير اللقاحات بشــكل منتظم 
ومتنوع، بل بســرعة تفوق الكثير من دول العالم التي تسبقنا في مجال الرعاية 
الصحيــة. لقد نجحت الحكومة بامتياز في ملــف اللقاحات.. نجحت لدرجة أنه 
حين تم الإعلان عن خفض ســن تلقــي اللقاح في العالم كله، لــم تمر أيام قليلة 
حتى قامت بدورها بخفض ســن التقديم لتلقي اللقــاح على الموقع الإلكتروني.. 
نجحت وتأكدت من ذلك حين تلقت ابنتي، التي تبلغ من العمر خمسة عشر عاما، 
لقــاح »فايزر« بعد أقل من ثلاثة أيام على التســجيل على الموقع. في زمن آخر لم 
أكن ســأحلم أن يتم ذلك قبل شــهور طويلة.. فالعالم في جائحة غير مســبوقة 
واللقاحات ليســت متاحــة إلى هذه الدرجــة.. ولكنها نجحت فــي أن تجعلها 
متاحة.. ربما للدرجــة التي أثارت ريبة ذلك العبقري الــذي يجلس على المقهى 
يحذر الناس. تحدثت منذ فترة ليست بالقصيرة عن إلزامية تلقي اللقاح.. أعتقد 
أنه قد أصبح من الضروري أن يتم تطبيقه بشكل كامل، بل أن يتم ربط الحصول 
على اللقاح بتلقي الخدمات العامة كصرف الرواتب والمعاشــات وتجديد رخص 
الســيارة وغيرها من الخدمات.. يتحدث البعض عن عدم دستورية الأمر.. وأن 
تلقي اللقاح يندرج تحت بند الحرية الشــخصية التي يكفلهــا القانون.. ولكن 
الأمر يختلف في رأيي هذه المرة.. فكل طبيب حديث التخرج يعرف أن كل شخص 
يحصــل على اللقاح يجعل المجتمع كله يتقدم خطــوة في طريق الحماية من هذا 
الفيــروس.. أي أن تلقي اللقاح لم يعد يندرج تحت بند الحرية الشــخصية من 
عدمها.. فهي حرية حدودهــا المصلحة العامة في المقــام الأول. ربما نحتاج إلى 
المزيد من التوعية الإعلامية لمواجهة كل هذه الإشــاعات التي تنتشــر دون دليل 

علمي واحد. 

ضحايا شوقي
طالب الدكتور وجدي زيــن الدين في "الوفد" بضــرورة تطوير التعليم بما 
يتماشــى مع الدولة الجديدة، يرى الكاتب وجود أزمة كبيرة تواجه كل أســرة 
مصرية، تتمثل في ارتفاع المصروفات الدراســية في الجامعات والمدارس، سواء 
الخاصــة أو الحكوميــة. يوجد داخل الكليــات تعليم حكومــي وخاص في آن 
واحد.. المنهج واحد والأســاتذة، لكن الفرق فــي المصاريف.. الاختلاف فقط في 
أن الدراســة الخاصة داخل الجامعة الحكوميــة بمصروفات مرتفعة وتحت بند 
التعليم باللغة الإنكليزية أو الفرنســية. ولأن أولياء الأمــور يريدون لأبنائهم 
الخير والتوفيق والتعليم الأفضل، يضطرون مرغمين إلى الالتحاق بالدراســة 
ذات المصاريــف الباهظة.. والغريــب أيضا أن هذا النظام معمــول به حتى في 
الكليات التي تــدرس بالإنكليزية أصلا، مثل الصيدلة والطــب. ومعنى هذا أن 
خصخصة الجامعات مقبلــة لا محالة، وهذا هو الخطر الفادح بل كارثة حقيقية، 
والخوف كل الخوف أن يأتي هذا اليوم الذي تتســاوى فيه الجامعات الحكومية 
مع نظيرتها الخاصة وبمصاريف باهظة، لا يقوى عليها هذا الشعب! أما المدارس 
فالحديث بشأنها يطول، الحكومية منها تعاني خرابا بالغا والدراسة فيها تخرج 
هذه النماذج البشــعة التي نراها، لدرجــة أن هناك تلاميذ انتهوا من دراســة 
الإعدادية، ولا يستطيعون القراءة أو الكتابة، ما أقوله ليس مبالغة بل هو واقع 
حقيقي، علاوة على أن من يصل إلى الجامعة يخطئ في الإملاء. ومع هذا الوضع 
المؤلم يضطر أولياء الأمور إلى إلحاق أبنائهــم بالتعليم الخاص، وتتفاوت فيه 
الدراســة، فهناك تعليم خاص تابــع للدولة، وهو ما يطلق عليــه التجريبي أو 
الرســمي للغات حاليا، والمستوى متدنٍ فيه بشكل يدعو إلى الحسرة، والتعليم 
الخاص بالمدارس الخاصة، باللغات وكل همه تحصيل الأموال فقط، أما التعليم 
الدولي فهو مقصور على فئة لديها فائض وفيــر في الأموال، ويخرجون تلاميذ 
ليس لديهم ولاء للوطن. منظومة التعليم في مصر باتت في حاجة شــديدة إلى 
النســف، ولا يمكن أن يكون هناك حل للأزمات التــي يواجهها المجتمع منذ عدة 

عقود، في ظل نظام التعليم الحالي.

كي لا تتكرر المأساة
أطلقت فكريــة أحمد عبر "الوفد" مبــادرة لدعم الصحافيــين المتقاعدين الذين 
يعيشون بمفردهم في الحياة، تحت شــعار »أصدقاء علي إبراهيم«، تيمنا بمأساة 
الزميل الصحافي الراحل علي إبراهيم، وتخليدا لذكراه، وتذكيرا بقصته الإنسانية 
القاسية، حيث مات وحيدا كفيفا في شقته المتواضعة في شارع المحطة في الجيزة، 
ولم يجد حتــى مدفنا خاصا به يواري جثمانه، وإذ أطلق شــخصيا هذه المبادرة، 
وسأتبنى من خلالها حالات الزملاء من تلك النوعية التي تعيش وحيدة في الحياة، 
والتي تعاني في شــيخوختها، أو بعد وصولها سن بعد التقاعد، تعاني من العزلة 
والوحدة، وأنادي كل الزملاء الصحافيــين بالتواصل معي هاتفيا أو عبر صفحتي 
على فيســبوك، وإفادتي بأي معلومات عن صحافيين يعيشــون هذه الحالة. حتى 
يمكن عمــل قاعدة بيانــات بهم، وتتمثــل المبادرة فــي تقديم الدعم الإنســاني، 
والمعنــوي، والمادي قدر الإمــكان، وزيارتهم في منازلهم، ومســاعدتهم في قضاء 
بعض احتياجاتهم، والخروج بهم إلى الحياة، وتكوين مجموعات بينهم للتواصل، 
والتزاور، لتخفيف حدة الوحدة عنهم، وإشــعارهم بأنهم ليسوا بمفردهم في هذه 
الحياة، وأن هناك مشاعر من العرفان يكنها لهم زملاؤهم من الأجيال التالية، وفاء 
وتقديرا لما قدموه في شــبابهم لصاحبة الجلالة من جهد وتعب وعطاء. ناشــدت 
الكاتبة جميع الزملاء ممن يرون لديهم القدرة على التطوع في هذه المبادرة من أجل 
شيوخ المهنة، ممن يعيشون الوحدة القاسية في منازلهم، أناشدهم التواصل معي 
للتنسيق، كما أتمنى أن تدعم نقابتنا المحترمة هذه المبادرة، من خلال لجنة الرعاية 
الاجتماعية والصحية، ولجنتي الأنشطة والمعاشات، لتكون مبادرة »أصدقاء على 
إبراهيــم« جنبا إلى جانب مبادرة شــراء مقبرة خيريــة للصحافيين، التي أطلقها 
الزميل أيمن عبدالمجيــد وكيل نقابة الصحافيين، ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية 
والصحية، على إثر تداعيات مأساة علي إبراهيم، على أن تخصص المقبرة في جزء 
منها للرجال، والثاني للنســاء، لتضم جثامين من يموتون من الصحافيين، ممن لا 

يجدون لهم مدفنا خاصا بهم أو بعوائلهم.

ترويع العملاء
نتحول نحو الفيديو المتداول عن اعتــداء ممثل خدمة العملاء على عميل في 
فرع تابع لإحدى شركات المحمول، إذ رأى سامح فوزي في "الشروق" أن المشكلة 
ينبغي النظر في أســبابها الشــاملة: ما حدث بالتأكيد ليس من سياســات هذه 
الشــركة، ولا يعبر ســلوك الموظف فيها عن توجهاتها الأساســية، وأعرف أنها 
تتبنى العديد مــن المبادرات الاجتماعية والتنموية فــي المجتمع، ولكن كالعادة 
فإن ســلوك موظف ـ أيا كان ـ يعبر عن مؤسسته، عامة أو خاصة، ومهما أنفقت 
الشــركة من الملايين على الدعاية والإعلان لإزالة الغبــار الذي لحق بصورتها، 
ومهما قدمت من عروض لجذب المســتهلكين، ســوف تظل الذاكــرة الإلكترونية 
الشــقية تحتفظ بالفيديو، وربما تجد من المنافســين من ينكأ به جراحها من أن 
لآخر. هناك عملاء مســتفزون في أســلوب تعاملهم، وقد أكون انا والقارئ، من 
بينهم، وبالتأكيد ســبق في مناســبة ما أن كنا في أحد المكاتــب للحصول على 

خدمة، واشــتبكنا مع مقدمها، أو علا صوتنا أو شاهدنا من يفعل ذلك، دون وجه 
حق. وأدرك أيضا أن البلادة وســوء التقدير قد تصيب بعض الموظفين، ســواء 
في مؤسســات عامة أو خاصة، وتتداخل عوامل كثيرة لتفسير السلوك السيئ 
للموظف منها، تكوينه الشــخصي، وإحباطاته الوظيفية، وحقده الدفين الذي 
يظهر أحيانا في أســلوب تعامله مع الزبون، خاصــة في مجتمع لا تُوزع الفرص 
فيه على الناس بالعدل، وتســود تقييمات اجتماعية مختلفة لنوعية الوظائف، 
حيث ترتبط ـ للأســف ـ الوظيفة والمظهر الخارجي بما يحظى به الشــخص من 
احترام. وأدى تدفق الفوائض البشرية من خريجي الكليات النظرية في ظروف 
بطالة قاســية إلى إقبال غالبيتهم على العمل في وظائف لا تناسب تخصصاتهم 

الدراسية، وقد ينظرون إليها بعدم الرضا. 

ليس الأخير
وأكد ســامح فوزي أنه يجب ألا نســتغرب حين نجد فتاة حاصلة على مؤهل 
عال تعمل علــى الخزينة في محل أو تقــدم طلبات في كافتيريــا، وتنظر لفتاة 
أخرى من ســنها، لها مظهر الثــراء والتعالي، نظرات غيرة وحســد، قد تدفعها 
إلى إســاءة معاملتها. الأمر نفسه ينطبق على شاب ينظر إلى نفسه على أنه من 
حملة المؤهلات العليا، ويجب أن لا يتحدث معه عميل بأسلوب متعال، أو يتصور 
هكذا، نظرا لأن لديه حساســية مفرطة في التعامل. بالطبع هذه الحالة ليســت 
حكرا علــى مجتمعنا، هناك دول أخرى يعمل فيها الشــباب فــي مهن ووظائف 
خارج تخصصاتهم العلمية، لكن الوضع في الــدول المتقدمة مختلف، لأن ثقافة 
المجتمع تفرض احترام الشخص أيا كانت وظيفته أو مؤهله الدراسي، وبالتالي 
فإن امتهان أي وظيفة ليس له علاقة بتقدير الشــخص لذاته، أو ما يحصل عليه 
من احترام مــن الآخرين. الفيديو الــذي تم تداوله على الفضــاء الإلكتروني، 
ليس الأول ولن يكون الأخير، تحدث هذه المشــاهد على مدار الساعة في أماكن 
عديدة، هي نتاج وضع اجتماعي مرتبك، وانخفاض في منســوب الذوق، وعدم 
تطبيق القواعد المهنية في التعامل، ودخول الاعتبارات الشــخصية في ممارسة 
الوظيفة، وضعف التدريب والتوجيه، والسبب أن بعض شركات الأعمال لا تهتم 
بالتدريب، وقد تتجه إلى التضحية بالعنصر البشــري الجيــد بهدف التوفير، 
وإنجاز الأعمال بأقل تكلفة. وكم ســمعنا عن شــركات تضحي بعاملين مدربين 
ولديهــم خبرات ميدانية جيدة، عندما يأخذ منحنــى رواتبهم في الارتفاع حتى 

تستقدم عددا أكثر من الشباب برواتب أقل.

فلنحترم قرارها
سؤال أثار خلاله طارق الشناوي في "المصري اليوم" جدلا هل تنشر الصحف 
صــورة الراحلة ســهير البابلــى بالحجاب الــذي ارتدته نحو 25 عامــا، أم أن 
الصحيح نشر صورتها التي عرفناها بها نحو 60 عاما بلا حجاب؟ أجاب الكاتب: 
ســهير البابلى الفنانة التي أحببناها في )مدرســة المشاغبين( و)على الرصيف( 
و)نرجــس( و)بكيزة وزغلول( وغيرها هي الأولى بالنشــر. تتشــابه حكايات 
النجوم والنجمات الذين توقفوا قبل نهاية الطريق عن استكمال الرحلة، تعددت 
الأسباب والإجابة واحدة، منذ أن قالها مؤسس تنظيم الإخوان حسن البنا لأنور 
وجدي فــي منتصف الأربعينيات عندما التقاه صدفــة، قبل تصوير فيلمه )ليلى 
بنت الفقراء(، حتى قالها الشــيخ الشــعراوي لعدد أيضا مــن الفنانات اللاتى 
تحجبن ولجأن إليه بعد أن أرّقتهن الأسئلة الحائرة عن جدوى الفن الذي يقدمنه، 
وهــل هن يغضبن ربنــا. تأتي الإجابة التي انتقلت من حســن البنــا إلى متولي 
الشعراوي: )الفن مثل الكأس تضع فيها ماء زلالا أو خمرا، ومثل السكين تقطع بها 
اللحم للأكل أو تقتل به إنســانا(، المهم هو المحتوى وليس الشكل. سهير البابلي 
مثلا، نصحها الشيخ الشــعراوي بأن تُقدم ما يتم وصفه بالفن الملتزم، والالتزام 

يعني الخضوع للمعايير الدينية. 
وهو ما حاولت الفنانة الكبيرة الراحلة تطبيقه، وبالفعل قدمت مسلسل )قلب 
حبيبة( لــم تكتف بارتداء الحجاب، لكنها أرادته فنــا معبر عن الحجاب، وهكذا 
تقدم مشــهد لقاء ابنها الغائب، الذي أدى دوره فتحي عبدالوهاب، دون حتى أن 
تصافحه ولن أقول تحضنه، لأنه من الناحية الشــرعية ليس ابنها، وهكذا تعامل 
الفن واقعيا وليس افتراضيا؛ هذه التفصيلة وغيرها تلعب دورا سلبيا في تحقيق 
المصداقية، الفن قائم على الإيهام بالواقع، وهذه التحفظات والممنوعات تكســر 
الإيهام، ورغم ذلك فإن ســهير البابلي ظلت مطلوبة تسويقيا بعد )قلب حبيبة(، 
شــرعت في عدة أعمال، وبالفعل صــورت أكثر من 70% من مسلســل )قانون 
سوسكا( وكان يشــاركها بطولته عزت أبوعوف، المسلسل تمت كتابته بإشراف 
سهير البابلي، واسم )سوسكا( ينادي به الأصدقاء سهير، حدثت تفاصيل حالت 

دون استكماله.

تشارلز والإسلام
التقى الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإســكندرية بالأمير تشارلز ولي 
عهد بريطانيا، في ثلاث مناســبات كبيــرة، حدثنا عنها فــي "المصري اليوم": 
كانت الأولى منذ عشــرين عاما على مائدة عشــاء أقامها السفير البريطاني في 
القاهرة تكريما لولي عهد بريطانيا الذي كان يزور القاهرة حينذاك، وكانت المرة 
الثانية عام 2006 عندما كنت في استقباله في الجامعة البريطانية في مصر يوم 
افتتاحها، باعتباري أول رئيسٍ لها، ثم جاءت المناســبة الثالثة في التاسع عشر 
من نوفمبر/تشــرين الثاني 2021 بعد خمسة أيام من عيد ميلادنا المشترك - هو 
وأنا- وقد صادف يوم زيارته للمكتبة عيد ميلاد الرئيس السيسي، وفي حوارنا 
وجدته عارفا بذلك، معبرا عن امتنانه بالحفاوة التي لقيها هو والسيدة قرينته 
في مصر رئيســا وشــعبا، وقد دار بيننا حوار طويل وحديث مســتفيض أثناء 
الجولة التي رافقته فيها بمكتبة الإسكندرية، التي أتشرف أن أكون مديرها، وقد 
لاحظت في الأمير البريطاني اهتمامه بالديانات السماوية، مع تركيز خاص على 
الإســلام. وقد ذكّرته بما حدث معه يوم افتتاح الجامعة حينما سألته عن سبب 
اهتمامه بالتراث الإســلامي والحضارة العربية، فأجابنــي بأن ذلك يرجع إلى 
اهتمامه بالعمارة الإســلامية والطرز الفريدة التي تعبر عنها، لذلك بدأ القراءة 
في التراث الإســلامي عمومــا، وتمتع بنظرة عادلة تجاه الإســلام واحترام كل 
الديانات، لما جاءت به من قيم وفضائل، وما حملته من دعوات إنسانية مشتركة 
تقوم على التســامح واحترام الآخــر، وعندما دخلنا معــا متحف المخطوطات، 

الفريد من نوعه في المنطقة كلها، لفتت نظره الأســفار اليهودية القديمة والكتب 
المسيحية المخطوطة، وكذلك النســخ الأولى للعهدين القديم والجديد ثم القرآن 
الكريم، المطبوع بعــد أن وصل يوحنا غوتنبرغ إلى اختــراع المطبعة، ثم تطرق 
إلى القطع القديمة من كســوة الكعبة، كما تفقد المحمل الشريف، وقال لي باللغة 
العربية: هذه هي )الكســوة(، وألقى نظرة على معمــل الترميم، الذي تنفرد به 
مكتبة الإســكندرية، واطّلع على الأعمال الكاملة لشكسبير، وهي المجموعة التي 

أصدرتها المكتبة في العيد المئوي الرابع لرحيله.

زيارة ناجحة
أشــار الأمير تشــارلز خلال حديثه مــع الدكتور مصطفى الفقــي، إلى مركز 
العمارة الذي أنشــأه في لندن لمتابعة ذلك الفن عبــر العصور، باعتباره تعبيرا 
حضاريا يحمل الماضي بآثاره الضخمة ومنشــآته الباقية، ثم أشار إلى مدرسة 
الفســطاط التي أقامها في القاهــرة لخدمة الأغراض الثقافيــة التي يدعو إليها 
وتفضل، فدعاني إلى زيارتها في أقرب وقت بســبب الاهتمام المشترك مع مكتبة 
الإسكندرية في هذا الشــأن، كما التقت الســيدة قرينته كاميلا دوقة كورنوال، 
بمجموعــة من الأطفال المصريــين، وطالعت معهم إحدى القصص، كما ســمعت 
تعبيراتهم، والتقت أيضا بمجموعة من شباب كُتاب الإسكندرية، الذين تحدثوا 
معهــا في قضايا ثقافية تهتم بها، وقد دعوت الأميــر أثناء اللقاء إلى إلقاء نظرة 
على ســاحة القراءة فــي المكتبة - وهــي الكبرى في العالم - فأبدى دهشــته 
وإعجابه الشــديدين، وســأل عن المترددين عليها، وماذا فعلنا لمواصلة رسالة 
المكتبة في ظل ظــروف جائحة كورونــا، وحدّثته عن الإجــراءات الاحترازية 
التي اتخذناها في العامــين الماضيين. كما تفقد الأمير والســيدة قرينته متحف 
الآثار الفرعونية والإغريقية والرومانية، وعــرف أن المكتبة الحالية التي جرى 
افتتاحها عام 2002 تقع في المكان نفســه الذي كانت فيه المكتبة القديمة منذ أكثر 
مــن ألفي عام قبل احتراقها، وعند انتهاء الزيارة اتجه الأمير والســيدة قرينته 
نحو شاطئ الإسكندرية، حيث اســتقبلته مجموعة من الشباب في حوار موجز 
حول رحلته، وغادر منطقــة )بلازا المكتبة( هو والســيدة قرينته، متجهين إلى 
المطــار في طريق عودتهما إلى وطنهما، بعد رحلــة ناجحة في مصر، ختماها في 

مكتبة الإسكندرية.

أيهما أولى بها
رسالتان تلقاهما فاروق جويدة تعقيبا على الجدل الذي أثاره مقاله السابق 
في "الأهرام"، الرســالة الأولى قال صاحبها: كنت شــاهدا علــى معركة نجيب 
محفوظ ويوسف إدريس حول جائزة نوبل ومن كان الأحق بها.. وأنا على يقين 
أننا أمام كاتبــين كبيرين، والخلاف هنا لا يعني إهدار قيمــة أحدهما أو تفضيل 
واحد على الآخر، لكنها حقائق التاريخ، حتــى إن اختلفت عليها بعض الآراء.. 
نتوقف عند هذه الذكريات.. اســمح لي أن أقدم لكم نفســي أنــا الدكتور أحمد 
يونس طبيب الأطفال دفعة يوســف وزميله فــي الجلوس مع صلاح حافظ أيام 
الكلية وجاره في السكن وطبيب أطفاله.. أنا من قراء مجلة »تايم« و»نيوزويك« 
وفي أحد الأيام قرأت في »نيوزويك« أن يوســف كان فــي القائمة القصيرة في 
جائزة نوبــل، وإن كان لم ينلها هذا العام أخبرته بذلك وقلت له: يبقى الســنة 
الجاية أنت اللي تأخذها.. طلب مني المجلة وأرسلتها له ولمدة سنة وهو متأكد أنه 
سيحصل عليها، وللصدف الغريبة كان يســمع محطة »بي بي سي« وهو يتكلم 
في التليفون فسمع آخر الخبر )وهو أول أديب مصري يحصل عليها(، فتأكد أنه 
هو المقصود وظل منتظرا ملخص النشــرة وكانت الفاجعة، ولذلك كان انفجاره 
الشديد عندما اتصل به الصحافيون يسألون عن رأيه. أما الرسالة الثانية، فمن 
المهندس طلعت كامل اعترف خلالها بالتالــي: أرى أن نجيب محفوظ هو الأحق 
بجائزة نوبل وما كان ليوسف إدريس هذه الثورة من الغضب والهجوم عليه.. 
إذا كان يوسف إدريس يعتبر نفسه جديرا بهذه الجائزة، فهي أيضا من حق من 
يقفون معه في الصف نفســه من المســتوى وهم كثيرون إحسان عبد القدوس، 
وأمين يوســف غراب، ويوســف القعيد وجمال الغيطاني وصنــع الله إبراهيم 
وعشــرات من الأســماء.. أما نجيب فهو العالمي والســابق بخطوات، فرواياته 
ليســت مجرد روايات، وإنما معارف تصقل عقل القارئ وتمتعه، فيها خليط من 
التاريخ والمنطق وعلم النفس والفلسفة وبنيان قوي وحبكة ولا مجال للمقارنة 
أو المقاربة هناك فروق واضحة. انتهى فاروق جويدة إلى أن نجيب محفوظ كان 
رائد الرواية العربية بلا منازع، بينما كان يوســف إدريس أحد فرسانها الكبار، 

والحديث الآن عن الجائزة قد يكون في غير مجاله ولكنه التاريخ.

جهد مشكور
أشاد اكرم القصاص في "اليوم السابع" بضبط متهم تعدى على فتاة من ذوى 
الهمم، بعد نشــر صور زواجها فتدخل المتهم وتعــدى باللفظ على الفتاة وتنمر 
عليها، وكتب تعليقا قاصدا التنمر عليهما، وحاولت المجني عليها إثناءه عن فعله 
فتعدى عليها باللفظ، ثم تواصل معه أحد المقربين من أسرتها، بعد أن حصل على 
رقم هاتفه فتعدى عليه بالســباب، واستغاثت الفتاة بالنائب العام، على مواقع 
التواصــل، وبالفعل تحركت وحدة الرصــد في النيابة العامــة، وتوصلت إلى 
التليفون المســتخدم، وهو ملك لشقيقة المتهم، وتم التوصل إليه والتحقيق معه، 
واعترف بارتكابه واقعة التنمر والتعــدي، وقرر النائب العام حبس المتهم على 
ذمة التحقيقات، وسوف تستكمل النيابة تحقيقها وتتم إحالة المتهم إلى القضاء. 
تحرك النيابة العامة في هذه الواقعة يمثل تحــولا مهما في التعامل مع الجرائم 
التــي تقع عن طريــق مواقع التواصل، ويتــم فيها ارتكاب أفعال تنمر أو ســب 
وقذف، وهناك ســوابق لمثل هذه الجرائم تحركت فيها سلطات التحقيق بشكل 
يحفظ حق المجني عليهم، وفي الوقت نفســه تضع المسؤولية القانونية على كل 
من يســتخدم أدوات التواصل بما يجعل كل من يتعامل معها مدركا للمسؤولية 
وأنــه قريب من يد العدالة، خاصة هؤلاء الذين اعتــادوا التنمر على آخرين، أو 
استخدام ألفاظ وشتائم تسبب ضررا نفسيا للمجني عليهم، خاصة إذا كانوا من 
ذوي الاحتياجات الخاصة، أو حتى ممن ينشرون صورهم أو يمارسون حياتهم 
بشــكل طبيعي، أو حتى يبدون آراءهم في أي موضوع دون أن يعتدوا على أحد 
أو يتجاوزوا القانون، مثلما فعلت الفتاة التي نشــرت صور خطبتها أو زواجها 

وفوجئت بمن يتنمر عليها أو يتجاوز في حقها.

ساويرس يواجه المزيد من الهجمات... واتهام يلاحقه بانتحال صفة مهندس... وفرح بموت الجاسوسة انشراح موسى 

مخاوف من خصخصة الجامعات... وتدهور التعليم... و»أصدقاء علي إبراهيم« 
مبادرة لدعم الصحافيين المتقاعدين المعوزين 

القاهرة ـ »القدس العربي«
من حسام عبد البصير:

لا حديث في مقاهي مصر وفي بيوتها وإعلامها، على حد سواء، سوى عن 
الملياردير نجيب ساويرس الذي كان يعتبره الكثيرون رجل الأعمال المدلل من 
قبل السلطة، منذ عهد الرئيس الراحل مبارك، حتى بات الآن فريسة لكل كاتب 

يبحث عن معركة، في زمن الكساد الصحافي.
 وفي صحف أمس الأربعاء 24 نوفمبر/تشــرين الثاني، وجد الرجل الذي 
يفضل أن يلقب بـ"الباشمهندس" نفســه محل اتهام بانتحال صفة المهندس. 
وحرص عدد من الكتاب على عمل جرد لتاريخ ســاويرس، وبات السؤال عن 
ثرواته التي تضاعفتظن الابرز على ألسِنة الكثير من المواطنين، خاصة أولئك 

الذين يبحثون عن "الفتات" في زمن عز فيه "البيض والزيت والسكر". 
ومــن أبرز الأخبــار التي احتفت بهــا الصحف على نطاق واســع: وفاة 

انشراح موسى الجاسوسة المصرية، التي عملت لصالح الموساد الإسرائيلي 
عقب نكســة 1967، عن عمر يناهز 87 عاما في تل أبيب، بعد معاناتها الطويلة 
من مرض الاكتئــاب. وأظهرت كافة الصحف شــماتة في الجاسوســة التي 
هلكــت، وحرصت بعض الجرائد علــى إبراز الخبر تحت عنــوان "يمهل ولا 
يهمل".. ومن أخبار المحاكم: تعقــد الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات 
أمن الدولة العليا طوارئ، جلسة برئاســة المستشار محمد حماد، في مجمع 
محاكم طرة، لنظر أولى جلسات محاكمة عبدالمنعم أبوالفتوح ومحمود عزت 
و23 متهما آخرين في قضية نشــر أخبار كاذبة.. ومن أبرز الضربات الأمنية: 
نجحت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية، في ضبط عناصر تشــكيل عصابى 
لتسهيل وإجراء عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية، يضم ثلاثة أطباء، حيث 
يقومون باستقطاب الراغبين من خلال الإعلانات التي يتم نشرها على مواقع 
التواصل الاجتماعي، وإقناعهم للموافقة علــى نقل إحدى الكُليتين منهم إلى 
بعض المرضى، الذين يعانون من الفشــل الكلــوي ويحتاجون إلى عمليات 

زراعة كُلى مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه للمتبرع.
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ثقـافـةثقـافـة

 العلم والإنسانية 
كديانتين حديثتين!

■ أحد الاعتقادات الراســخة في الســرديات الحديثة 
للعالم، هــو أن العلم هو »التعبير الأكمــل عن العقلانية«. 
حكم العلم لتفاصيل حياتنا ناتج، حســب تلك السرديات، 
عــن نضــال طويــل ضــد مؤسســات الديــن والدولة 
و«الاعتقــادات غيــر العلميــة«. بدوره فــي النضال ضد 
الخرافة أصبح العلم تجســيدا للمنطــق العقلاني. غير أن 
هــذه »الحكاية الخرافيــة« على حد قول جــون غراي في 
كتابه »كلاب القــش« تخفي تاريخا مثيرا للاهتمام. أصول 
العلم ليســت موجودة، في رأيه، فــي المحاكمة العقلانية، 
لكن في الدين والســحر والحيل )تذكرنــا الكلمة الأخيرة 
بتسمية العرب الظريفة للميكانيك بـ:علم الحيل(. لم يربح 
العلم الحديث الحــرب بعقلانية متفوقة على الخصوم، بل 
لأن مؤسســيه الغربيين، مع نهاية العصور الوسطى وبدء 
الحداثــة، »كانوا أكثر مهارة من ســابقيهم في اســتخدام 

البلاغة وفنون السياسة«.
لقــد انتصــر غاليليو فــي معركــة تثبيت علــم الفلك 
الكوبرنيكي )نسبة إلى العالم البولندي الشهير نيكولاس 
كوبرنيكوس، الــذي قال إن الأرض تدور حول الشــمس 
وليس العكس( ليس بالتزامه بقواعد »المنهج العلمي« لكن 
بفضل مهاراته في الإقناع ـ ولأنه كتب نظريته بالإيطالية، 
فبالكتابة بالإيطالية، بدلا من اللاتينية، كان غاليليو قادرا 
على إبطال منطق المعارضين التقليديين لأفكار كوبرنيكوس 
الفلكية، والحصول على دعم المناهضين للأساليب القديمة 

في التعلم.
يرى غراي، أن العلماء الكبار، والفلاســفة ومؤسســي 
العلم الحديث، لم يكونوا أبدا ملتزمــين بما نعتبره اليوم 
»قواعد المنهــج العلمي« ولم تكن لديهم علاقة بما يســمى 
حاليا الرؤيــة العلميــة العالمية. رأى غاليليو في نفســه 
مدافعا عــن اللاهوت، وليــس كعدو للكنيســة. أصبحت 
نظريات إسحق نيوتن، أسسا للفلســفة الميكانيكية، لكن 
تلك النظريات، بالنسبة لنيوتن، لم تكن منفصلة عن الفهم 
الديني للعالــم، باعتباره نظاما إلهيا مخلوقا. لقد شــرح 
نيوتن الحوادث التي تبدو غريبــة، باعتبارها آثارا تركها 
الله، وفيما اعتبرها العالم الفلكي الهولندي تايكو براهي، 
معجــزات، فإن جوهان كبلر رأى أن الظواهر الشــاذة في 

الفلك هي ارتدادات لـ«روح الأرض«.
لكل ذلك، يســتنتج أستاذ فلســفة العلوم الألماني بول 
فايرابنــد، أن الاعتقادات التي يعتبر أنهــا ترتبط بالدين 
والميثولوجيا والسحر، كانت مركزية في رؤية الأشخاص 

الذين أسسوا العلوم الحديثة. 

لماذا تنتصر أفكار البلهاء؟

رغم أن الفلاســفة يصــوّرون العلم باعتباره نشــاطا 
عقلانيا متفوقا، فإن تاريخ العلوم يظهر أن العلماء يهزأون 
بقواعد المنهــج العلمي. تقدم العلوم، يحصــل عبر العمل 
لمناهضة المنطق السائد والمســتقر. كانت نظريات داروين 
وآينشتاين، حين تم طرحها، على خلاف مع الأدلة العلمية 
المتوفرة، ولم تتوفر أدلة على صحتها إلا لاحقا. يرى غراي 
أيضا أن الإيمان بالحقيقة وبأنها ســتقوم بتحريرنا، ليس 
إلا طللا لدين قديم. لقد ثبت سقراط أركان الفكرة الأوروبية 
أن الإيمان بالحقيقــة يحرّرنا، وانتقلت هــذه الفكرة إلى 

المسيحية، وصولا إلى شكلها الجديد: الإيمان بالإنسانية.
تســتند الإنســانية الحديثة إلى الإيمــان بأن الجنس 
البشري يستطيع معرفة الحقيقة عبر العلم ـ وبذلك يتمكن 
من التحرر. غير أنه إذا كانت نظرية داروين في الاصطفاء 
الطبيعي صحيحة، فإن هدف الدماغ البشــري هو إنجاح 

عملية الارتقاء الطبيعي وليس الحصول على الحقيقة. 
تقترح إحــدى النظريــات )Memes Theory( أن 
الاعتقادات والأفــكار تتنافس بالطريقة التي تتنافس فيها 
الجينات البشــرية، وبذلك فإن الأفــكار الأفضل تنتصر. 
تتنافس الأفكار بالتأكيد، لكن من ينتصر عادة، كما يقترح 
غراي، هم الأشخاص الذين يملكون القوة، والذين تصطف 
البلاهة معهم. حين قامت الكنيســة في القرون الوســطى 
بالقضاء على المنشــقين، فهــل كان ذلك بســبب أن أفكار 

الكنيسة أفضل من أفكار المنشقين؟

حتى لو كانت النتيجة هي الخراب؟

ما تؤكده لنا نظرية الاصطفاء الطبيعي، هو أن الحقيقة 
غيــر ضرورية للبقــاء أو إعادة التكاثــر. الحقيقة هي في 
أغلب الأحيان ميزة ســلبية، بينما الخداع يعطي صاحبه 
أفضلية، وينطبق هذا على عالم الحيوان والإنســان، كما 

على السياسة.
لا تســتخدم البشــرية العلــم للبحث عــن الحقيقة أو 
لتحســين حياة البشــر، ومالكو المعرفة سيســتمرون في 
استعمالها للخداع. يستخدم البشــر ما يعرفونه لتحقيق 
رغباتهــم الأكثر ضــرورة ـ حتــى لو كانــت النتيجة هي 

الخراب.
ليــس التاريخ، أيضــا، صراعــا للحفاظ علــى النوع 
البشــريّ، كما تخيل المفكر البريطانــي هوبز، ففي مجرى 
حيواتهم اليومية، يناضل البشر لاستيعاب كيف يربحون 
ويخســرون، وفي أزمنة اليأس يحاولون حماية أبنائهم، 
والانتقام من أعدائهم، وهذه ليست عثرات يمكن إصلاحها. 
لا يستطيع العلم أن يعيد تشكيل الجنس البشري في قالب 
أكثر عقلانية، وأي نموذج جديد للبشــرية ســيعيد إنتاج 
الإعاقــات المعتادة الموجودة في مصمميــه. لا يدخل العلم 
منطقا وعقلانية في عالم غير عقلانــي، وجلّ ما يفعله هو 
تقديم نســخة جديدة من الجنون المعتاد، والخلاصة التي 
يصل إليها غــراي، هي أن »الإنســانية« ديانة علمانية تم 
البقايا المتعفنــة للميثولوجيا المســيحية،  تجميعها مــن 
وإذا كانت الفلســفة قد تمكنت، خــلال القرنين الماضيين، 
من هزّ المســيحية، لكنها لم تتمكن من التخلص من العطب 
الأساســي فيها وهو الإيمان أن البشــر مختلفون بشــكل 
جذري عن عالم الحيوان، فهل هناك طريق آخر للبشــرية 

غير الخراب؟

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

 حسام الدين محمد *

»قلب من حصى« لعبد الرزاق غورناه: تصوير صادق لعالمين متباينين  
■ كانــت أمنية عبــد الــرزاق غورناه 
الكبــرى، كســب المزيد من القــراء وهو ما 
كشــفه إثر فوزه بجائزة نوبل للأدب هذه 
الســنة عندما قــال، »كنتُ فــي حاجة إلى 
مزيد من القراء«. فبعد مشــوار أدبي طويل 
وحافل بدأه في ثمانينيــات القرن الماضي 
ل بنشــر  برواية »ذاكرة الرحيل«  1987 وكلِّ
عشــر روايات كاملة، لم ينــل عبد الرزاق 
غورناه حظه من الشهرة بعد - لا في بلده 
الأصلي تنزانيا، ولا في بريطانيا. شــاءت 
الأقدار أن ينتظر إلى غايــة 2021 لتتحقق 
أمنيته أخيرا بإقبــال الجماهير المذهل على 
مؤلفاتــه، ما أدى إلى نفادها في الأســواق 

والمكتبات. 
مــن الروايــات المفقودة لكثــرة الطلب 
»قلب مــن حصى« الصادرة عام  2017 التي 
لم أحصل على نســخة منها إلا بعد حجزها 
وانتظار أســابيع لاســتلامها فــي إحدى 

مكتبات لندن. 

ثورة جزر زنجبار

تحط بنا »قلب من حصى« مع بدايتها في 
جزر زنجبار في أعقــاب الحكم البريطاني 
وما حــلّ بها من اضطرابــات وعنف وقمع 
الثــوار والنظــام الجديد. وقد  أيدي  على 
اختــار المؤلــف في هــذه الرواية ســردا 
يستخدم تقنية الراوي بضمير الأنا، متمثلا 
في البطل ســليم، الطفل البالــغ من العمر 
7 ســنوات. ويطبــع الرواية نســق زمني 
كلاســيكي متنامي ومتسلســل في تطوره 
أطوار  كامل  في  والكرونولوجي  الســردي 
القصة، انطلاقا من سنوات الثورة )1964-

1975( التي أعقبت انهيار الحكم البريطاني 
والتي وصفتها عالمة الأنثروبولوجيا ماري 
أود فــوري، من المعهد الفرنســي للأبحاث 
»كانوا  المظلمة«..  بـ«السنوات  افريقيا،  في 
يشاهدون ضباط الشرطة البريطانية وهم 
يتجولون مجردين من الســلطة والنفوذ.. 
فخروج القوى الغاصبة وعملائها كان أمرا 

لا مفر منه«. 

معاناة بعد خروج البريطانيين

هلــل كثيرون لانتصار الثــوار وخروج 
البريطانيــين وهم لا يدرون مــا ينتظرهم 
فــي منعطف الطريــق، »قالــت والدتي: لا 
يمكنــك أن تتخيل الوضع فــي ذلك الزمن! 
لا يمكنــك أن تتخيل ما عاشــه المواطن من 
فبينما  وإذلال«.  وموت،  واعتقالات،  رعب، 
احترم البريطانيــون حق الملكية العقارية، 
ها هم الثوار يســتولون عليها قسرا، »تمت 
مصــادرة أرض الأســرة ومنزلهــا ليكونا 
ممتلكات الدولة، ويتم تســليمهما لمتعصب 
أو مسؤول بالثورة أو لعشيقته أو ابن عمه.  
وجاء الإعلان عن المصــادرة عبر الإذاعة، 
والتعليمات بإخلاء جميع المنازل المصادرة 
جدتهم،  مع  للعيش  فانتقلــوا  الفور..  على 
تاركــين وراءهم كل شــيء باســتثناء ما 
يمكنهم حمله في حقائبهم« ومن ممارسات 

الثوار المرعبة عمليات الاختطاف، »اختطف 
الثوار والدهم فلم يروه مرة أخرى، ولم يتم 
إرجاع جثته، ولم يتم الإعلان عن وفاته«. 
وهكذا عاش المواطنون في ذعر لم يعرفوه 
من قبل، في وطن يرضخ للاستبداد والقمع، 
فلا مفر من أن »يفعلوا جميعا ما في وسعهم 
مطيعون  أنهم  المســلحين  للرجال  ليظهروا 
وغير مؤذيين ومثيرون للشفقة، لا يعرفون 

التحدي أو التمرد«.

المعاناة من الحرمان 

تســتحضر »قلب من حصى« زمن وطن 
مغتصب وطفولة مغتصبة يعيشــها سليم 
الذي يحرم من حنــان والده بعد انفصاله 
عن والدته، ومغادرتــه البيت دون عودة، 
»لم أدرك معنى غياب والــدي، حتى بدأت 
أخيــرا أفهم أنه لــم يعد يعيــش معنا بعد 
الآن«. غيــاب الوالد الطويل أثــار اهتمام 
الصبــي الــذي راح يستفســر، »عندمــا 
ســألتُ والدتي عن بابا فــي الأيام التالية، 
أخبرتني مرارا وتكــرارا، أنه غادر لبضعة 
أيام. وعندمــا انتهت الأيام القليلة قالت إن 
والدي لم يعد يريدنا«. ظــلّ الطفل متعلقا 
بوالده، ولمــا علم بمكانــه، زاره يحمل له 
طعامــا، ففوجئ ببــرودة قلبــه وجفائه، 
»حتى في وقت لاحق، عندما قمت بتسليمه 
ســلة طعامه، لم يتحدث معي ولم يسألني 
شيئا عما كنت أفعله أو كيف أشعر«. كانت 
أمنية الطفل أن يدرك سبب انفصال والديه، 
لكنهما احتفظا بالســر، فصار مع مرّ الزمن 

لغزا يطارده في كل مكان. 

الرحيل إلى بريطانيا

وبينمــا تخلى عنه والــده، ها هو خاله 
المقيم في لنــدن يرأف بــه ويمنحه فرصة 
لبناء المستقبل في بريطانيا، »عندما أنهيت 

الذهاب  بفرصة  والدتي  وأبلغتني  دراستي 
إلى لندن، سألتها لماذا يفعل الخال أمير هذا، 
فقالت لأنك مثل ابنــه«. عيب خاله أنه كان 
متملكا، أراد أن يرســم له مستقبله حسب 
مزاجه، دون استشــارته. أراده أن يدرس 
الأعمال،  مجال  فــي  وظيفة  على  للحصول 
في  التخصص  الطفــل  أمنية  كانــت  بينما 
الأدب. ولمــا صارحه بذلك، ثــارت ثائرته، 
فأهانه وطــرده من منزلــه، صارخا فيه، 
»أغرب عن وجهي... لن أدعمك. لا أريدك هنا 
بعد الآن!«. خرج الصبــي من منزله الفخم 
في أحد الشــوارع الراقية لينتقل بعد ذلك 
من غرفة إلى أخرى في أحياء لندن الفقيرة. 

الحياة في عالمين متناقضين

يسعى المؤلف من خلال هذه الرواية إلى 
إبراز الواقع المصطبغ بالســواد في أوطان 
اللثام عن  متحررة من الاحتــلال، وإماطة 
التناقضات بين بيئتــين أمضى في كلتيهما 
شــطرا من حياتــه. فحِرْص الخــال على 
أخذه إلــى بريطانيا، يُترجــم بخوفه على 
مســتقبله في مجتمعات لا تراعي الشباب 
ولا تقــدّر المواهــب، »قال الخــال أمير إنه 
سيأخذني إلى لندن لأني كنت فتى مجتهدا 
وذكيا، وســيكون من المؤسف إضاعة تلك 
الموهبة«. سليم نفسه يكتشف مدى تخلف 
مجتمعه بعد حلوله في المجتمع البريطاني 
المتقدم، »عندما جئت إلى لندن، أدركت مدى 
التي كسبتها من  أوراق الاعتماد  هشاشــة 
قبل، ومقدار الكتب التي أحتاج إلى قراءتها، 
ومقدار الجهد الذي أحتاج إلى بذله لتدارك 
ق بريطانيا لا يكمن في العلوم  النقص«. تفوُّ
والمعــارف واســتغلال المواهب وحســب، 
بل أيضــا في معاييــر النظافــة والصحة 
العالية التي لا تتوفــر في مجتمعات تؤمن 
بأنّ النظافة من الإيمان، ويغســل أفرادها 
وجوههم عــدة مرات فــي النهــار. فترى 

بين  لمغتر ا
عند  أمرهم  مــن  حيرة  في 
أمثال  لأوطانهــم  عودتهم 
الرواية  شــخوص  أحــد 
الــذي يعبر عــن قلقــه، »هل الميــاه آمنة 
للشــرب؟ هــذه الدجاجة قاســية جدا، لا 
يمكنني أن أكل هذا الخبز، ليس لدينا ذباب 

كهذا في لندن«. 

بريطانيا التعايش

غادر ســليم زنجبار بينمــا كان الثوار 
يشــنون حملة تطهير عرقي أدت إلى هلاك 
خمســين ألف شــخصا، أغلبهم من العرب 
وترحيل آســيويين وأجانب آخرين. فألفى 
نفســه في مجتمع معروف بتعدد أجناسه 
وألوانــه وثقافتــه المشــتركة منــذ العهد 
اهتمامه،  أثار  ما  وهو  الأنكلوساكســوني، 
»لندن مليئة بالناس من كل مكان في العالم. 
لم أكــن أتوقع أن أرى ذلــك، هنودا وعربا 
وأفارقــة وصينيين، ولا أعرف من أين يأتي 
كل الأوروبيين، لكنهم ليسوا كلهم إنكليز«. 
صار سليم ينفق وقته بين الدراسة والعمل 
ف على أشــخاص  والبحث عن المتعة، فتعرَّ
مــن أجناس مختلفــة وكانت لــه علاقات 
مع نســاء متعددات، »كان لديّ الكثير من 
العلاقــات القصيــرة مع النســاء اللواتي 
التقيت بهن وتعرفــت عليهن، اللائي أردن 
أيضا أن يعشــن حياة مليئة بعلاقات غير 
معقــدة«. وفي بريطانيا عــاش قصة حب 
واحدة حقيقية مع امرأة تدعى بيلي رحلت 
عنــه في يوم مــا وتركته في عــذاب، »لقد 
أحببت امرأة قبــل فترة تدعى بيلي، لكنني 
فقدتها بعد أن ثبــط أهلها عزيمته، أو لعلها 

لم تحبني في المقابل بقدر الكفاية«. 

تصوير صادق للعواطف 

»قلــب من حصــى« ليســت أول رواية 
والحياة  والهجرة  الحرمان  مسائل  تتناول 
فــي المنفــى. تناولها عبد الــرزاق غورناه 

نفســه من قبل في روايته السادسة »عن 
وســبقه   .2001 إصدارات  البحر«  طريق 
إلى ذلك كثيــرون - بعضهم بريطانيون 
مــن أصــل أجنبــي - أمثــال الروائيــة 
الإنكليزيــة الجامايكيــة أندريا ليفي على 
منوال رواية »جزيــرة صغيرة« الصادرة 
عــام  2004 وتدور أحداثها فــي عام 1948  
وتروي قصــة مهاجريــن جامايكيين فروا 
من قساوة الحياة في جزيرتهم الصغيرة، 
واســتقروا فــي إنكلتــرا. بيــد أنّ رواية 
غورناه اتسمت بقدرته المميزة على وصف 
عالمين مختلفين وصفا حيا بحكم حياته في 
البيئتين معا، وتصوير الأحداث والعواطف 
تصويرا طبيعيا دقيقا صادقا. الرواية تبرز 
أيضا قدرته على رصــد المحيط المجتمعي، 
بحرفية  والحرمان  المعانــاة  عن  والتعبير 
وفنية عالية وبأســلوب مؤثر. يضاف إلى 
ذلك أســلوب التشــويق بإدراج لغز محير 
عن انفصال الوالدين، وتفكك الأســرة في 
الصفحــات الأولى للقصــة، يرافق القارئ 
عبر فصول الرواية المؤلفة من 261 صفحة، 
ما يغــذي في المتلقي نهم القراءة وشــغف 

الترقب.

العودة إلى الوطن الأم 

اللاعقلاني  للحب  تصوير  أيضا  الرواية 
مجســد في حب الابــن لأب لا يعرفه حق 
المعرفــة، وحب الأب لزوجــة غير مرغوب 
فيها، وعودة الابن إلى وطن لم يعد متعلقا 
به. فبعد سنوات طويلة في المهجر، يسافر 
ســليم إلى زنجبار، لا لأجل البقاء فيها كما 
كان يأمل بعض أفراد أسرته، وإنما لزيارة 
قبــر والدته التي كانت تجمعــه بها علاقة 
وثيقة واســتمر في مراسلتها من بريطانيا 
إلى حين وفاتها. يلتقي في رحلته القصيرة 
بوالده الذي يطلعه أخيرا على سرّ انفصاله 
ودمار عائلته. وقبل مغادرته، يسأله والده 
عن الدافع إلــى عودته إلى بريطانيا قائلا، 
»ما الــذي يجذبــك إلى هنــاك؟ هل تحب 
شــخصا هناك؟ هل ينتظرك شــخص عند 
عودتك؟ فيرد الابن، »لا، لا ينتظرني أحد«. 

وهكذا يختار سليم العودة إلى بريطانيا 
له فرص الاستقرار والدراسة  أتاحت  التي 
والعمــل والنجــاح. صحيح أنــه لم يكن 
ينتظره أحــد مثلما أبلغ والــده، لكن كان 
ينتظره في المقابل مجتمــعٌ برمته ـ محيطٌ 
متعــدد الأجنــاس والثقافات، متســامح 
ومنفتــح على العالم، منحــه من الاحترام 
والرعايــة وحســن المعاملة مــا لم يمنحه 
والده من لحمه ودمه، ورُبَّ غَرِيبٍ صَادِقٍ، 

خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ قَرِيبٍ مُنَافِق. 

٭ كاتب جزائري

مولود بن زادي *

»من كازابلانكا إلى مونتريال كثيرا ما يُحكى ويُقال«: السّفر أحد سُبل السعادة 
■ لطالمــا ســمَح الســفر للإنســان بالهــروب من 
حياتــه اليومية، واكتشــاف تجــارب ورؤى مختلفة 
يعيــش أحاســيس  أن  إمكانــات  لــه  للعالم، وأتــاح 
جديدة، ومكّنه من الشــعور باللــذة والفرح والبهجة. 
لذلك يعتقد بعض الناس أن السّــفر ســبيل من سبل 
تحقيق السعادة، بينما يعتقد البعض الآخر أن السّفر 
ليس كذلك دائماً، بل قــد يكون محنة صعبة وأحياناً 
مأســاوية، لا يجلب أي سعادة لصاحبه. وهو 

مــا يدفعنا إلى التســاؤل عمّا إذا كان السّــفر بالفعل 
مصدراً لسعادة المسافر أم لا؟

للجــواب عن هذا الســؤال، ننطلق مــن نصّ رحلي 
صــدر مؤخــراً للكاتب المغربــي عبد الرحمن شــكيب 
)طنجــة: منشــورات ســليكي أخويــن2021( يحمــل 
عنوان »من كازابلانكا إلــى مونتريال كثيراً ما يُحكى 
ويُقــال« وهو عرض لســفر أقــدم عليــه الكاتب رفقة 
زوجتــه بهدف الســياحة، في عدد من المــدن الكندية 

التي وصفها بـ»الأرض السعيدة البهيجة«. 
علــى خــلاف مقولــة »السّــفر قطعــة مــن 
العــذاب« السّــائدة فــي مقدّمــات كثيــر مــن 
الرحــلات العربية الكلاســيكية والحجّية منها 
على وجــه الخصوص، يؤسّــس عبــد الرحمن 
شــكيب لمقولــة »الســفر أحد سُــبل الســعادة« 
بالنظــر إليــه على أنّه لحظات ســعادة يعيشــها 
الُمســافر في عوالم تضافرت لتخلقُها له وتضعُه 
وســطها، تجعلــه يقدِم علــى تجربــة جديدة في 
حياته، ويقضــي وقتاً ممتعاً يغيّــر إيقاع حياته، 
ويدفعــه إلى تغيير نظرته لنفســه وللعالم، ويزيد 
من فائــض انبهاره بالجديــد، ويمكّنه مــن تذوّق 
جمــال العالم بكل حواســه، ويجعلــه يتعجّب من 
أي شــيء: نكهة جديدة، بنايات، طرق، سلوكات، 
مناظر طبيعية رائعة، متحف، معلمة تاريخية، مقاه 
زاهية، جنبات، أكلات، وجبات مشتركة، حوارات، 
نزهات، ابتســامة يتلقاها... وغيرها مما يبعث على 
الابتهاح. كل هذا يجعل كندا، في نظر الكاتب، تتربّع 
على عرش الجمال الآســر والمدهش، بما تعرضه من 
قصص غريبة، تفتح الشّــهية على الحياة وعلى الأمد 

البعيد، على حد تعبير عبد الرحمن شكيب.
ترتبط الســعادة بشــكل أساســي بإعطــاء معنى 
لحياتنا؛ معنى ينبع مباشــرة مّما هــو أعمق فينا، من 
جوهر ما يجعلنا بشراً. والسّفر في نص عبد الرحمن 
شكيب يُعيدنا إلى هذا الجوهر الإنساني، من خلال ما 
تُتيحه له كندا، كبلد يتصالح مع هذا الجوهر، ويجعل 
الكاتب يــدرك بجــلاء وبانبهــار كبير،ِ قِيَم تســاوي 
الناس فــي الحقــوق والواجبات، والتعايــش بينهم 
فــي أرقى تجلياته، بغضّ النظر عــن الأصل أو العرق 
أو الجنــس أو الطبقــة أو المعتقــد، واحتــرام القانون 
المنصــف للجميــع، والانضبــاط والنظــام والنظافة 
والدقّــة واحتــرام المواعيــد، وغيرها من القيــم التي 
يعدمها في بلده المغرب أو توجد به عكســها. ما يؤكد 
هذا التقابل هو استعمال أســلوب الكاتب في غير ما 
موضع، أســلوب المقارنة المعتمد على التعارض الذي 
يبرزه اســتعمال الكاتب للنفي، أي نفــي ما تركه في 
بلــده »لا أحد يلقي بأعقاب السّــجائر ولا بعلكة«. »لا 
مكان للعفن، لا فرصة لتشويه صورة المطعم أو المكان 
الموجــود فيه«. تحفّز وفْرة هذه القيم والاكتشــافات 
الجديدة الانفعــالات الإيجابية للكاتــب أمام لقاءات 
غيــر عاديــة، وتصرّفــات وســلوكات ومناظــر تهزّ 
شــغاف قلبه وتمسّ روحه، وتثريــه داخلياً وتجعله 

يتجول بين الأماكن وهو كله ابتهاج. 
ولا يكتفــي عبــد الرحمــن شــكيب بنقــل انبهــاره 
الخاص، بــل يحرص أيضــاً على نقل انبهــار الزوار 
الآخرين، الذين رافقوه خلال رحلته الســياحية هذه، 
كأنــه يحــاول من خلالــه إضفاء مســحة موضوعية 
على انبهاره. يقول: »ينبهر الزوار وتراهم مشدوهين 

مشــدودين إلــى قمة هــذه الروعة«. ولتعزيــز مقولة 
»السّفر أحد سبل السّعادة« ينطلق الكاتب من مقولة 
أخــرى وهي، إن »السّــعيد الحقيقي هو من يسْــتطع 
إســعاد غيــره«. مؤكــدا أن الكنديــين »يســتمتعون 
بوطنهــم ويفتحــون أحضانهــم للآخر لتقاســم هذه 
الســعادة الغائبة في أوطان عديــدة، نتيجة الحروب 
أو القهــر أو التســلط«.  ويحرصــون على مــا يجلب 
الراحــة والبهجــة للإنســان؛ مــن ترحيــب وحســن 
ضيافــة وتضحيــة وتفــان فــي تقــديم الخدمــات، 
وتعــاون مع الطبيعــة على صناعة الجمــال وتقديمه 
لمن يســعى إليــه، وغيرها من الصفات التي تؤســس 
لإنســانية الإنســان، وتؤكد على التفرد الكندي. كما 
يقــدم الكاتــب بورتريهات عــن بعض الشــخصيات 
التــي التقاهــا ويقف عنْــد بعض صفاتهــا الإيجابية 
التــي تُســهم في إســعاد الآخريــن حولهــا بتفانيها 
وإخلاصها في أداء وظيفتها )سائق الحافلة، سائق 

التاكسي، المرشد السياحي...(.

٭ كاتب مغربي

بوشعيب الساوري *

»هدنة لمراقصة الملكة«... للشاعر الفلسطيني سلطان القيسي 
■  صــدر عــن دار خطــوط وظــلال للنشــر 
والتوزيــع كتاب »هدنة لمراقصة الملكة« للشــاعر 
ســلطان القيســي، ويقع الكتاب في 128 صفحة 
من القطع المتوسط، وتضمن 3 فصول، هي: رحلة 
الملكة، وشــرق أوســطيون في المترو، وشــؤون 
خاصة في المحطة العامة، وقد اختار القيســي أن 
يثبت على الغلاف، كلمة »تجربة«، دون الإشــارة 
إلــى أن محتوى الكتــاب شــعري، إذ يقول إنه 
مواصلة لتجربــة بدأها في كتابــه »بائع النبي« 
لاستحضار التاريخ بلغة حداثية، والمضي بعكس 
تيارات تقليدية عمدت إلى الاستثمار الشعري في 
اللغــة التاريخية، فضلا عن كــون الكتاب يراوح 
بين التفعيلة والنثر، في توصيف موســيقي لهذه 
الفترة من عمر العالــم، التي تتوزع خطواتها بين 

الانســجام الإيقاعي والانفلات المفاجئ، ويضيف 
أنه عمل خــلال نصوص الكتاب علــى خلق أفق 
جديد للشــعر، الذي يمر في أزمة عالمية قاســية، 
من حيث المقروئية والجودة أيضا، وهذا ما دفعه 
لاعتبار كتابــه تجربة، قابلة للنقض أو الحذف أو 

البناء عليها إن استحقت.  
احتــوى الكتــاب علــى 48 نصــا، اتصفــت 
بالسلاسة والابتعاد الجليعن النصوص المطولة، 
واشــتبكت مع العــام والشــخصي والتاريخي، 
غير أنها عرضت المأســاة الشــرق أوســطية في 
تجلياتها الجمعية والفردية، وسيطرت على ثيمة 
الكتاب الملكة أليسار، ملكة صور وقرطاج، كحلقة 
تاريخية، في سلســلة المجد الشــامي التاريخي، 
واعتمد عليها الكتاب في أكثر من نص للشــكوى 

وللحنــين وللحب أحيانا، واشــتمل الكتاب على 
فصل كامل جــاءت معظم نصوصه على لســان 

امرأة. 
الغلاف صممه الفنان الســوري نذير الزعبي،  
كما نفذت الرسوم الداخلية الفنانة أشرقت أنور، 
وفي تقديم الكتاب، يقول الكاتب الفلسطيني أمير 
داود إن القيســي يســتنطق في كتابــه التاريخ 
والأشــياء بتحريرها من ســجن المعنى ومنفى 
الشــعور وشــتات الدلالة، متكئا على الصورة 
الألمع والأذكــى، وهــي تبني طريقها الســريع 
إلى الذهن، عبر تأسيســها على شــرط شعري 
يســتحق أن يقرأ بتمهل وتلــذذ، لأنها تجربة 
قادمة بكل طزاجتها من قلب شــاعر عرف كيف 

يمنح سكة الشعر خطوة أخرى ليتقدم. 

رات
صدا

إ

عبد الرزاق غورناه
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ثقـافـةثقـافـة

معرض »رسالة إلى الأب«: إعادة تشكيل سطور وصفحات كتاب كافكا
والدقيق  الصغيــر  الخط  علــى  ■ تعليقي 
الــذي كان خطّي، ظــلّ كلامي، علــى الدوام، 
الأكثر سطحيّة وتسرّعا بين ما يمكن أن أُجيب 
به. كنت أقول إني أحبّ الورقة مكتملة، غاصّة 
بأقصــى حمولتها. أو أفكّر بــإزاء الورقة التي 
حشــدتُ فيها 1500 كلمــة، أن صفحات كثيرة 
ستتولّد من هذه الصفحة الواحدة، عند طبعها 
في كتاب. ذلك القليل المختزِن للكثير، كان يبثّ 
فيّ شعورا بالكفاية، أنا المقلّ الذي يقضي ثلاث 
ساعات أو أربع ساعات لا يتحصّل منها سوى 

على سطرين أو ثلاثة أسطر. 
الآن أعرف، بعد أن ولّى زمن الكتابة بالقلم، 
أن عادتي تلك كانت أكثر تعقيدا مما كنت أظنّ، 
ومما يمكن أن يكون لخيار عادي. ذلك الهوس 
بأن تكون الكلمات أضــأل حجما كان يدفعني 
إلى الرغبة ببلوغ حــدّ الضآلة الأقصى، باحثا 
لذلك في محلات القرطاسية عن الأقلام الأكثر 
اســتدقاقا. وبمقابل ذلك، بل على الضدّ منه، 
كنت أرغب في أن تتسع مساحة الورقة لتكون 
في حجــم الـ A3بــدلا من الـــA4 التي كنت 

أستخدمها للكتابة. 
شــيء من ذلك، بــل أكثر مــن ذلك، 
رأيته معلّقا على جــدار في تلك الصالة 
ورقة  كانت  الإضاءة.  القليلة  الواسعة، 
واحــدة تتدلى مــن أعلى الجــدار إلى 
أسفله »بطول خمســة أمتار« حسب ما 
ذكرتْ كاتبتُها، أو خاطّتُها، شــذا شرف 
الدين. ذلك أشــبه بحلم يــراود أولئك 
الذين يســعون إلــى أن تتســع ورقة 
واحــدة لكتاب كامل. حــين اقتربت من 
تلك الورقة تبدّى لي أن ما هو مخطوط 
فيها ليس إلا شــكل الكلمات وحركتها، 
وهي تتقدّم مسرعة إلى الأمام. لا شيء 
مفهــوم، ولا شــيء مقــول بالكلمات. 
أقصد أننــا إزاء كتابة بلا لغة. فقط ذلك 

التعبير بالخطّ الذي ينقل، بطريقة عصيّة على 
التفصيل، ما يدور في الــرأس وما تنقله اليد، 
بل، حسب ما تقول شذا ردّا على سؤال من منال 
الكلمات  أنســخ  المعرض: »كنت  خضر منظمة 
بحركــة تلقائية أجعل فيها يــدي تتحرّك على 
إيقــاع تحدده الفقــرات أو الكلمات« تلك التي 
ربما يصعــب أن تكون كلمات ما دامت لا تحمل 
معنى تنقله بالمعنى الكتابي أو التخاطبي. إن 
هي إلا خطوط متخّذة شــكل كلمــات مكتوبة 
تسير أو تتتإلى بإيقاع يبدو قريبا من أن يكون 
آليّا حركيّــا، لكنه في الوقت نفســه، حاضن 
لمعنى خاص بها، أو بحركتها، يصعب تفسيره 
أو إفهامــه. هو الخطّ الكرشــوني )ذاك الذي 
كانت تُكتــب فيه العربية بأحرف ســريانية( 
الذي نسخت به رســالة شذا شرف الدين إلى 
الأب، بمعنى لا يقل غموضا عن سائر ما يتعلّق 
بعلم الخطوط وأسرارها، لرسالة فرانز كافكا 

الشهيرة إلى أبيه.
أن  »اللوحــة«  تلك  بمشــاهد  يحســن  ولا 
يســعى إلى إيجاد وجه شبه بين رسالة كافكا 

ومخطوطــة صاحبة المعرض، إذ ســتبدو كل 
مقارنة بينهما متعسّفة، أو غير مقنعة كفاية. أن 
نقول مثلا إن رسالة كافكا إلى أبيه، المنشورة 
في كتاب، كان يمكــن لها أن تُغرق في الإطالة، 
ما دام أن كلاما كثيرا لــم يقله الكاتب بعد عن 
علاقته بأبيه. كذلك ما قالته شــذا عن قدرتها 
على أن تبلغ حجم رســالتها، وهي تتكلم عن 
»حجــم« هنــا، أضعاف حجم ذلــك المخطوط 

المعروض في الصالة. 
أمــا اللوحات الأخرى المعلقــة على جدران 
أخرى في المعرض فهي إعادة تشــكيل لسطور 
وصفحــات كتاب كافكا، بالألمانيــة والعربية. 
أحسب أن نســختي الكتاب خطّت كلها، بكامل 
يؤولون  الحاضرين  بعــض  جعل  ما  كلماتها، 
ذاك الجهد المبذول بقولهم حينا إن ذلك يشبه 
القصاص بالكتابة، ذاك الــذي كان يعاقب به 
الأســاتذة تلامذتهم الصغــار. بعض آخر قال 
إن ذلك طريقــة ملحّة في القــراءة، أو، وهذا 
قول ثالث، أن في هذا عــودة إلى المخطوطات 

العربية وسحرها، الغامض هو أيضا. 

هــي خرائط متألفــة من كلمــات ومعانيها 
قائمــة في خطوطها. هذه المــرّة تنقل الكتابة، 
بــل القراءة، ما تثيره في مــن يقرأ دافعة إياه 
إلى رســم مــا تأخذه إليــه الكتابــة، أو، كما 
تقول عليا كرامي فــي تعليقها على الصفحات 
المعروضــة، بأنهــا تخلق بعــدا »يتداعى فيه 
الشــفويّ والمكتوب، وينكسف فيه المعنى أمام 
الشكل«. »أنا أرى أن خطّ واحدنا بمثابة تعبير 
عــن حركته الداخلية« تقول شــذا، وهي حين 
تصف ما يضعه القلم على الورقة، بكل الصغر 
والضيق اللامتناهيين لذلك الفعل، تلمّح أيضا 
إلى تلك الحيرة والترقّب اللذين يحملنا إليهما 
الراســمة للصفحات  الفقرات  الفعل هذا. تلك 
الذاهبة أفقيا وعموديا وحلزونيا، والمتشــكلة 
حينا مثل أبــواب، أو مثل قباب، لا تبقى، رغم 
إذ هناك  الهندســي،  ذلك، مقادة بالتشــكيل 
دائما ما تقوله الرسوم عن  الدور الخفي، غير 
المنتبَــه له، للكلام المخطــوط، ولوقع الكتابة 

على كاتبها وإدارتها دفّة استجاباته.

معرض شــذا شــرف الدين فــي »مركز مينا 
للصــورة« في بيــروت ،موضوعه كتــاب فرانز 
الألمانيــة  بلغتيــه  الأب«  إلــى  »رســالة  كافــكا 
والعربيــة. افتُتــح المعــرض فــي العاشــر مــن 
تشــرين الثاني/ نوفمبر ويستمر حتى الثلاثين  

من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.  

٭ كاتب لبناني

حسن داوود *

جانب من المعرض

الموسيقى... 
من أهم الفنون 

التي ترصد 
الحياة

■ مثلما لكل جنس مــن الكائنات لغة 
تتواصل بها وتتفاهم في مــا بينها، فإن 
لكل فنٍّ لغــة يتحدث بها ويبــث أفكاره 
إلــى مريديه.  غير  ومعانيــه ومفرداته 
أن هذه اللغة ليســت متاحــة لأن يفهمها 
الجميع، بل يســتوعبها فقط من تتلمذوا 
لسنوات  محرابه  في  وظلوا  مدرسته  في 
ونفحاته،  أسراره  من  عليهم  يغدق  حتى 
ويفك لهم شيفرته، ويُمكّنهم من التماهي 
معه والانجذاب إليه، وكذلك التحليق في 
فضاءاته التي لا حصر لها. وإذا كان ثمة 
تسليم بأن بعض الفنون لا يمكن للجميع 
أن يتعاطى معها مدركا مغزاها وفحواها، 
ولا يتمكن من ســبْر أغوارها سوى نخبة 
فإن  مدينتها،  مفاتيــح  امتلكــت  معينة، 
ثمة تســليم بأن الموسيقى فنٌّ يَسْهُلُ على 
الفعال  والتواصــل  رموزه  فــكُّ  كثيرين 
معــه، في الوقــت الذي قد يجــد هؤلاء 
صعوبــة فــي التعامل مع فنــون أخرى 
التشكيلية، خاصة في  الفنون  أو  كالأدب 

مراحلها الما بعد حداثية.

الموسيقى الماكارونية

فــي كتابهــا »دراســات فــي النقــد 
الهيئة  عــن  حديثا  الصادر  الموســيقي« 
المصريــة العامة للكتاب، ترى ياســمين 
فراج أن دراسات الفنون مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بالنقد الاجتماعي، فتحليل الفنون 
ونقدها نقدا موضوعيّا يُفصح عن نوعية 
المجتمع الذي أنتــج هذه الفنون ونوعية 
المتلقــي أيضا، كمــا يفصح عن ســمات 
أُنتج  التي  الزمنيــة  الفترة  في  المجتعات 

فيها العمل الفني.
في كتابها هذا تطلعنا فراج على خمس 
دراســات موســيقية هي على الترتيب: 
الموســيقى الماكارونية، الأغنية الجهادية 
توظيف  الإرهابيــة،  التنظيمــات  عنــد 
الآلية  الموســيقى  في  البشــري  الصوت 
لدراما الشاشــات، الموسيقى الأمازيغية 
بين مصــر والمغرب العربي، الماســونية 
العالمية.  الموسيقية  الحركة  في  وتأثيرها 
في هذه الدراســات اســتخدمت المؤلفة 
طرق تحليل مختلفة، محاولة من خلالها 
كســر أنماط التحليل الموسيقي التقليدي 
المتعارف عليه، مقتربة من حقول معرفية 
أخرى كاللغة وعلم الاجتماع، في محاولة 
لتقــديم دراســات بينية بين الموســيقى 

والنقد وعلوم أخرى.
في حديثها عن الموســيقى الماكارونية 
تقــول الكاتبــة، إن الموســيقى والغناء 
هما أداة مهمة مــن أدوات الثقافة في أي 
الثقافة  عــن  نتحدث  وعندما  كان،  بلــد 
فنحــن نتحــدث 

عن سياســات إقليميــة أو دولية، لأن ما 
هو سياســي يتبع ما هــو ثقافي، مؤكدة 
أن انحيــاز الأنظمة السياســية لاتجاه 
ثقافي بعينه هو الذي يحدد شكل المجتمع 
ومســتقبله، وبناء على ذلك فإننا عندما 
نتحــدث عن الموســيقى والغنــاء فإننا 
نتحدث عن ســياق سياسي ومجتمعي، 
خاصة  فنونــه  على  صورته  انعكســت 
موســيقاه وأغنياته. فراج تقول هنا إن 
الأغنيــة هي عمل فني ينتــج عن امتزاج 
نصين مع بعضهما، هما النص الشــعري 
والنص الموســيقي يكملهما صوت يشدو 
به فنان موهوب، أو يؤديه أي شــخص. 
ومما لا شــك فيه، تقول فراج، إن لكل من 
تكشف  لغة  والموسيقي  الشعري  النصين 
البشري  العقل  وكوامن  المجتمع  بنية  عن 
في رقعة جغرافية بعينها، أو بشكل عام. 
وقد أوجدت الثــورة الصناعية، على حد 
ذكر الكاتبة، اختراعات عديدة ســاهمت 
الغناء والموســيقى وتطورها  في نشــر 
منهــا، المذياع والتلفزيــون والكمبيوتر. 
ومتحدثة عن الماكارونية تقول المؤلفة، إن 
المواطن العولمي بلغته وأدواته بات يقدم 
أنواعا جديــدة من الموســيقى والغناء، 
موســيقى تجمع بــين أصــوات مصنعة 
وأصوات آلات أو بشــر حيــة، إيقاعات 
محليــة وأخــرى عالمية آتية مــن بلدان 
كلماتها  تجمع  وأغنيات  مختلفة،  وقارات 
بــين اللغة المحليــة واللغــات الأجنبية 
حروف  فيها  تســتخدم  التي  والهجينة، 
لاتينية دون أن يكون لهــا معنى لغوي. 
هنا تضيف الكاتبة لنا معلومة تقول، إن 
الإرهاصات الأولى للموسيقى الماكارونية 
كانت مــع انتقــال المقام الخماســي من 
المزارعين  طريق  عــن  أمريكا  إلى  افريقيا 
من ذوي الأصــول الافريقية الذين كانوا 

يتغنون أثناء العمل في حقول القطن.

توظيف الصوت

حــين تتحــدث الكاتبة عــن توظيف 
الصوت البشــري في الموســيقى تقول، 
إن الموســيقى عنصــر من أهــم عناصر 
العمــل الدرامي كالمسلســل التلفزيوني 
اتفقت  وقد  الروائي،  السينمائي  والفيلم 
آراء النقــاد مع المؤلفين الموســيقيين في 
أن الموســيقى ذات تأثيــر عظيم جدّا في 
اســتجابتنا إذ تثــري وتعــزز رد فعلنا 
الشامل لأي فيلم تقريبا. الموسيقى تحقق 
ذلــك، نقلا عن جوزيــف م. يوجز، بعدة 
طــرق منهــا، تدعيم أو تقويــة المحتوى 
العاطفــي للصــورة، اســتثارة الخيال 
والحــس الحركــي، الإيحاء أو تفســير 
بالصورة  نقلها  يصعــب  التي  العواطف 
وحدها. فراج تقول هنا أيضا، إن الصوت 
البشــري في حد ذاته مــادة تتحول إلى 
لغة لهــا دلالاتها الســيميولوجية، التي 

يستطيع المتلقي استقبالها وتفسيرها. 
هنــا أيضا تذكــر الكاتبــة أن العلاقة 
بــين الســلالات البشــرية والفنون من 
تســترعي  التــي  المهمــة  الموضوعــات 
الانتبــاه، والموســيقى واحــدة من أهم 
الاجتماعية  الحيــاة  ترصد  التي  الفنون 
البشــرية بدقة، من  للسلالات والأعراق 

خلال ما يغنونه ويعزفونه.  

٭ كاتب مصري

عاطف محمد عبد المجيد *

العالم ما بعد كورونا 

في الحاجة إلى سياسة عالمية مشتركة

نصيب المتأملين 
■ لا تــزال الطبيعة الفنية الصامتة رغم 
الوجدان  فــي  تتحرك  الظاهــري،  صمتها 
وتملأ الحياة حركة وتحتــل مركزها الأول 
في الحضور، على الرغم من ظهور مدارس 
فنية كثيرة وتغير الذائقة، فأغلب المطابخ، 
وصالات الاستقبال وقاعات الجلوس، منذ 

زمن، وحتى اليوم، لا تخلو منها.
إن وجودها، لا يقف علــى تلك اللحظة 
التفاصيل  التي رأيتهــا فيهــا، إنما علــى 
اللوحة، من  التي تضمنها نســيج  الدقيقة 
الباهرة وتقنيات  الألــوان  خلال تدرجات 
الإضــاءة المميــزة وحجم الأشــياء التي 

حملتها وعددها كذلــك. فالبعد الفني الذي 
يســكن تلك اللوحة ليس أمــراً عادياً، إنها 
تحمل نوعا من الهدوء والرونق في الوقت 
ذاته، فعندمــا قام الفنان الفرنســي جان 
شــاردان، برســم هذا النوع من المواضيع 
بألوانه الزيتية وطباشيره الصغيرة، فإنه 
كان يتعمد اختيــار هذه الصور من الحياة 
المتواضعة الســاكنة، التي تمثل شــريحة 
واســعة في تلك الفتــرة، مقابــل الحياة 

البورجوازية المتكلفة.
إلى ذلك، فإن ألعــاب الصبية في الفناء 
يخطن  وهن  الجدات  حكايا  إلى  الخارجي، 
ببراعة عجيبة الدانتيل في ياقات الفساتين 
تغنيها  دافئة  أغنيــات  تتخللها  الصغيرة، 
الأمهات في أقصــى درجات البرودة، كانت 

بل  اللوحات،  لــكل  الأساســي  المحور  هي 
دعامتها. هذا الحضور الــذي كان وما زال 
جــاداً إلى الآن، أكده متحــف اللوفر الذي 
تعرض فيــه معظم هــذه الأعمــال، التي 
يتهافــت الأثريــاء عليها، لشــراء أغلبها 
بملايين الأرقام، مقابل زخم وضجة الأعمال 
الأخــرى التي تعرض هناك، فالإحســاس 
الذي نقله شــاردان وغيره من الفنانين في 
تلك الحقبة في لوحاتهم، كفيل بأن يقدم لنا 
قصيدة شــعرية أنيقة أو أغنية ذات سحر 

بهي.
 فمن يتوقع أن الفقــر يصنع هذه الفتنة 
الآســرة، التي تفتح عيوننا أمام الدهشة، 
وتقدير  الأشــياء،  جوهرية  نحو  وتقودنا 
صوره  بــكل  الفــن  في  الجمــال  مســألة 

وتمثيلاتــه، التي حتمًا تعكــس جزءاً من 
إنســانية الفــرد وتكوينــه، بــل تاريخه 
وحضارته. وكما يقــول جبران خليل: »إن 

الجمال نصيب المتأملين«.

٭ كاتبة وإعلامية من البحرين

علياء الموسوي *

نص
■ لقد أفصحــت جائحة كورونا عن الوجــه المظلم للعولمة، بيد  المهدي مستقيم ٭

أنَّ غــلاة المتفائلين بالعولمة، كما يقــول المفكر المغربي علي أومليل: 
»قالــوا إنها آتية بالخير العميم، وأنها ســتعظم اختيارات الناس، 
وســتمكن مــن توزيــع أفضل للثــروة وستوســع قاعــدة الطبقة 
الوسطى، خاصة في البلدان الفقيرة، كما أنها ستنشر ديمقراطية 
المعرفــة بفعل ثورة وســائل الاتصال والتواصل، لكــن الثروة لم 
تجتمــع في أيدي أقليّــة كما هو حاصــل اليوم، فمــا يملكه واحد 
فــي المئة يعادل مــا يملكه ثمانون في المئــة. وحصل أيضا تفاوت 
صارخ بين أقلية تمتلك المعارف والمهارات المطلوبة في عالم اليوم، 

وأغلبية لا تملكها بسبب رداءة تعليمها وضعف مهاراتها«.

الانحسار

بينما لا ينفكُّ العالم يتشابك ويتلاقى بفضل العولمة، أفصحت 
ر  كورونا عن انحســار التضامــن بين الدول، فكل دولــة غدت تُدَبِّ
هــذه الجائحة العالمية بمفردها، إذ أضعفت العولمة منظمة الصحة 
العالميّة، وانســحبت منهــا أعظم قــوى العالم: الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة، التي أدارت ظهرهــا للعالم، ألم يرفع رئيســها الحالي 
قاح  فــي حملته الانتخابيــة شــعار: أمريــكا أولا، ألم يعلــن أن اللِّ
سيســتفيد منه الأمريكي أولا؟ كما أن منظمــات من قبيل الاتحاد 
الأوربي، الاتحــاد الافريقي، جامعة الــدول العربية، إلخ لم تبدي 

أدنى تضامن اتجاه هذا الوباء الفتاك.
لقد أدت الجائحة حســب علي أومليل، إلى انبجاس مقايضات 
زائفــة: »مقايضة بــين الحرية الشــخصيّة، حق الفرد فــي ملكيّة 
جســده وحريته في الامتنــاع عن وضع الكمامــة، وعدم الامتثال 
لضوابــط الحجــر الصحي، وحــق الآخرين في الحياة وســلامة 
الصحة العامة. المقايضة بين الحريات الديمقراطية وأولوية الأمن 
والاســتقرار. سنشــهد لا شــك، بفعل آثار هذه الجائحــة، اهتزاز 
استقرار مجتمعات ودول، التي سيؤول بعضها إلى دول فاشلة، 
وهو ما يجعل الأولوية لتأمين الأمن والاســتقرار وباســم تأمينها 

سنشهد مقايضة الحرية بالأمن العام«. 

في الحاجة إلى ترسيخ ثقافة المواطنة

ى إلى المقايضة بين سير  كما شهدت الدول منعطفاً حاسماً أدَّ
عجلــة الاقتصاد، وحفظ وضمان حق النــاس في البقاء. علماً أنَّ 
حيــاة الناس وبقاءهم يتوقــف على حيوية الاقتصــاد، وحيوية 
هذا الأخير تتوقف على حيوية الإنســان. هنــا تظهر الحاجة إلى 
ترســيخ ثقافة المواطنة، ونقصد: الالتــزام بالإجراءات الوقائيّة، 
تنميّــة الثقة بين الدولــة والمواطن. هكذا، فــإن مواجهة الجائحة 

تختلف من مجتمع لآخر حسب الثقافة التي تسود في كل مجتمع. 
لقد أســقطت هذه الجائحة الحجاب، كما يقــول علي أومليل على 
»التفاوت الفاضح في التأمين الصحي والضمان الاجتماعي وفي 
مســتوى الدخل والســكن ونوعية التعليم، كما كشــفت التفاوت 
بين الاقتصــاد الرقمي والاقتصاد المادي، بــين الاقتصاد المهيكل 
والاقتصاد العشــوائي، إنــه تفاوت بين الأقوياء والمســتضعفين 
وبين المندمجين والمهمشــين، لقــد طرحت هــذه الجائحة الحاجة 
إلى العدالة الاجتماعية فالناس دونها لا يتساوون، ليس فقط في 
فرص الحيــاة، وإنما، أيضا، في مواجهة خطــر الموت«. إذا كانت 
العولمة ضرورة ملحة فرضت نفســها على البشرية جمعاء، فإنما 
وجب تشــييد أولياتها على أسس العدالة، والتضامن والتشارك، 
وتقاســم الثروة والمعرفــة، »وإلا ظل الناس غير متســاوين ليس 
فقط في فرص الحياة، وإنما أيضا في فرص الموت، كما هو الحال 
اليوم أمام هذه الجائحة«. لقد عاد شــبح الموت ليرخي ظلاله على 
الحيــاة، بعد أن جعل النــاس يتوهمون أن الحيــاة انتصرت على 
المــوت، بعد أن جعلهــم يتوهمون أن زمــن الأوبئة، ولــى ولم يعد 
لــه حضور إلا في كتــب التاريخ، بالنظر إلى الثورة التي يشــهدها 
مجــال الطب، وتنامي نســب الشــيخوخة. فجأة ظهــر »فيروس 
أرعن متقلب حيّــر الأطباء والعلماء. جائحتــه أوّل جائحة معولمة 
في عصر العولمة. خيب آمال مداحي العولمة، أنها ستوســع توزيع 
الثــروة والمعرفة، إلا أن التفــاوت في حظوظ البشــر فيها ما كان 

أفدح مما هو عليه في عصرها.

في السياسة وعد

لقد كشــف كورونا عن أن السياســة لا تتحقق بوصفها مطلبا، 
إلا بتحقــق مــا تعد به. ولعــل أعظم وعد تعدنا به هــو الحرية، بما 
هي قيمة سياســيّة منشأها من السياســة نفسها. ولهذه الأخيرة 
قواعد قوامها الشِــركة والاشــتراك والمشــاركة والتشارك. يقول 
جيــروم كوهن فــي التقديم الذي خصــه لكتاب حنــة أرندت: في 
السياســة وعد - الذي تكفل بنقله إلى اللغة العربية معز مديوني 
عــن منشــورات الجمــل 2018 ـ »اتحد عــدد من الرجال والنســاء 
أحيانا، وإن بشــكل نــادر، من أجل الفعل سياســيا، ونجحوا في 
تغييــر العالم المتشــكل بينهم. لكــن المفكرين الذين انســحبوا من 
ذلــك العالــم جراء فعلهــم المعزول يعملــون على اعتبار الإنســان 
مفردا، أو اعتبار الناس وذلك هو الأمر نفســه، كثرة من الأجناس 
الفريــدة، وهــم يجهلون أيضــا، أو يشــوهون كما هــو الحال مع 
ماركس، تجربة الحرية السياســية التي نظــرت إليها أرندت على 
أنها الإمكان الأعظم للفعل. وهكذا يعدم الفعل، كما فهمته أرندت، 
من عرف الفكر السياســي والفلســفي الذي أسسه وقدمه هؤلاء 

المفكرون«.
إن المعاييــر التــي يعتمد عليها العمل السياســي في ممارســته 
للحكم حســب حنة أرندت، لا يمكن أن تنشــأ مــن معاني متعالية، 
وإنمــا منشــأها يأتي من صلــب التعــدد والتنوع البشــريين، بيد 
أن الحكم السياســي ليس مســألة معرفية أو فكــرا تأمليا، بل هو 
مسألة حرية إنســانية، أي أنه يحيل على عالم يشترك فيه الناس 
الأحرار في ما بينهم: »إنه يؤسس واقع الحرية الإنسانية في عالم 
مشــترك، يشــمل النشــاط الفكري للحكم ردّ أرندت على الشــرخ 
القــديم بين شــكلي الحيــاة: حياة الفكــر وحياة الفعل، الفلســفة 
والسياســة، وهو مــا بدأ بموجبــه تقليد الفكر السياســي عندنا، 
وما تتجذر في صلبه ابتســاراتنا وأسباق أحكامنا«. ولعل أشهر 
الابتســارات التي يتــم تداولها ضد السياســة: الأمــل والخوف، 
خــوف مــن إمكانــات توظيــف أدوات العمل السياســي من أجل 
تدمير الإنســانية، ثم أمل في أن تســترجع الإنســانية حواســها 
وتخلــص العالــم مــن السياســة، الأمــر الــذي يمكــن أن يتحقق 
عبــر حكــم عالمي يحــول الدولة إلى آلــة إدارية، تحــل الصراعات 
السياســية بيروقراطيا وتســتبدل الجيوش بقوات الشرطة. إذا 
تحددت السياســة في معناها المعتــاد على أنها علاقة بين الحكام 

والمحكومين، فإن هذا الأمل هو بالطبع طوباوي خالص«.
  قــوام السياســة إذن هــو الحرية، غير أن الحريــة لا تعني هنا 
غياب الحاكم والمحكوم، وإنما تعنــي ذلك الفضاء العمومي الذي 
لا يمكــن أن يشــيّد إلا بتظافر جهود الناس أجمعــين داخله. تقول 
حنــة أرندت: »الفكرة المتمثلة في أن السياســة والحرية متصلتان 
معا، وأن الطغيان هو أســوأ أشكال الحكم السياسي وأنه بالفعل 
مضاد للسياسة، تخترق مثل الخيط فكر وفعل الثقافة الأوروبية، 
إلى حدود الأزمنة الأخيرة. ولم يجرؤ أحد على قطع هذا الخيط إلا 
الأنظمــة الكليانية والأيديولوجيات المنســجمة معها - ولم تفعل 
ذلك حتى الماركســية التي أعلنت إلى حدود هذه اللحظة عن مجال 
الحريــة وديكتاتوريــة البروليتاريــا )مدركة بالمعنــى الروماني( 
بوصفه الأداة المؤقتة للثورة. فمــا يجعل من الكليانية أمرا جديدا 
بالكامــل ومرعبــا لا يتمثل في إنكارها للحريــة أو الادعاء القائل، 
إن الحريــة لا هي خيــرة ولا هي ضرورية في حياة البشــر، وإنما 
بدلا مــن ذلك الفكرة القائلة بضــرورة التضحية بالحرية من أجل 
تطور التاريخ، المسار الذي لا يمكن أن يعاق، إلا حينما يفعل البشر 

ويتفاعلون بشكل حر«.

٭ كاتب مغربي

من معرض »رسالة إلى الأب«
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
 يثير أمر ما حماســتك ويشــير اليوم إلى 
تغييرات تحصل في حياتك المهنية، ونتائج 
غيــر متوقعــة تثيــر شــكوكك تجــاه بعض 

الزملاء

الثور
الإلحــاح المتواصــل من قبل الشــريك قد 
يؤثــر ســلباً في العلاقــة، فحــاول أن تأخذ 

المبادرة إذا كنت مهتماً

الجوزاء
اســتعدادك للدفــاع عــن الشــريك حتى 
النهايــة، يشــكل علامــة فارقة فــي حياتك 

ويعزز موقعك عنده

السرطان
تصرفات الشــريك اليوم قــد تبدو مريبة 
نوعاً ما، فحاول أن تســتوضحه عن ما يثير 

دهشتك منها

  الاسد
حــدوث مناســبة اجتماعيــة ســعيدة او 
انفــراج في قضيــة عائلية تتبلــور في الأيام 
المقبلة. لا تقحم نفســك فــي أعمال الآخرين 

التي قد تسبب لك الإرهاق والقلق

العذراء
تنهال عليك الأخبار المفرحة، ما يساعدك 
على ترســيخ علاقتك بالشريك بما يتناسب 

ورغبتكما

الميزان
الصبر هو من أبرز صفاتك، وهذا يجعلك 
أكثر تقرباً من الشــريك ومثــالًا يحتذى في 

المجال العاطفي

العقرب

الغيــرة غير المبرّرة تجاه الشــريك تؤجج 
النفور بينكما، وتترك انعكاسات سلبية غير 

متوقعة

القوس
يفتح أمامك هذا اليوم آفاقاً واسعة، إنما 
عليك التحفظ إزاء أي جديد، وترغب بشــدة 

في تحسين وضعك المهني

الجدي 
إذا كانــت صحتــك بخيــر تكــون بخيــر 
فحــاول المحافظــة عليهــا جيــداً مــن خلال 

القيام بالتمارين الرياضية

الدلو
يعــاودك الحــظ مجــدداً، فــإذا واجهت 
عرقلة فإنّك تجد العلاج والحلول المناســبة 

جداً اليوم

الحوت
لا تفكر في الأمور بســلبية وإلا ســتكون 
ســببا قويا في ضيــاع فرص عظيمــة منك. 
الوقت من ذهب فاســتغله فــي إنجاز بعض 

الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

مدير مهرجان »إسرائيل الأخرى« أيزيك زابولكي 
يتحدث عن مهمة عرض صورة دولة الإحتلال وممارساتها العنصرية 

لوس أنجلوس ـ »القدس العربي« 
من حسام عاصي:

واجــه صناع الفيلم الفلســطيني »مئتا متر« انتقــادات لاذعة واتهامات 
بالتطبيع مع إسرائيل بسبب مشاركته في مهرجان أفلام »إسرائيل الأخرى« 
الذي اختتم فعاليته الأســبوع الماضي في نيويــورك بعرضه، مع أن مخرج 
الفيلم أمــن نايفة لم يحضر المهرجان. لكن منتجــة الفيلم، مي عودة، قالت 

إن المهرجان أكّد لهم أن المهرجان ليس إسرائيليا ولا يحصل على دعم منها.
لدى الاتصال بالمهرجان للتأكد من ذلك، قال مديره، أيزيك زابولكي، إنه لم 
يعرف عن الانتقادات التي واجهها الفيلم ولم يكن يعرف السبب وراء غياب 
مخرجــه عن المهرجان للحديث عنه. »كان من المفــروض أن يحضر لكننا لم 
نسمع منه، فعرضنا الفيلم بدونه وقام الممثل الفلسطيني محمد بكري بالرد 

عن أسئلة الجمهور.«
تأســس مهرجان أفلام »إســرائيل الأخرى« عــام 2007 علــى يد يهود 
أمريكين ليبراليــن أرادوا أن يقدموا إســرائيل من منظــور مغاير للطرح 
الإسرائيلي الرسمي المهيمن في الولايات المتحدة من خلال عرض أفلام قلما 
تحظى باهتمام الإعلام الأمريكي ولا تعرض في دور الســينما هناك بســبب 
الحملات ضدها من قبل مناصري إســرائيل. أيزيك يصــر على أن المهرجان 
إسرائيلي-فلسطيني وليس إسرائيليا. كما رفض قبول أي دعم من حكومة 
إسرائيل ومؤسساتها.  لكن كثيرا ما يرفض مخرجون فلسطينيون المشاركة 

فيه بسبب اسمه.

»تسمية الفيلم كان قرارا استراتيجيا«

»تســمية الفيلم كانت قرارا اســتراتيجيا،« يرد أيزيك. »أردنا أن نجذب 
مؤيــدي إســرائيل للمهرجــان لكــي يشــاهدوا حقائق مخفيــة عنهم من 
خلال مشــاهدة هذه الافلام« يقــول »هؤلاء هم جمهورنــا وليس الجمهور 
الفلســطيني. لو لم نضع كلمة إسرائيل في اســم المهرجان لما حضروا وكنا 
فشلنا في مشــروعنا. فنحن نواجه أيضا اليمن السياسي الذين استنكروا 
تسميته، إســرائيل الأخرى، مصرين على أن هناك إسرائيل واحدة وحسب 

ولا يوجد إسرائيل أخرى.«
من أفلام المهرجان هذا العام، ركبة عهد، للإســرائيلي ناداف لبيد، الذي 
يقدم إســرائيل كدولة فاســدة أخلاقيا وأدبيا وثقافيا من خلال طرح قصة 
مخــرج يحاول أن يصنع فيلما عن الناشــطة الفلســطينية عهــد التميمي. 
وفيلم آفي مغربي، الســنوات الاربعة والخمســون الأولــى، دليل مختصر 
للاحتلال العســكري، الذي يكشــف عن بشــاعة الاحتلال الإسرائيلي من 
 Cancelled: خلال شهادات جنود شــاركوا في تنفيذه. والفيلم الوثائقي
A Reel War- Shalaal، حيث تعثر فيه مخرجته على أرشيف السينما 
الفلســطينية في مخازن الجيش الإســرائيلي، الذي يعتقد أنه ســرقه بعد 

اجتياحه بيروت عام 1982.
كثيرا ما يكون طرح هــذه الأفلام صادما لجمهــور المهرجان وذلك لأنهم 
تعودوا في السينما على طرح يصبغ إســرائيل بنزاهة أخلاقية راقية يفتقر 
لهــا جيرانها العدائيون، الذين يُوصفون كقتلة أطفال وعديمي الانســانية. 
»ذلــك لا يعني أنهم ينقلبون فورا ضد إســرائيل،« يعلــق أيزيك »فكثيرا ما 
أواجه التهديدات والمسبات من بعض الناس بسبب ما نطرحه في المهرجان. 

فأعرض عليهــم تذاكر مجانا وأحثهم للعودة لمشــاهدة فيلــم ما وللتعرف 
علــى الحقيقة من منظور آخر. بعضهم يوافــق ويأتي وتتغير نظرتهم تجاه 
إسرائيل والفلسطينين وفي النهاية يشــكرونني على تنويرهم. والبعض 

الآخر يستمر بالشتائم والتهديدات.«
من المفارقات أن اتحاد الجمعيات اليهودية الأمريكية عارض بشــدة قرار 
الكونغرس الصهيوني عام 1898 تأسيس دولة يهودية في فلسطن، وصرح 

أن »أمريكا هي صهيوننا«.
 لكن كثيرا مــن يهود أمريكا صاروا يتعاطفون مــع الفكر الصهيوني بعد 
المحرقة التي ارتبكت ضدهم في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية وتأسيس 

دولة إسرائيل عام 1948 على أرض فلسطن بعد تهجير سكانها.
وعندما انتصرت إســرائيل على الجيوش العربية عام 1967 شعر اليهود 
أنها أعادت مجدهم، وهذا ما حصل مــع أيزيك الذي يقول »أنا أيضا كنت من 
هؤلاء الذين سُــحروا بقوة إسرائيل وببســالة جنودها وتأثرت كثيرا من 
نهج التعليم الصهيوني،« ويضيف »الجيش الإسرائيلي تحوّل إلى أسطورة 
في أعــن الأمريكين ومصدر فخر لكل اليهود، الذين كانوا يســافرون هناك 

ويشــاهدون الأمور من منظور الجنــود الإســرائيلين ويتجاهلون تماما 
الجانب الفلسطيني.«

لكن تلك الرحلات إلى إســرائيل كشــفت لبعض اليهود الليبرالين أيضا 
عن جانب مظلم لها ولجيشها وتحديدا التمييز العنصري ضد الفلسطينين 
والاحتلال العســكري للضفة الغربيــة وغزة، ما دفعهم إلى التشــكيك في 
مثاليتهــا الأخلاقية، التي كانــت تروج لها في الولايــات المتحدة، وصاروا 
يرون جيشها كمحتل قمعي يضهد شعبا آخرا ويناشدون الحكومة الأمريكية 

بالتوقف عن منحه الدعم السنوي، الذي يصل قدره 3.5 مليار دولار. 
وإلى وقت قريب كان انتقاد إســرائيل يعتبر مــن المحرمات في الولايات 
المتحدة، لهذا نجحــت اللوبيات المؤيدة لإســرائيل ذات النفوذ الخارق في 
الولايات المتحــدة بإخماد أصــوات الليبرالين. »هم يدّعون أن إســرائيل 
بحاجة لجيش قــوي للدفاع عن الإســرائيلين واليهــود وللحيلولة دون 
حدوث ما حدث في المحرقة وأن إســرائيل هي حصن الشعب اليهودي. لكن 
ذلك لا يبرر اضطهاد شــعب آخر. وتنكيل الجيش الإسرائيلي بالفلسطينين 

غير مقبول،« يعلق أيزيك.

وعندما رد أيزيك وزملاؤه الليبرالين بتأسيس مهرجان أفلام »إسرائيل 
الأخرى« عام 2007، واجهوا حملة شرسة ضدهم من قبل مناصري إسرائيل 
وتعرضوا للتهديد مع أنهم عرضوا أفلاما عن الأقلية الفلســطينية في داخل 
إســرائيل، تســبر التمييز العنصري وحســب،  ولم يتطرقوا للاحتلال في 

الضفة وغزة، حيث ينتهك الجيش حقوق الانسان الفلسطيني. 
»لــم نتمكن حتى من تســميتهم فلســطينين،« يقول أيزيــك »لأن كلمة 
فلســطيني آنذاك كانت تســتفز الكثير من اليهود الأمريكيــن. فكان علينا 
أن نســمي الفلسطينين مواطنن عرب في إســرائيل لكي لا نزعج الجمهور 
اليهودي.  لكن هذا الأيام، نســتخدم كلمة فلسطيني في ترويجنا للمهرجان 
بفخر لأن اليهــود صاروا أكثر تفهما للواقع ومعرفــة بالحقائق وتعاطفا مع 

الفلسطينين وانتقادا لإسرائيل.«
فعلا في الاعوام الأخيرة صار يهود أمريكيون بارزون ينتقدون إسرائيل 
على الملأ، مثل المرشــح الرئاســي بيرني ســاندرس، الذي كان أول مرشح 
رئاســي أمريكي يســلط الضوء على معاناة الفلســطينين تحت الاحتلال 
الإســرائيلي وانتقد بشــدة انتهاكات إســرائيل لحقوقهم واصفا حكومتها 
بالعنصرية. بينما اســتنكرت النجمة الهوليووديــة نتالي بورتمان قانون 
القومية اليهودية، الذي ســنته الحكومة الإســرائيلية عــام 2018، في لقاء 
لـ«القدس العربي« ووصفته بالعنصري ووعدت بالترويج لإلغائه، وسخر  
نجم آخر وهو الكاتب والمخرج والممثل الكوميدي ســيث روغان من تعليمه 
الصهيوني في المــدارس اليهودية، حيــث قال في حوار إذاعــي إن »كل ما 
غذوني به من معلومات عن إســرائيل كان كذبا ولــم يخبروني بأنها كانت 

تضطهد شعبا آخر.«

سياسة الدولة العبرية

 وفي الصيف الماضي، بعد حرب غزة الاخيرة، نشــر تســعون طالبا من 
عشــرين كلية يهودية وثيقة انتقدوا فيها بشــدة سياســة الدولة العبرية 
تجاه الفلســطينين واصفينها بأنهــا لا تعكس القيم اليهودية وناشــدوا 
اليهود والحكومة الأمريكية التوقف عن تقديم الدعم لها. وتســاءلوا: كم من 
الفلســطينين عليهم أن يخســروا حياتهم، وبيوتهم وأراضيهم ومدارسهم 

حتى ندرك أن غاية إسرائيل هي طردهم من بلادهم واستعمارها إلى الأبد؟
»هذا التذمر بن يهود أمريكا كان موجودا منذ زمن بعيد، لكن لم يتجرأوا 

على الحديث عنه علنا إلى أن ظهر دونالد ترامب،« يقول أيزيك.
تأييــد الحكومة الإســرائيلية  لترامب وارتباط رئيســها آنذك بينيامن 
نتنياهو بعلاقة وطيــدة معه، خلق فجوة بينها وبــن غالبية يهود أمريكا، 
الذين عادة ينتســبون للحــزب الديمقراطي المعــادي للرئيس الجمهوري 
ويناصرون الحــركات المناهضة للعنصرية مثل حياة الســود مهمة. فانتهز 
اليهود الليبراليون الفرصة لانتقاد سياســات إســرائيل علنا ونجحوا في 

استقطاب تأييد الاجيال الجديدة من اليهود لهم. 
»هذه الايام أصبحنا التيار الدارج لأن التيار الرئيسي أنتقل إلى يسارنا« 

يضحك أيزيك.
 إذا مهرجان »إســرائيل الآخــر« بن المطرقة والســندان. من جهة يتهمه 
مؤيدو إســرائيل بتشويه ســمعتها ومن جهة أخرى يعتبره الفلسطينيون 
إســرائيلياً. بغض النظر عــن هويته فهو منصة صغيــرة مقارنة بالمنصات 
الضخمــة، مثل هوليوود والإعلام الأمريكي، الذي ما زال يطرح الأحداث من 

المنظور الإسرائيلي الرسمي.

تمارين اليقظة
... تحقق لك استمتاع أفضل باللحظة الراهنة

 ■ برلــن ـ د ب أ: »كــن فــي حالــة وعــي 
بنفســك«.. تبدو هــذه النصيحة مجــردة لكن 
يســهل دمجها فــي الروتن اليوم أكثــر مما قد 

يعتقد المرء.
كل ما عليــك فعله هوأن تتوقــف لوهلة عدة 
مرات في اليوم، وتستمع لصوتك الداخلي، وكن 
واعيا بنفسك ولا تصدر أي أحكام على الإطلاق. 

ابق في اللحظة الراهنة ذهنيا وبدنيا.
المتخصص  شتوك،  كريشتيان  الطبيب  يقول 
في العلاج النفســي »هذا يعــزز جودة الحياة« 

حيث تستمتع باللحظة وتهدأ.
والمشكلة أن الكثير من الأشخاص لا يركزون 
حقا على مــا يقومون به في الكثيــر من الوقت 
لأنهم يقومــون بعدة مهام في اللحظة نفســها. 
فعلى ســبيل المثال، يقول شــتوك »تناول طعام 
الإفطار بالتزامن مع قراءة الصحيفة والاستماع 
إلــى المذيــاع«.. أو كي الملابس خلال مشــاهدة 

التلفزيون والتحدث عبر الهاتف.

هــل مثل هذا الســلوك ســيئ للغايــة؟ يرد 
بالإيجاب لأنه »يستنزف طاقتك ويجعلك قلقا«.

ويضيــف أنه الأفضل لعافيتــك التركيز على 
نشــاط واحد في الوقت نفســه. وعلى ســبيل 
المثال، في الإفطار ركز على رائحة ومذاق القهوة 

والخبز والزبد واستمتع بها على أكمل وجه.
وعنــد الانتهاء من تنــاول الطعام، كرس كل 
انتباهــك للأخبار فــي الصحيفــة أو في هاتفك 

الذكي دون أن تشتتك الموسيقى من المذياع.
ســوف تســتفيد صحتك وعافيتــك من كبح 
جماح أفكارك. ويقول الطبيب النفســي ومدرب 
مكافحــة التوتر ياكــوب دراخنبــرج »لا معنى 
لاجتــرار التفكير في أخطاء الماضــي وفيما كان 
يمكن أو كان يجب أن تفعله بشكل أفضل«. وعلى 

كل حال ما حدث لا يمكن تغييره.
ويضيف أن كثرة التفكيــر فيما قد يحدث في 

المستقبل هو إهدار للطاقة الذهنية أيضا.
من  ذلك  مــن  »بدلا  دراخنبــرج  ويســتطرد 

الأفضــل التركيــز على الحاضــر واختبره بكل 
حواســك«. هناك الكثير من تمارين اليقظة التي 
يمكن ممارســتها. ويقول شــتوك »وأحدها هو 
التأمل لـ15 دقيقة بعد الاستيقاظ في الصباح«. 
وبتعبير آخر افصل تماما العالم الخارجي وركز 
على نفســك فقط. والتمرين التالي أسهل: فبدلا 
من النهوض من الســرير مباشــرة عند انطلاق 
المنبه، خــذ وقتك وتنفس بوعي. ثم اســتوعب 
محيطك. هل أصبحــت الأجواء منيرة أم مازالت 
مظلمــة في الخارج؟ هل تزقــزق العصافير؟ هل 
الكلب ينبح؟ كن شــاكرا أنك مستلق براحة في 

سريرك ولديك سقف فوق رأسك.
هي  دراخنبرج  مــن  أخــرى  معلومة  هنــاك 
ليســت بالجديدة لكنها تســتحق الإشارة. فهو 
ينصح بإبقــاء مفكرة لتدون فيها كل الأشــياء 
الإيجابية التي حدثت في هذا اليوم، كل مســاء. 
ويقول »غالبا ما يكون هناك الكثير منها أكثر مما 

تعتقد«.

الفيلم الجزائري »بابيشة« يفوز بجائزة المهرجان المغاربي  
■ وجــدة )المغــرب( ـ رويترز: فــاز فيلم 
مدور،  مونية  الجزائرية  للمخرجة  »بابيشــة« 
بالجائزة الكبرى للمهرجان المغاربي للفيلم في 
دورته العاشرة التي أسدل الستار عليها مساء 

الثلاثاء.
الفيلــم إنتــاج جزائري فرنســي بلجيكي 
مشــترك وبطولة لينا خضري وشيرين بوتلة 
وهيلدا داود وياسن حويشة وزهرة دومانجي 
ونادية كاســي. وفاز بجائزة السيناريو فيلم 
»متشــابهون« للمخرج حبيب مســتيري، من 
تونــس كما فــاز مواطنه مهــدي البرصاوي، 

بجائزة الإخراج عن فيلم »بيك نعيش«.
وفي مســابقة الفيلم القصير التي ضمت 12 

فيلما فاز بالجائزة الكبرى فيلم »روبة عيشة« 
للمخرج محمد ســعيد من تونــس فيما حصل 
على جائــزة الإخراج المغربي طارق رســمي، 
عن فيلم »غبار« وفاز بجائزة الســيناريو فيلم 
»ربيــع مؤجل« للمخــرج وليد بوشــباح، من 

الــذي تنظمه جمعية  الجزائر. وكان المهرجان 
)سيني مغرب( قد استمر لمدة خمسة أيام تحت 
شعار )السينما قاطرة أحلام( وعرض 18 فيلما 
بجانب الندوات والمحاضــرات وورش العمل. 

وأقيم حفل الختام في مســرح محمد السادس 
في مدينة وجدة شــرق المملكــة المغربية دون 
حضور جماهيري مع تكريم الفنان المغربي عمر 

درويش.

منزل مانديلا تُحوّل فندقاً يتسم مثله بـ»التواضع والأناقة«
■ جوهانســبرغ ـ أ ف ب: حُوّل منزل في جوهانســبرغ أقام فيه أول 
رئيس أسود لجنوب إفريقيا نلســون مانديلا، بعد خروجه من السجن، 
إلــى فندق أنيق يضم مطعماً يقدّم الأطباق المفضلة لدى الزعيم الذي نجح 

في وضع حد لنظام الفصل العنصري، ومنها طبق ذيل الثور المطهو.
ولم يبق من هذا المبنى القديم المشــمس بفضــل تعدد مناوره ونوافذه 
الكبيــرة، والواقع فــي منطقة ثرية في جوهانســبرغ، ســوى واجهته 
البيضــاء فقط، في حن أعيــد تصميم الجزء الداخلي مــن الأرضية إلى 

السقف، بعدما خرّبه من شغلوه في السنوات الأخيرة.
وأقــام مانديلا في هذا المنــزل بعد وقت قصير من إطلاق ســراحه من 
الســجن عام 1990 ومكث فيه ثماني سنوات قبل أن ينتقل إلى شارع آخر 

مع زوجته الأخيرة غراسا ميشيل.
ويروي مديــر الفندق ديمتري ماريتز، أن مانديــلا »راح لدى وصوله 

يطرق أبواب الجيران معرّفاً بنفسه ويدعوهم لشرب الشاي«.
ويضيف »لم يتعرف عليــه أحد الجيران الصينيــن فطرده، وعندما 
أدرك أنه أغلق الباب في وجه مانديلا، ما كان منه إلا أن ترك منزله وانتقل 

للإقامة في مكان آخر!«
واختير »سانكتشــويري مانديلا« اســماً للفندق، وافتُتِح في أيلول/
سبتمبر الفائت الجناح الرئاســي مكان غرفة نوم الزعيم التاريخي، فيما 

أطلقت على بعض الغرف تسمية ماديبا أو تاتا، وهما 
لقبا التحبب للراحل.

وأقيم الحمام مكان السرير وبالعكس، لكنّ المهم أن 
الرجل نام في هذا المــكان. وتحتوي إطارات النوافذ 
على نقــوش لحفيده وعلى رقمه كســجن في روبن 

آيلند وهو 64/466 إضافة إلى كلمة ماديبا.
وأراد مانديــلا الــذي خرج من الســجن وهو في 
الواحدة والســبعن أن يســتمتع بالأشياء الجميلة 
التي حُرم منها خلال الســنوات الســبع والعشرين 
التي أمضاها في الســجن، على ما روى في ســيرته 

الذاتية.

 لا متحف ولا ضريح 

وتتذكر كسوليســوا ندوييا، طاهية مانديلا بعاطفة أنه »كان رئيســاً 
بســيطاً وصريحاً« وتصفه بأنه كان »أقرب إلــى أب« هي التي كانت تعدّ 
له الطعــام مدى 20 عاماً. وتتولــى حالياً قيادة فريق عمــل المطعم الذي 

استُلهِمَت قائمة طعامه من الأطباق التي كان الزعيم يحبها.

وتوضح المرأة التي تنتمي إلى الإثنية نفســها التــي كان يتحدر منها 
مانديلا أن »إرضاءه كان ســهلًا. لم يكن يحــب تناول الكثير من الدهون. 
ولا الســكر. أما الفاكهة فبلى، إذ كان يتناولهــا بصورة فوضوية، بعد كل 
الوجبات«. وعندما كانت الطاهية تعدّ لضيوف الرئيس طبقاً لا يستسيغه 
كثيراً، كان يبادرها بالقول مازحاً »لماذا لا تغذينني جيداً؟« مستذكرة كيف 
كان »يغمس يديه في طبــق الدجاج«. وتقول »كان يحب أن يأكله حتى لا 
يبقى منه سوى العظم«. وتقول فيما تدمع عيناها إنه كان يُحسن »إراحة 

الناس« مضيفة »كان يعاملنا كما لو كنا أسرة«.
وترغب الإدارة في الحفاظ على »جو منزلي« بدلا من جعل المكان يبدو 
وكأنه متحف أو ضريح. وتُظهر الصــور والمطبوعات مانديلا وهو يلعب 
دور المهرج لتســلية طفل، أو يدخن وهو يرتدي شاباً زي المحامي، أو يقف 

فاتحاً ذراعيه وهو يقرأ جريدته.
ويقــول ماريتز »نحن هنــا نوفّر إرثــاً لكن المكان يجــب أن يظل حياً 
ومســتقلًا مالياً« خلافاً لمواقع تذكارية أخــرى تتعلق بالفصل العنصري، 

عانت أثناء الحجر الصحي.

وقت ممتع

ويضيــف »لدينا ألف حكاية عن ماديبا وشــواهد في كل أنحاء المنزل، 
لكن لا نبلغ بها للزبائن إلا إذا ســألوا«  تفادياً لإزعاج من جاؤوا بحثاً عن 

الراحة أو لقضاء وقت ممتع.
وهو يأمل فــي أن ينجح في جعــل الزبائن الذي يأتــون المرة الأولى 
بســبب مانديلا، يعاودون الكرّة لاحقاً بدافع من المكان نفسه، فهو يريده 
أن يعكس اثنتن من الصفات الأساســية لرئيس جنوب إفريقيا المحبوب 

»التواضع والأناقة«.

مي عودة وأمين نايفة

بوستر الفيلم 

منزل مانديلا 
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مريم مشتاوي*

في العالم العربي: »سرطان الثدي« يسبب الطلاق 
وفلسطيني يتحدى طلقة رصاص إسرائيلية 

 

يعــد ســرطان الثــدي الأكثر انتشــاراً فــي العالم إذ تم تســجيل 
2.26 مليون إصابة خلال العــام 2020 وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، 
كما تشــير التقارير الصادرة إلى أن معــدل الإصابة قد يكون أعلى 
مــن الرقم المعلــن بالنظر إلى أن عــدداً أقل من النســاء قمن بإجراء 
فحوصات للكشــف عن سرطان الثدي خلال وباء كورونا، لاسيما 
في الشــرق الأوســط، حيث تتعامل شــرائح مهمة مــن مجتمعاتنا 
العربية مع هذه النوعية من الأمراض بسرية وخصوصية تفتقر في 

أحيان كثيرة إلى الوعي الضروري لمواجهتها وهزيمتها.
ولزيــادة الوعــي الاجتماعي بأمراض ســرطان الثــدي، أطلقت 
مؤخراً وزارة الصحة في غزة بالتنســيق مع جميعات خيرية حملة 
»مش عيب« وذلك في مستهل شهر التوعية الدولي بسرطان الثدي. 
وأقامت الــوزارة عيادة متنقلة لتقديم فحوصات لحوالي 150 امرأة 
على أســاس يومي. وقالت جورجيت حرب- منســقة حملة »مش 
عيــب« – لوكالة رويتــرز إن »بعض المجتمعات تتعامــل مع القضية 
أو مثلًا اســتئصال الثدي أو حتى كلمة )ثدي( باعتبار الأمر شــيئاً 

مخزياً«.
وقد جاء في تحقيق اســتقصائي جريء للصحافية الفلسطينية 
مي أبو حســنين نشــره موقع درج الإلكتروني أن »سرطان الثدي« 
هو المســبب الأول لوفيات النســاء في غزة، والأكثر انتشــاراً. وقد 
تم رصد 3800 حالة خلال الســنوات الخمــس الماضية، وفق الرقم 
الأحدث الصادر عن حملة أكتوبر الوردي، التي حملت شعار »لسن 
مجرد رقم«. هكذا تناول التحقيق مدى تأثير مرض الســرطان بكل 
أشــكاله على العلاقات الزوجية وارتفاع نســبة الطلاق حين تكون 
المصابــة أنثى. أي أن التمييــز ضد المرأة ليس فــي الامتيازات التي 
تفرضهــا المجتمعات الأبوية وحســب، لكنه يتســع ليشــمل أيضاً 

تداعيات الأمراض على النساء.
وفي إشــارة إلــى غياب آليــات الوعــي الاجتماعــي للتعامل مع 
المرض يذكر التحقيق أن النســاء في فلسطين كما في أنحاء العالم 
يصبن بالسرطان، لكن الإصابة تتوزّع جراحها على الألم الجسدي 
والضرر النفســي الذي تسببه النظرة المجتمعية إلى النساء وتخلي 
أقــرب الناس عنهــنّ. “لن يتزوجك أحد، ستعيشــين مــا تبقى من 
عمــرك وحيدة، على رغم أنك ما زلت شــابة، وحتى لو تزوجت فأن 
بناتــك عندما يكبــرن لن يجدن مــن يتزوجهن”. كأزيــز الرصاص 
كانت هذه الكلمات تخترق أذني أنصاف إسماعيل )43 سنة، غزة( 
مــذ عرف الناس بأنها مصابة  بســرطان الثدي فــي كانون الأول/ 
ديســمبر 2014. تقول إنصاف بحرقة: “أول من تركني في محنتي 
كان زوجي، بمجرد معرفته بمرضي، فكانت والدتي الحضن الدافئ 
الذي لملم شــتاتي ومكنني من اســتعادة قواي؛ لإتمــام بروتوكول 
العلاج بعد توقفي عن مواصلة جلسات الكيماوي لقسوتها نفسياً 

وجسدياً”.
بالطبع تنســحب قصة أنصاف على الكثير من النســاء في عالمنا 
العربــي، حيث كشــف تقرير لدويتشــه فيله الألمانية نشــر في عام 
2017 أن ثلــث النســاء الجزائريــات المصابــات بمرض السّــرطان 
تعرضــن للطلاق. وأشــار التقرير إلى أن نســبة طــلاق الأزواج عن 
زوجاتهــم المصابات بمــرض خطير، تفوق ســبعة مــرات لو كانت 
الحالــة معاكســة، أي لــو كان الرّجــل مشــخّص بإصابته بمرض 
خطير. وبالطبع هذه النوعية من الأمراض تميط اللثام عن الأمراض 
الاجتماعية، وعن مدى الخلل في فهم الذكوريين لـمفهوم »الشراكة 
الزوجية« التي تقوم على السراء والضراء لمواجهة مشقات الحياة.
 ومن هنا تنبع ضرورة تقديم كل الدعم لمراكز معالجة الســرطان 
والتوعيــة والفحــص المبكر، واجتــراح قوانين خاصــة توفر الدعم 

الطبي والمعنوي للمصابات بهذه الأمراض.
 

 قصة حسام جربوع
صدق من قال إن الضربة التي لا تقتلنا تقوينا.. خاصة إن كانت 
موجهــة إلى بطل يدافع عن حقه وحق أجداده في حياة كريمة على 

أرض انتزعت من أهلها بالقوة.
إن بعض الضربات تزيدنا إصراراً على الحياة.. تدفعنا لنتحدى 
واقعنا فنتغلب على الضعــف..  نهزم الألم ونلملم أحلامنا المبعثرة 

التي اغتالوها مرات عدة.. نعيد إحياءها ونحلق بها بعيداً..
هكــذا نختصر قصة حســام جربــوع التي تناقلتها عــدة قنوات 
تلفزيونية أبرزها رويترز وشغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
بدأت القصة برصاصة إســرائيلية أصابت رجله اليســرى سنة 
2018 حيث يســكن في قطاع غزة. رصاصة لــم تقتله بل أحيت فيه 

الطموح.
يقول بصوت شجاع وبإصرار مقاتل مقدام:

»الإعاقــة طبعا أثــرت علــي.. لكنها لم تعــق حلمــي.. أثرت علي 
قليــلا.. عملي هــو بلاط.. كان تبليط البيت يســتغرق معي خمســة 

أيام، مع الإعاقة صار يستغرق 10 أيام أو 15 يوما«.

كم من حسام أصيب بطلقات نار العدو الإسرائيلية وهو  يشارك 
فــي الاحتجاجــات علــى الحدود مــع إســرائيل بحجة منــع توغل 
نشطاء مسلحين؟ كم من حسام بترت ساقه في ظل صفقات عربية 

تعقد مع العدو؟
حسام غلب الموت وقهر ضعفه.. وأصر على الوقوف في ورشته 
في مدينــة رفح على رجل واحــدة صامدة.. يشــرف على عمله في 

صنع البلاط الذي ترصف به الطرقات ويسمى بالـ«إنترلوك«.
وهو يعيش حياته بشــكل طبيعي مع زوجتــه وطفلته وكأن تلك 

الرصاصة لم تعلق بجسده يوماً..
ربمــا يقف علــى رجل ويرســم الأخــرى بخياله ليســند نفســه 
بنفســه.. لا يرغب بالاســتعانة بأحــد.. يكتفي بذاتــه وبقوته التي 

صنعها من لحظة إطلاق الرصاصة.
يقــول: »الظــروف الماديــة الصعبة.. أعمل وأشــتغل ومــا أنتظر 
شــفقة أو كــذا.. أنا بــدي بذراعى أجيــب، أقدر إني أعمــل وأصنع 

وأكون عضو فعال في المجتمع«.
 حســام لم يفكر بنفسه فقط بل يحلم أن تكبر ورشته كي يوظف 

المزيد من ذوي الاحتياجات الخاصة..
كم من قصة مشــابهة نحتاج لنســتعيد الأمل فــي أوطان تناوب 

على طعنها الكبار؟

*كاتبة لبنانيّة

تكريم ليلى طاهر وعمر عبد العزيز وسعيد شيمي 
في افتتاح معهد السينما الجديد في القاهرة

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري مساء 
الثلاثاء، المبنى الجديد للمعهد العالي للسينما، في أكاديمية الفنون، وذلك 
بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد، 
محافظ الجيزة، والدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، وعمداء 

وأساتذة المعاهد الفنية التابعة، وعدد كبير من السينمائيين والفنانين.
وفي مســتهل الفعالية، أكد رئيس الوزراء، أن المبنى الجديد يمثل نقلة 
نوعية في مجال إعداد الكوادر المتخصصة القادرة على اســتعادة أمجاد 

السينما المصرية.

الفنانين والسينمائيين

وتوجــه رئيس الــوزراء إلــى الفنانــين والســينمائيين الحاضرين 
للافتتاح، قائلًا: »شــرف لي ان اكون بينكم اليوم في افتتاح هذا الصرح 
الفني، فكلنا نعشق الفن المصري ونعتز بريادته، ونثق أننا سنشهد المزيد 
من التقدم فــي هذه الصناعة بفضل خبراتكم وامكاناتكم، فأنتم قوة مصر 

الناعمة«.
وقالت وزيــرة الثقافة  إن مصــر احتفظت على مــر التاريخ بريادتها 
الحضارية في مختلف مجالات الحياة، وحققت انجازات ضخمة كانت وما 

زالت بفضلها محط أنظار الشعوب والبلدان.
 وأضافــت أن فكرة تأســيس أكاديمية الفنون كانت علــى يد الفارس 
النبيل الراحل الدكتور ثروت عكاشة، لتصبح الأولى من نوعها في المنطقة 
العربية، وتبدأ رسالتها في صقل المواهب وإعداد المبدعين، مشيرة إلى أن 
الصرح الجديد بنظمه التكنولوجية المتطورة ووســائله الحديثة يسطر 
فصلًا مشرقاً في تأهيل جيل من الواعدين المتخصصين في مجال السينما، 
ويتجه بهذه الصناعــة نحو آفاق تؤكد تفرد الابــداع المصري، كما يتيح 
للدارســين التعبير عن طاقاتهــم واحلامهم من خــلال الامكانات التي تم 

توفيرها، حرصا على مواكبة الوثبات الواسعة 
لتقنيات الفن السابع في العالم.

 وتوجهت وزيرة الثقافة بتحية شكر وتقدير 
لكل من ســاهم في وضع لبنات واستكمال هذا 
الإنجــاز، كما قدمت التحيــة لرئيس أكاديمية 

الفنون وعمداء المعاهد وأعضاء هيئة التدريس 
لمــا يبذلونه من جهــد وتفان في نقــل خبراتهم 

للأجيال المتتاليــة حفاضا على اســتمرارية تفرد 
الفنون المصرية.

أكاديمية  الدكتورة غادة جبارة، رئيسة  واستعرضت 
الفنون، ملامح المبنى الجديد للمعهد العالي للســينما، مشيرة 

إلى أنه يتكون من دور أرضي وخمسة طوابق بإجمالي مساحة 4400 م2، 
وبتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه، حيث يشــمل الــدور الأرضي مدخلا 

رئيسيا وقاعات عرض ومعامل تصوير.
وأضافــت: أمــا الــدور الأول فيضــم قاعــات ندوات 

واســتقبال، وتشــمل الأدوار من الثاني إلى الخامس 
فصول الدراســة وقاعات عرض وغــرف خدمات، 

والتي تضم 20 فصلًا دراســياً يستوعب كل فصل 
24  طالبا، فضلًا عن 4 فصول يستوعب كل فصل 

منها 36 طالبا، و4 فصول أخرى يســتوعب كل 
فصل 32 طالبــا، وكذا 6 مدرجات يســتوعب 
كل مــدرج 96 طالبــا، و4 مدرجــات وقاعــة 
عرض تســتوعب 72 طالبا، وعدد 6 اتيليهات 
يســتوعب كل واحد منها 10 طــلاب، وعدد 2 

أتيليه يستوعب كل واحد منهما 16 طالبا.
كما أوضحت أن المبنى الجديد يضم 5 وحدات 

 P.C مونتــاج، ووحدتي تصحيح ألــوان، ومعمل
يســتوعب 15 طالباً مجهزاً ببرنامج مونتاج وتصحيح 

ألوان وصوت، و3 قاعات عرض ســينمائي بتقنية الدوبلي 
Atoms بإجمالي عدد 360 مقعداً، وقاعة عرض ســينمائي أخرى 

تســتوعب 80 طالباً، وقاعة عرض ستريو 
سينمائي،  وبلاتوه  طالباً،   56 تســتوعب 
تليفزيوني،  وبلاتــوه  كرومــا،  وبلاتوه 
بالإضافــة إلى قاعات الأقســام، وقاعات 
هيئــة التدريس، وقاعــات حفظ الأفلام، 

والمكتبة والمكاتب الإدارية.

مكونات المبنى الجديد

تعرف  بجولة  مدبولــي  مصطفى  الدكتور  وقام 
خلالهــا على جانب كبيــر من مكونــات المبنى الجديد 
للمعهد العالي للسينما، وشــملت الجولة تفقد متحف للمعدات 
الســينمائية التراثية، ثم زيارة البلاتوه الســينمائي الكبير، كما تفقد 
إحدى وحدات تصحيح الألوان، ووحدة المونتاج، ونماذج 
لفصول الدارسين والمدرجات الدراسية، وكذلك قاعة 
المكتبة الخاصة بالمعهد، كما شهد رئيس الوزراء 
بقاعة  بالمؤثــرات  الصوتيــة  التســجيلات 
FLOY الصوتيــة، وحضر عــرض فيلم 

Atoms تعريفي بتقنية الدولبي
إيناس  الدكتــورة  قامــت  ذلــك  بعد 
الــدايم، والدكتورة غــادة جبارة،  عبد 
معهد  عميد  التونــي  محســن  والدكتور 
الســينما، بتكريم عدد مــن رموز المعهد، 
ورمــوز الإبداع الســينمائي فــي مصر، 
من بينهــم الدكتور مختار عبــد الجواد، 
والدكتور شوقي علي، والفنانة ليلي طاهر، 
والمخرج عمر عبد العزيز، والسيناريست عبد 
الرحيم كمال، والمخرجة ســاندرا نشأت، ومدير 
أبو  التصوير سعيد شيمي، ومنســق المناظر أنسي 

سيف.

متحف في تركيا
يوثق مئآت الآلات الموسيقية من بلدان العالم

■ بورصــة ـ الأناضول: يتيح متحف الآلات الموســيقية 
في ولاية بورصــة التركية )غرب( فرصة لــزواره للاطلاع 
على تاريخ مئات الآلات الموســيقية تمثل ثقافة دول عديدة، 

ومعرفة تفاصيل تطور تلك الآلات من الماضي إلى الحاضر.
بلدية قضاء »نيلوفــر« في بورصة افتتحت قبل حوالي 3 
أشهر متحف الدكتور »حســين باركان صانلي قول« للآلات 
الموســيقية، ويعرض فيه قرابة 300 آلــة، ويقدم معلومات 

تعريفية عنها وتاريخ تطورها.
ويضم المتحف مجموعة من الآلات الموســيقية الخاصة بـ 
»صانلي قول« الذي قدّم مساهمات كبيرة في الحياة الثقافية 
لمدينة بورصة لســنوات عديدة، قبــل أن توافيه المنية عام 

.2015
كما يحتوي على مجموعة أخــرى كبيرة بدأ عرضها على 
الجمهور في أغسطس/ آب الماضي، وتضم 200 آلة موسيقية 
ترجع للكثيــر من البلــدان وتعكس ثقافــات جميع قارات 
العالم. ووصل ملاك المتحف الكائن فــي منطقة »أودونلق« 
إلى اقتناء 284 آلة موسيقية خلال وقت قصير، وذلك بفضل 

مساهمة مجموعة من المتبرعين وعشاق الفن.
ومــن خلال زيارة المتحف يحصل الــزوار على معلومات 

وافية عن الآلات الموسيقية ونشأتها وتاريخ تطورها.

 متحف رائد ومبتكر

مديرة الثقافة والشــؤون الاجتماعية في بلدية نيلوفر، 
نجلاء أصلان، قالت إن »صانلي قول« كان شــخصية مهمة 
بالنســبة لبورصة من حيث مســاهماته فــي حقلي الطب 

والفنون.
وحول مراحل إنشــاء المتحف، أوضحت أن فكرة إنشائه 
جاءت مــن نجل الدكتور الراحل حســين صانلي قول، وهو 
الدكتور محمد علــي، الأمين الحالي للمتحف، الأســتاذ في 

معهد »نيو إنجلاند« لتاريخ الموسيقى في الولايات المتحدة.

وأشــارت أصلان أن »صانلي قول« الابن أيضًا موسيقي 
جيد، ولديه دراســات أكاديمية متنوعة في مجال موسيقى 
الجاز، وقد ساهم بشكل فعال في إنشاء هذا الصرح الثقافي 

المهم، بالتعاون مع بلدية نيلوفر.
وذكرت أن عائلة صانلي قــول، وبلدية نيلوفر عبرتا من 
خلال تأسيس المتحف عن عزمهما وإرادتهما لحماية التراث 
الثقافــي المحلي والعالمــي، مؤكّدة أن المتحــف هو الأول من 
نوعه في بورصة الذي يعنى بالآلات الموســيقية، وهو أيضًا 

أحد المتاحف الرائدة والمبتكرة في تركيا.
وتابعــت: »تعرض في المتحف آلات مــن ثقافات وتقاليد 
موســيقية مختلفة في العالم، جرى توزيعها على 13 قسمًا 
وفقًا للمناطق الثقافية، وتم إعداد كل قسم بحيث يستعرض 

تاريخ نشأة الآلات المعروضة وتاريخ تطورها«.
وزادت قائلــةً: »يحتوي متحفنا أيضًا على قســم خاص 
يســتعرض الثقافات الموسيقية القديمة لجنوب شرق آسيا، 
والبلقان  الجنوبية  وأمريكا  لأســتراليا  الأصليين  والسكان 

والقوقاز«.

 ألة عود عمرها 105 أعوام

ولفتت أصلان إلى أن المتحف يعرض مجموعة واسعة من 
الآلات الموســيقية التركية، بالإضافة إلى آلات موسيقية من 
مناطق جغرافية واسعة. كما أشارت إلى أن المتحف يعرض 
آلة عود يرجع تاريخ صناعتها للعام 1916 على يد »أشــكار 
كوسه يان« أحد أشــهر الأســاتذة وصناع العود في تركيا 

آنذاك.
وأوضحت أن طلاب الجامعات والمدارس الثانوية بشكل 
خاص يحرصون على زيارة المتحــف، ولفتت إلى أن إدارة 
المتحــف تخطط خلال العــام المقبل لتنظيــم برنامج مكثفة 
لصالح طــلاب المــدارس، بمختلف فئاتهــا، لتعريفهم على 

مجموعة واسعة من آلات الموسيقى وتاريخ تطورها.

طريق المواكب الكبرى الفرعونيمسلسل »للموت« ينافس أهم الأعمال العالمية عبر »نتفليكس« 
يفتتح اليوم في الأقصر في حفل عالمي بيروت-»القدس العربي« 

من ناديا الياس:

الإنتاجات اللبنانية إلــى الصدارة عالمياً، هذا ما 
حصده مسلسل »للموت« في جزئه الأول من إنتاج 
شركة »ايغل فيلمز« الذي انطلق عرضه مؤخراً عبر 

العالمية،  »نتفليكــس«  منصــة 
وتصدّر الأعمال الأكثر مشاهدة 
على المنصة منافســاً في الوقت 
عينه أهم الاعمــال العالمية بعد 

أقل من أسبوع على عرضه.
وأعربت بطلة العمل النجمة 
اللبنانيــة ماغــي بوغصن عن 
سعادتها بهذه النتيجة المشرّفة 
بالصــورة  عرضتهــا  التــي 
الرسمي  حسابها  عبر  لمتتبعيها 
حيث  »انســتغرام«  موقع  على 
لدخول  صورة  من  أكثر  نشرت 
المسلسل ضمن أكثر المسلسلات 
العالمية  المنصة  على  مشــاهدة 

»نتفليكس« ومنافســة أهم الأعمال العالمية، وكانت 
ماغي أكدت في وقت سابق أنها متوترة جدًا بسبب 
شعورها بمســؤولية أكبر، لأن دورها أصبح صعبا 
أكثر وكذلك بالنســبة للشــخصيات الأخرى التي 

باتت أصعب وأجمل بالجزء الثاني.

وفي وقت يعرض المسلســل بجزئــه الأول على 
»نتفليكس«بعد عرضه الأول عربياً عبر الشاشــات 
المحليــة والعربية في الســباق الرمضاني الفائت، 
محققاً نجاحاً مهما، يســتمر فريــق العمل بتصوير 
الجزء الثاني من المسلسل في بيروت تمهيداً لعرضه 
في الماراتون الرمضاني المقبل 2022، وعلم أن الجزء 
الثاني من المسلســل يتضمن مفاجــآت على صعيد 

الأحداث والشخصيات.
 »2 »للموت  مسلســل  ويجمــع 
نخبة من نجــوم الدراما اللبنانية 
والعربية وهو مــن بطولة  كل من 
ماغي بــو غصن، دانييــلا رحمة، 
محمد الأحمد، باسم مغنية، وسام 
صبــاغ، كارول عبود، فــادي أبي 
كعدي،  رندا  الزين،  أحمد  ســمرا، 
التي  ريان حركة، وليليــان نمري 
انضمت إلى الجزء الثاني في حين 
انسحب النجم خالد القش من هذا 
الجزء، والمسلسل من كتابة نادين 
جابر التي أبدعت في كتابة القصة 
المثيرة والمشوّقة معاً، والتي أثارت 
موجة من الجدل بشــأنها، فيما الإخراج هو لفيليب 
أسمر والانتاج لشركة »ايغل فيلمز« لصاحبها جمال 
ســنان، وقد أدى النجم الســوري ناصيف زيتون 
بإحساســه المرهف شارة المسلســل التي حصدت 

نجاحاً باهراً.

■ الأقصر )مصر( ـ د ب أ: تنطلق مســاء اليوم الخميس احتفالات مصر بافتتاح طريق المواكب الكُبرى، 
المعروف باســم طريق الكباش الفرعوني، والذي يربط بين معبــدي الكرنك والأقصر الأثريين، بطول 2700 

متر، وتُزين جانبيه مئات التماثيل التي نحتها الفنان المصري القديم قبل آلاف السنين.
وحســب بيان لوزارة الســياحة والآثار المصرية، فإن الاحتفــال الذي أطلق عليــه »الأقصر ... طريق 
الكباش« ســيتضمن موكبا فنيا ضخما يسير وســط الطريق التاريخي، إيذانا بافتتاحه للزيارة لأول مرة 

أمام السياح.
ووفقــا للبيان، فإن »الحدث الذي ينتظــره العالم« يهدف لـ »الترويج الســياحي لمدينة الأقصر وإبراز 

مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة«.
ولفتت الوزارة إلى أن الاحتفالية ســتبهر العالم وتطلعه على المقومات الســياحية والأثرية التي تتمتع 
بها مدينة الأقصر، كما أنها ستلقي الضوء على الحضارة المصرية العريقة، خاصة في ظل الانتهاء من أعمال 

تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمحافظة.
وحســب تصريحات لأيمن أبوزيد، رئيس الجمعيــة المصرية للتنمية الســياحية والأثرية، فإن مدينة 
الأقصــر التاريخية في صعيد مصر، والغنية بمئات المقابر وعشــرات المعابد والمعالم الأثرية التي شــيدها 
قدماء المصريين قبل آلاف الســنين، قد بدت لزوارها في شكل جديد، بعد أن خضعت لأعمال تجميل وتطوير 
طالت مختلف شــوارعها وميادينها ومبانيها، ومزاراتها الأثرية والســياحية، بجانب خضوعها لمشــروع 
اســتهدف توحيد هويتها البصرية، وظهور مبانيها بلون موحد، وكذلك إضاءة كافة المنشــآت التاريخية 

والمعابد الأثرية بنظم إضاءة حديثة تتناسب والمكانة التاريخية للمدينة.
وكان وزير الســياحة والآثار المصري خالد العناني، قد قام الثلاثاء بجولة واسعة وسط معبدي الكرنك 

والأقصر، تابع خلالها كافة الاستعدادات الجارية لاحتفالية افتتاح طريق الكباش.
وعقــد الأمين العــام للمجلس الأعلــى للآثار المصريــة مصطفى وزيــري، اجتماعا أمــس، داخل قاعة 
الاجتماعات في متحف الأقصر للفن المصري القديم، مع المرشــدين الســياحيين، وجموع الآثاريين العاملين 
في مختلف المناطق الأثرية في الأقصر، لإطلاعهم على ما جرى تنفيذه من مشــروعات أثرية وأعمال ترميم 
وتطوير ليعكسوا بدورهم للسائح الأجنبي صورة كاملة عن الموقع وتاريخه وما قامت به الوزارة من أعمال 

تطوير المنطقة الأثرية.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

نساء تركيا يشعرن بالتهديد 
بعد انسحاب بلادهن من معاهدة حماية المرأة

■ إســطنبول ـ أ ف ب: تشعر التركيّات بأنهنّ ضعيفات ومهددات في مواجهة العنف منذ أن 
انسحبت بلادهنّ من المعاهدة الدولية الوحيدة المخصصة لحمايتهنّ.

انســحبت تركيا بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، من اتفاقية اســطنبول في الأول من 
تموز/يوليو، وهي أول معاهدة دولية ترغم أعضاءها على مكافحة العنف ضد النســاء.وإن لم 
ترتفع حوادث الاعتداء وأعمال العنف ضد النساء بشكل واضح إلا أن المدافعين عن حقوق المرأة 
يرون أن هذا القرار شــجع بعض مرتكبيها. صودق على الانسحاب من اتفاقية مجلس أوروبا 
للوقاية من العنف ضد النســاء والعنف المنزلي ومكافحتهما في آذار/مارس بمرســوم أصدره 
الرئيس التركي. وعزا المحافظون في حزب »العدالة والتنمية« الحاكم سبب الانسحاب إلى أن 

المعاهدة تشجع المثلية الجنسية وتهدد بنية الأسرة التقليدية.
منذ ذلك الحين، يحاول المدافعون عن حقوق المرأة الاحتجاج والدعوة إلى العودة عن القرار، 
على الرغم من تأكيد الحكومة أن قوانين تركيا ودســتورها يوفران حماية أفضل للمرأة. وتنفي 
نورســن إينال، من مجموعة »وي ويل ستوب فيمينيســايد« الحقوقية هذا الأمر، وقالت«هذا 
البلد يستيقظ كل يوم على مقتل امرأة«. واعتبرت عشية اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد 
المرأة الذي يصادف اليوم الخميس، أن »انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول شجع المعتدين«.
وقد أثار مقتل المهندسة المعمارية، باساك جنكيز، البالغة من العمر 28 عاما في مطلع تشرين 
الثاني/ نوفمبر الجاري في اســطنبول بضربة ســيف، الغضب والهلع. وقال المشتبه فيه، كان 

جوكتوغ بوز، للشرطة إنه قام بقتلها لشعوره بالملل!
وأضاف »خرجت لقتل شخص ما واخترت امرأة« وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام تركية.

 خارج جدول الأعمال 

وذكرت المجموعــة الحقوقية أن ما مجموعه 345 امرأة قُتلن منــذ بداية العام مقابل 410 في 
العام الماضي، بالإضافة إلى وفاة العشرات في ظروف غامضة، وخاصة الانتحار.

أثــارت جريمة القتل هذه من جديــد الدعوات للعودة إلى اتفاقية اســطنبول لكن الرئيس 
التركي استبعد ذلك، وقال إن المعاهدة الآن »خارج جدول الأعمال«. وأكد أردوغان »تُعد النساء 
بالنســبة لنا أقدس المخلوقات. ولن نســمح أبداً بتلويث قداســتهن ... لذلك لا حاجة لاتفاقية 
إسطنبول«.لكن المدافعين عن حقوق المرأة حانقون. وترى بيرين سونميز، عضو تحالف المرأة 
من أجل المســاواة، أن انسحاب تركيا من هذه المعاهدة ولّد شــعوراً بالإفلات من العقاب لدى 

المعتدين الذكور.
واوضحت أن »سجينا سأل محاميه بعيد انسحاب تركيا من المعاهدة ما إذا كان سيتم إطلاق 
سراحه«. اعتبرت أديل دوجان، من جمعية تضامن نساء إسنيالي، وهو حي يقع على الجانب 
الآسيوي من إســطنبول، أن ســلوك قوات الأمن والمدعين العامين قد تغير أيضاً. في حين كان 
هناك مكتب مخصص لرعاية النســاء المعنفات في كل مركز شرطة وإمكانية إصدار أمر بتقييد 
حركة المعتدي خلال 24 ساعة، إلا أن الأمر أصبح الآن يستغرق يومين على الأقل، على حد قولها.
وأضافت أن الأسوأ من ذلك، أصبح يُطلب من النســاء المعنفات الآن إبراز تقرير طبي يثبت 

إصاباتهن، لم يعد التهديد كافياً للبدء في الإجراءات.

 تزايد الوفيات في ظروف غامضة  

واشــارت سونميز إلى أن أقســام الشرطة تتردد في تســجيل محاضر المشتكيات، اللواتي 
يواجهن صعوبة كذلك في رفع دعاوى قضائية.

كما لفتت الناشطات إلى زيادة عدد الوفيات الغامضة منذ تموز/يوليو.
اوضحت ســونميز أن »مئة وثمانين امرأة قتلــن بين آذار/مــارس وتموز/يوليو 2021 كما 
سُــجلت 171 حالة وفاة في ظــروف غامضة. من الصعب تبرير ذلك« مشــيرة إلى أنه تم حفظ 
هذه الملفات دون إجراء تحقيق، إلا بوجود ضغط من وســائل الإعلام. وكشــفت إينال أن عدد 
الوفيات الغامضة يكاد يماثل عدد جرائم القتل المســجلة. وتســاءلت »لمــاذا تبقى وفاة هؤلاء 

النسوة غامضة؟« لتعزو ذلك إلى »نقص في التحقيقات والملاحقات المناسبة«.
لكنها أكدت أن ذلك »كان بالضبط أحد البنود الرئيســية في اتفاقية اسطنبول التي تتطلب 

إجراء تحقيق حقيقي في كل واقعة لتحديد ما إذا كانت ناجمة عن انتحار أم جريمة قتل«.

ليلي طاهر

سعيد شيمي

بوستر المسلسل 

من المتحف
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

صعود أسعار النفط وسط شكوك في فاعلية
سحب دول كبرى من احتياطياتها الإستراتيجية

بايدن يتّهم شركات النفط بـ»كسب الفرق«
بين سعره في الجملة وفي التجزئة

■ طوكيــو - رويترز: صعدت أســعار النفط 
أمس الأربعاء، مواصلة مكاسبها لليوم التالي، إذ 
استمرت شكوك المستثمرين بشأن فاعلية تحرك 
تقوده الولايات المتحدة للسحب من احتياطيات 
النفــط الإســتراتيجية، وحولــوا تركيزهم إلى 

الخطوة المقبلة لمنتجي النفط.
وبحلــول الســاعة 0742 بتوقيــت غرينِتش 
زادت أســعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي 
العالمي 13 ســنتاً، أو 0.2 في المئة إلى 82.44 دولار 

للبرميل، بعدما قفزت 3.3 في المئة أمس الأول.
القياس  لخــام  الآجلــة  العقــود  وارتفعــت 
الأمريكي )غرب تكساس الوســيط( 20 سنتا أو 
0.3 في المئــة إلــى 78.70 دولار للبرميل، وكانت 
قد سجلت زيـــادة بنـــسبة 2.3 في المـــئة يـوم 

الـثلاثاء.
وذكــرت الولايــات المتحدة أمــس الأول أنها 
ستســحب مــن الاحتياطيــات الإســتراتيجية 
بالتنســيق مع الصين والهنــد وكوريا الجنوبية 
لخفض  مـــحاولة  في  وبريـــطانيا،  واليابــان 
الأسعار بعد تجاهل منـــتجي النفط في مجموعة 
»أوبك+« لدعوات متكررة تطالبهم بضخ المـــزيد 

من الخام.
وقال محللون أن تأثير الســحب المنســق من 
الاحتياطيات على الأســعار سيكون قصير الأمد 
على الأرجح بعد أعوام من تراجع الاســتثمارات 

وتعاف عالمي قوي من جائحة كوفيد-19.
وتتجه جميع الأنظار الآن إلى منظمة البلدان 
للنفط وحلفائها وفي مقدمتهم روســيا  رة  الُمصدِّ

في التكتل المعروف باســم »أوبــك+« لمعرفة رد 
فعلهم تجاه الســحب المشترك من الاحتياطي في 
اجتماعهــم الذي ينعقد في الثاني من ديســمبر/

كانون الأول لمناقشة سياسة الإنتاج.:
جورنال«  ستريت  »وول  صحيفة  قالت  وأمس 
الأمريكية أن »أوبك« تدرس تغييرا في السياسة 

النفطية بعد السحب من احتياطيات الخام.
تدرسان  وروســيا  الســعودية  أن   وأضافت 
وقف زيادات إنتاجيــة مزمعة بعد قيام الولايات 
المتحــدة ودول مســتهلكة أخرى بالســحب من 

احتياطيات الخام لدفع الأسعار للهبوط.
قالت أيضاً أن الســعودية تعتبر أن الســحب 
من احتياطيــات الخام ربما يــؤدي إلى تضخم 

المعروض العالمي ويهدد بانخفاض الأسعار.

الرئيــس  اتّهــم  ب:  ف  أ   - واشــنطن   ■
الأمريكي جو بايدن من جديد شــركات النفط 
الكبرى بأنها تتحمل جزءاً من المســؤولية في 
مسألة ارتفاع أســعار الوقود، فيما تستخدم 
إدارتــه كافة الوســائل المتاحة، بمــا في ذلك 

محزونها الاحتياطي، لخفض الأسعار.
وقــال بايــدن فــي البيــت الأبيض مســاء 
الثلاثاء أن »أســعار الوقود في سوق الجملة 
الســنوات  خــلال   %10 بنحــو  انخفضــت 
الماضية، لكن الســعر في محطــات الوقود لم 

يتحرك سنتاً واحداً«.
وأضاف »بعبارة أخــرى، تدفع مجموعات 

التزويــد بالوقــود أقــلّ وتربح أكثــر بكثير« 
متّهماً الشــركات بـ«كسب الفرق« بين سعرَي 
»غيــر  ذلــك  أن  الجملــة والتجزئــة. واعتبــر 

مقبول«.
من جهتهــا قالت وزيرة الطاقــة الأمريكية، 
جينيفــر غرانهولــم، أن »أســعار الوقــود في 
المحطــات مرتفعــة جــداً فــي الوقــت الحالي 
)...( لكننا ســنطوي الصفحة في مطلع العام 

المقبل«.
وقبل أن يبدأ الأمريكيون رحلاتهم لمسافات 
طويلة لقضاء عطلة عيد الشــكر يوم الخميس 
مع عائلاتهــم، أطلــق الرئيــس الديموقراطي 

مبادرة تقــوم على ضخ 50 مليــون برميل من 
المخــزون النفطي الإســتراتيجي في الســوق 
الأمريكية، وهي أكبر كمية يتقرر اســتخدامها 

على الإطلاق.
وتهدف هذه المبادرة حسب وزيرة الطاقة، 
إلى خفض أســعار النفط التي ارتفعت بنسبة 

60% منذ عام.
وقالت »نعتقد أن سعر الغالون )3.78 لتر( 
ســينخفض في كانــون الأول/ديســمبر إلى 
3.19 دولار« مقابل متوســط 3.40 دولار أمس 
الأول الثلاثــاء فــي الولايات المتحــدة، و«أنه 

سينخفض أكثر في كانون الثاني/يناير«.

تونس: موسم التمور يواجه الخطر بسبب ديون المزارعين وسوء تنظيم الري والتسويق 
■ تــوزر )تونس( - الأناضــول: يدق منتجو التمور فــي منطقة الجريد  
جنوبي تونــس ناقوس الخطــر أمام العراقيــل والمشــكلات اليومية التي 

تواجههم مع بداية كل موسم.
فإنتاج هذه المنطقة  يغطي أكثر من 60 ألف طن من طلبات الســوق المحلية 

من التمور، وخصوصا المعروفة بـ »دقلة نور«.
ويقول مزارعو التمور أنهــم يواجهون صعوبات عدة، منها تراكم ديونهم 
تجاه البنوك وضعف أداء الجمعيــات المائية المتخصصة بتنظيم توزيع مياه 
الــري، وكذلك بطء عمليــات بيع التمورعلى رؤوس أشــجار النخيل لتجار 

الجملة، إضافة إلى مشكلات التخزين والترويج.
ورغم أن هذه المشــكلات ســنوية، فإنها تضاعفت هذا العام إثر الأضرار 
التي لحقت بالتمور جراء الإصابــات بعنكبوت الغبار »بوفروة« وهو مرض 
يصيب التمور، والتي تتفاوت من واحة إلى أخرى بســبب التأثير الســلبي 
للتغيّرات المناخيّة. تبلغ مســاحة واحات التمور التونســية أكثر من 40 ألف 
هكتار )الهكتار يســاوي 10 آلاف متر مربع( تضم نحو 5.4 مليون نخلة، منها 

3.55 مليون نخلة من الأصناف الجيدة.
وتعد  واحتا نفزاوة )في محافظة قبلي( والجريد )في محافظة توزر( أهم 
الواحات المنتجة للتمور الجيدة، إذ تنتج الأولى قرابة 60 في المئة من الإنتاج 

التونسي، لتأتي الجريد في المرتبة الثانية.
وتنتــج تونس حاليــا نحو 200 نوع مــن التمور، من أهمهــا »دقلة نور« 
و«الفطيمــي« و«لخوات« و«الكنتة« و«العليق«  وتصنّف »دقلة نور« الأفضل 

من بينها، وتضم محافظة توزر )غرب( وحدها قرابة مليوني شجرة منها.
ويشــير عارف ناجي، رئيــس الاتحاد المحلي للفلاحين فــي توزر، إلى أن 
واحات المحافظة تنتج أكثر من 62 ألف طــن، منها 45 ألفاً من »دقلة نور« و15 

ألف طن من »العليق« و«الكنتة« 
ويوضح في مقابلــة أن »أزمة الإنتاج والبيع بدأت تتفاقم عام 2016، لكنها 
تعمقت تماماً مع تداعيات جائحة كورونا، إذ كانت تونس تصدر ما قيمته أكثر 

من 317 مليون دولار سنوياً«.
ويشــير إلى »تراجع أســعار التمور، إذ لم يعد يحقق حتى كلفة الإنتاج«  
مردفاً »كنا نعتقد أن أزمة ترويــج المنتج تعود إلى تراجع التصدير، لكن تبين 

ان التصديــر متواصل، وهو ما يدل على أن الجهــات المتحكمة هي التي وراء 
هذا التلاعب«.

ويرى ســالم بن ســالمة، وهو مزارع وعضو في جمعية »المنحلة للمواطنة 
الفاعلة« أن »موســم التمور متعثر وغير منتظم على مستوى عمليات الجني 
والبيع، فضــلًا عن أن الجفــاف والتغيرات المناخية عمقت الأزمة بانتشــار 
الأمــراض، وخصوصا عنكبوت الغبار الذي يصيب حبــات التمر في مرحلة 

الاخضرار«.
ويعزو ذلك إلى عدم اتخاذ السلطات المعنية إجراءات استثنائية وعاجلة 
لعــلاج الأمر، »فأغلــب المنتج أمس لا يــزال على رؤوس النخيــل، وهي من 

النوعية التي يصعب ترويجها في السوق المحلية«.
من جهته، يقول سالم معتوق، ناشــط مجتمعي من مدينة حزوة المحاذية 
للحدود الجزائرية، إن »نســبة كبيرة من الدقلة مــا زالت معلقة على رؤوس 
النخيل. ورغم تدني الأســعار، هناك ركود في عمليات البيع بســبب رداءة 

نوعيتها«.
ويعزو معتوق تراجع جودة التمور هذه الســنة إلى عامل الجفاف وشح 
الأمطار، فضلًا عن التجار الموســميين الذين لم تتوافر لهم الســيولة الكافية 
لإتمام عمليات الشراء، ما أثر سلبا على الحركة الاقتصادية في البلاد عموماً، 
ويقول »وعدتنا الحكومات المتعاقبة بإحداث مجمع مهني مشــترك للتمور في 
ولاية توزر، لتسهيل عملية الترويج. لكن، رغم إنشائه عام 2018، بقي المجمع 

في تونس كما هو، ولم يقدم الحلول للمزارعين«.
ويشــير إلى أن »المعنيين بالأمر يتابعون الملف بشكل موسمي، فيما يجب 

إيجاد حلول عاجلة وطويلة الأمد لهذا القطاع الحيوي«.
ويلفت إلى أن »كبار التجار هم من يتحكمون بالسوق، وهؤلاء لا هَمّ لهم إلا 
مصلحتهم. أما صغــار الفلاحين، فيجب أن تحميهم الدولة بتكوين تعاونيات 

وتنظيم دورات للتوعية«.
وأدى شــح الموارد المائية فــي مناطق الإنتاج، بســبب التراجع الحاد في 
مســتوى المياه جراء الإفراط في الاســتغلال غير الرشــيد لسقي الواحات، 
وعدم تدخل الســلطات لإيجاد الحلول الناجعة، إلى إعاقة إنتاج التمور في 

تونس خلال السنوات الأخيرة.

الأمم المتحدة: اقتصاد اليمن يحتاج إلى 26 عاماً
كي يتعافى »شريطة أن تتوقف الحرب على الفور«

■ نيويورك - د ب أ: أشــار تقرير جديد لبرنامــج الأمم المتحدة الإنمائي »أونكتاد« 
إلى أن اليمن، والذي يعد حاليا من بين أفقر البلدان في العالم، يمكنه إنهاء الفقر المدقع 
فــي غضــون جيل واحد- أي بحلول عام 2047 - شــريطة أن تتوقــف الحرب المدمرة 

الآن.
وأوضــح موقع أخبــار الأمم المتحدة أن التقريــر، الذي أعده مركــز »فريدريك إس. 
باردي للمســتقبل الدولــي« في جامعة دنفر الأمريكية، هو الجــزء الثالث والأخير من 
سلسلة ذات ثلاثة أجزاء أصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان »تأثير الحرب 

والنزاع في اليمن«.
ويوضح التقرير أن تحقيق السلام بحلول بداية العام المقبل إلى إطلاق عملية تعاف 
شــاملة، يمكنهما مســاعدة اليمنيين على عكس الاتجاهات العميقة للفقر، ومســاعدة 
اليمــن على القفز إلى وضع متوســط الدخل بحلول عام 2050، مــع القضاء على الفقر 

المدقع الذي يعاني منه حاليا 16.5 مليون شخص.
ويتوقع التقرير أيضا إمكانية انخفاض سوء التغذية إلى النصف بحلول عام 2025، 
وإمكانيــة أن تحقق البلاد نمواً اقتصادياً بقيمة 450 مليار دولار، بحلول عام 2050 في 

سيناريو سلام وتعاف متكامل.
وقــال مديــر برنامج الأمم المتحــدة الإنمائي، أخيم شــتاينر، أن التقريــر يقدم رؤى 
جديدة لأســوأ أزمة إنســانية وتنموية فــي العالم. وأضاف »لا يــزال ملايين اليمنيين 
يعانــون من الصــراع، وهــم محاصرون فــي الفقر ولديهــم فرص ضئيلــة للحصول 
على فرص عمل وســبل عيش. وتقدم الدراســة صورة واضحة لمــا يمكن أن يبدو عليه 

المستقبل، في ظل سلام دائم، بما في ذلك توفير فرص جديدة ومستدامة للناس«.
يأتــي التقرير فــي وقت لا يزال فيه اليمــن غارقاً في صراع دموي مســتمر منذ عام 
2015. فبالإضافــة إلى الخســائر فــي الأرواح، تمزق الحرب ســبل العيش والنســيج 
الاجتماعي، مما يتســبب في تأرجح اليمن على شــفا المجاعة، ويتسبب في انتكاسات 

واسعة النطاق للتقدم التنموي.

البحرين تطلق خطة تنمية تشمل تشييد 5 مدن ومترو للأنفاق ومناطق صناعية

صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية تطرح
حصة في البورصة وتتطلع لمزيد من التعاون مع الإمارات

■ القــدس - رويترز: أعلن بوعــاز ليفي، الرئيــس التنفيذي 
لـ«شــركة صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية« أمس الأربعاء 
أن الشركة الحكومية ســتطرح على الأرجح 25 في المئة من أسهمها 

في بورصة تل أبيب في النصف الأول من 2022.
ووافقت لجنة الخصخصة الإســرائيلية في العــام الماضي على 
أن تبيع الشركة ما يصل إلى 49 في المئة من أســـهمها في طرح عام 

أولـي.
وقال بعد إعلان زيادة طفيفة في أرباح الشركة في الربع الثالث 

»نســعى الآن إلــى 25 في المئة. ســتكون خطوة أولــى«. وأضاف 
»ســيكون ذلك في وقت ما في النصف الأول من العام المقبل«  مشيراً 
إلى أن الطرح العام المزمع لا يزال يحتاج موافقة نهائية من الحكومة.

وفتحت الشــركة في الأســبوع الماضي مكتباً جديداً في أبوظبي 
عاصمــة دولة الإمارات، وأبرمت في الآونة الأخيرة عقداً بقيمة 100 
مليون دولار لتحويل طائرات »بوينغ777-300إي.آر« للركاب إلى 

طائرات شحن.
وقال ليفــي »إنها البداية فحســب«  وذكر أن وجــود مكتب في 

الإمارات كان ضرورياً لمواصلة السعي للحصول على عقود، مضيفاً 
أن شركة صناعات الطيران بدأت أيضا العمل على التطوير المشترك 
لنظام دفاع مضاد للطائرات المســيرة مع شــركة »إيدج« الإماراتية 

المتخصصة في صناعة الأسلحة.
تأتي هذه الاتفاقات بعد تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات 

في العام الماضي.
وأشــار ليفي إلى أنــه يتوقع أن توســع شــركته وجودها في 

الإمارات والخليج بمنتجاتها المختلفة.

أعلنــت  الأنبــاء:  وكالات   - دبي/المنامــة   ■
البحريــن أمــس الأربعــاء عزمها تشــييد خمس 
مدن جديد،ة ومشــروعات في قطاعات الســياحة 
والتجارة والنقل والبنيــة التحتية، في إطار خطة 
لتحقيــق النمو الاقتصــادي والتوازن فــي المالية 
العامة أُعلنت الشهر الماضي. وذكر الإعلان تفاصيل 
بشأن خطة مشروعات إستراتيجية واسعة النطاق 
أزيح الســتار عنها في 31 أكتوبر/تشــرين الأول، 
قالت البحرين أنها ستشمل استثمارات تتجاوز 30 

مليار دولار. 
ولم تُذكــر أي تفاصيل حتى الآن بشــأن مصدر 
التمويل. وتتوقع البحرين زيادة مســاحة المناطق 
العمرانيــة بنســبة 60 فــي المئة مع تشــييد المدن 
الخمــس الجديدة فــي مناطق: فشــت ، وجزيرة 

ســهيلة، وفشــت العظم، وخليج البحرين، وجزر 
حوار. 

وجاء فــي الإعلان الذي نشــرته وكالــة أنباء 
البحريــن نقلا عن خالــد بن عبد اللــه آل خليفة، 
نائب رئيس الوزراء، أن مشروعات البُنية التحتية 
التي تتضمنها الخطة تشــمل شــبكة مترو تغطي 
أنحــاء البــلاد بطــول 109 كيلومتــرات، وطريقاً 
للربــط بين المشــروعات  بطــول 22.5 كيلومتــر 
الإسكانية والإستراتيجية، وجسراً ثانياً للربط مع 

السعودية.
وأرجأت البحرين، التي يبلغ عدد ســكانها نحو 
1.5 مليون نســمة، خططاً لإصلاح ميزانيتها المثقلة 
بالدَيــن بفعل تأثيــر جائحة كوفيــد-19، عندما 
أعلنــت عن الحزمة التنمويــة والمالية الجديدة في 

الشــهر الماضي.  كما أرجأت هدفها للوصول بنسبة 
العجز إلى صفر لعامين من 2022 إلى 2024، ورفعت 
ضريبة القيمة المضافة إلى عشرة في المئة من خمسة 

في المئة.
ويقول »صندوق النقــد الدولي« أن الدَين العام 
للبحرين قفز إلــى 133 في المئة مــن الناتج المحلي 
الإجمالــي في العــام الماضي من 102 فــي المئة في 
2019. وقدمت الإمارات والســعودية والكويت في 
2018 حزمــة مســاعدات للبحرين قيمتها عشــرة 

مليارات دولار.
وسعيا لجذب الزوار تشمل المشروعات الجديدة 
منتجعات سياحية، ومدينة معارض ومؤتمرات من 
المنتظر أن تكون الأكبر في المنطقة، وســتقام حول 

مركز دولي للمعارض والمؤتمرات.

كما تشمل خطط التنمية الجديدة تشييد منطقة 
للصناعات التحويلية للألمنيوم، قرب مصنع شركة 
ألمنيــوم البحريــن »ألبــا« والذي يضــم أحد أكبر 
مصاهر الألمنيــوم في العالــم، ومنطقة للصناعات 
التحويلية واللوجيســتيات تشــيد بالشراكة مع 

الولايات المتحدة.
وتشمل الخطط أيضاً برنامجاً لتحديث وزيادة 
الطاقــة الإنتاجية لمصفاة شــركة نفــط البحرين 
الحكومية »بابكو« من 267 ألف برميل إلى 380 ألف 

برميل يومياً.
كما سيتم إطلاق »منصة استثمارية« إلكترونية 
تمكن المســتثمرين مــن الحصول علــى معلومات 
والإستراتيجية  التنموية  المشــاريع  حول  متكاملة 

المتاحة للاستثمار.

وزير إماراتي: العلاقات الاقتصادية مع تركيا تشهد تطوراً مستمراً 
وتؤسس لإقامة شراكات جديدة في مختلف مجالات التجارة والاستثمار 

■ دبــي - الأناضــول: قال وزيــر الاقتصاد 
الإماراتي، عبــد الله بن طوق المري، أن العلاقات 

الاقتصادية مع تركيا »تشهد تطورا مستمراً«.
جاء ذلك خلال المري خــلال اجتماع مع محمد 
مــوش، وزيــر التجــارة التركي، علــى هامش 
الدورة العاشــرة للجنة الاقتصادية المشــتركة 
بــين البلدين، والتــي انطلقت أعمالهــا في دبي 
أمس الأول وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية 

»وام«.
وأكــد المــري أن الإمــارات نجحت فــي بناء 
علاقات إيجابية مع العالم، ولا سيما في الجوانب 
الاقتصاديــة والتنمويــة«  وقــال أن العلاقات 
الاقتصادية الإماراتية التركية »قادرة على تقديم 
فرص كبيرة ومتنوعة لإقامة شراكات جديدة في 
مختلف مجالات التجارة والاستثمار والقطاعات 
ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة 
والاجتماعية  الاقتصادية  التنمية  مسيرة  ويدفع 

التي يقودها البلدان قدماً«.
ونقلت »وام« عن محمد موش قوله أن »تركيا 
والإمارات شــريكان تجاريان مهمان وحريصان 
المجالات«   مختلــف  في  تعاونهمــا  تعزيــز  على 
التجاري الأكبر  مضيفاً أن«الإمارات هي الشريك 

لتركيا في منطقة الخليج«.
وأوضح أن »اللجنة الاقتصادية المشتركة تمثل 
منصة متميزة لمناقشة القضايا المتعلقة بالعلاقات 

الاقتصاديــة والتجارية«  ولفــت إلى أن »جدول 
أعمالها شمل عددا من البنود المهمة لدفع التعاون 

الثنائي نحو آفاق أكثر تقدماً«.
وتــرأس اجتمــاع اللجنــة  ثاني بــن أحمد 
الزيــودي وزيــر دولــة للتجــارة الخارجيــة 
التركي،  التجارة  وزير  موش  ومحمد  بالإمارات، 
وممثلي  الحكوميين  المسؤولين  من  عدد  بمشاركة 
والقطاع  الاســتثمارية  والــوكالات  الشــركات 

الخاص في البلدين.
وقال مصدر »اتفق الجانبــان على خطة عمل 
إماراتية تركيــة لزيادة حجم التجــارة البينية 
النفطيــة وتنويعها وتســهيل إجراءاتها«.  غير 
وتهــدف الخطة أيضا إلى »خلــق قدرات تصنيع 
واستثمار مشتركة، وتطوير التعاون في القطاع 
المالي والمصرفــي والتكنولوجيا المالية الجديدة، 
للتعاون وتبــادل الخبرات في  وصياغة نموذج 
مجــالات الابتكار وريــادة الأعمال والمشــاريع 

الصغيرة والمتوسطة«.
كما شــهدت اللجنة »توقيــع اتفاقية لتجديد 
مجلــس الأعمــال بــين اتحــاد غــرف التجارة 
العلاقات  ومجلــس  الإمــارات  فــي  والصناعة 

الخارجية الاقتصادية التركي«.
كذلك »اتفق الجانبان كذلك على تشــكيل فرق 
فنية مشتركة لاستكشاف فرص التعاون وتحفيز 

الاستثمار المتبادل في القطاعات المتفق عليها«.

»الســياحة  القطاعــات  تلــك  أبــرز  ومــن 
والضيافــة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
والثورة الصناعية الرابعــة، والطاقة المتجددة، 
الحديثة  الزراعة  وتقنيات  الغذائية  والصناعات 
والأمــن الغذائــي، والرعاية الصحيــة، والنقل 
والخدمــات اللوجســتية بما في ذلــك الطيران 

المدني وسلسلة التوريد البحري والموانىء.
وقــال الزيــودي »تتمتع الروابــط التجارية 
والاستثمارية بين الإمارات و تركيا بآفاق واسعة 
للنمــو، وخاصــة في ظــل التنــوع الاقتصادي 
للبلديــن  المنفتحــة  التجاريــة  والسياســات 

وموقعهما الإستراتيجي المتميز«.
وفي ختــام اللجنــة الاقتصاديــة الإماراتية 
التركية المشــتركة، »اتفق الجانبان على تطوير 
آليــة لزيــادة الربــط بــين مجتمعــي الأعمال 
الاستثمارية  والوكالات  الكيانات  بين  والتنسيق 
في البلدين« ويهدف ذلك التطوير إلى »تشــجيع 
التركية  الأســواق  في  الإماراتية  الاســتثمارات 
وخاصة في قطاعات الصناعة والإنتاج الزراعي 
والســيارات والطاقة المتجددة والخدمات المالية 

والسياحة والعقارات والبُنية التحتية«.
كما يســعى إلى »جذب الشركات التركية التي 
تركز علــى الابتكار والتكنولوجيا واســتقطاب 
الإمــارات فــي مختلف  إلى أســواق  المواهــب 

القطاعات الإستراتيجية«.

الليرة التركية تلتقط الأنفاس وترتفع للمرة الأولى في 12 جلسة
■ أنقــرة - د ب أ: ارتفع ســعر صرف الليرة 
التركيــة أمس الأربعاء، وذلــك للمرة الأولى في 
12 جلســة، لتنهي بذلك أطول سلســلة خسائر 
تتكبدهــا خلال عقديــن بضغط مــن انهيار ثقة 
طيب  رجب  الرئيــس  واســتمرار  المســتثمرين 

اردوغان في دفاعه عن خفض أسعار الفائدة.
وصعد ســعر صرف الليرة بما يصل إلى %3.3 
إلــى 12.58 ليرة لــكل دولار عنــد منتصف ظهر 
أمس بتوقيت اســطنبول، وسط تعاملات تتسم 
بالتقلب، بعد أن تراجعت بنســبة 2.5% في وقت 

سابق من الجلسة.
وكانت الليرة قد  تراجعت بنســبة 15% أمس 
الأول بعــد تصريحات جديــدة لاردوغان دافع 
فيها مُجدداً عن أســعار الفائــدة المنخفضة وقال 
أنها ستساعد في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق 

فرص عمل.
وبشكل عام، خسرت الليرة ما يقرب من %40 

من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام.
ويتبنى اردوغــان نظرية غير تقليدية مفادها 
أن أســعار الفائــدة المرتفعة تؤدي إلــى ارتفاع 
التضخم. وعادة ما يشــير إلى تحــريم الربا في 

الإسلام للدفاع عن نظريته.
وقرر البنك المركزي التركي في 18 تشرين ثان/

نوفمبر خفض معدل الفائدة الرئيســي إلى %15، 
بعدما كان عند 19% في أيلول/سبتمبر.

وأقال أردوغان ثلاثة محافظين للبنك المركزي 
خلال العامين الماضيين، ما تســبب في تراجع ثقة 

المستثمرين.
وأعلنــت هيئة الإحصــاء التركيــة أن معدل 
الماضي  أول/أكتوبر  ارتفع في تشــرين  التضخم 

بنسبة 20%على أساس سنوي.
وعدل البنك المركــزي التركي مؤخرا توقعاته 
الخاصة بالتضخم لنهايــة العام الجاري، حيث 
قال إنه مــن المتوقــع أن يصل معــدل التضخم 
الســنوي إلى 18.4% في نهاية عام 2021 ، مقابل 

14.1% في توقعات سابقة.
وعلى الرغم من دفاع أردوغان عن السياســة 
النقدية المتســاهلة للبنك المركزي وتعهده بالفوز 
فــي »حــرب الاســتقلال الاقتصاديــة«  تتزايد 
الانتقــادات من جانــب أولئك الذيــن يطالبون 
باتخاذ إجراءات لوقف تراجع العملة بما في ذلك 

كبار الاقتصاديين.
وليس هنــاك أي تلميــح إلى تدخــل لوقف 
الانهيار. وقال البنــك المركزي التركي أمس الأول 
أنه لا يمكنه فعل ذلك إلا في ظل ظروف معينة في 

ظل »تقلب مفرط«.
وكتب هاكان كارا كبير الاقتصاديين الســابق 
لدى البنــك المركزي على تويتر »في ظل أســعار 
الصرف الحالية قد يتجاوز التضخم الرسمي 30 
في المئة في الأشــهر المقبلة«. وأضاف »إذا لم يتم 
اتخاذ إجراءات عاجلة لــن يتمكن النظام المالي 

من مواجهة ذلك«.

قطاف التمر في مزرعة في منطقة الجريد في تونس

محل صرافة عملات في اسطنبول
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الليرة تسجّل أكبر انخفاض يومي منذ تشكيل حكومة ميقاتي

عون يطالب حاكم المركزي بتسليم بيانات مطلوبة لتدقيق جنائي في حساباته
■  بيــروت - وكالات الأنبــاء: طلب الرئيس 
اللبناني العماد ميشــال عون مــن حاكم مصرف 
لبنان رياض ســامة أمس الأربعاء تقديم بيانات 
قائاً  المصــرف،  بأنشــطة  يتعلق  جنائي  لتدقيق 
أن شــركة »ألفاريــز آنــد مارســال«  المتخصصة 
في استشــارات إعادة الهيكلة والمحاســبة المالية 
الجنائية، ذكــرت أنهــا لا تملك المعلومــات التي 

تحتاجها رغم مرور شهر على بدء عملها.
وأدلى عون بهذه التصريحات أثناء اجتماع مع 
سامة ووزير المالية يوسف خليل بشأن التدقيق، 
وهــو جزء من جهــود لمعالجة تداعيــات الانهيار 
المالي للبنان في 2019 الذي دفع قطاعات واســعة 

من مواطني الباد لبراثن الفقر.
وقالت الرئاسة في بيان أن سامة وخليل أبلغا 

الرئيس أنهما »يجريان ما يلزم وبالسرعة الممكنة 
لهذه الغاية« لتلبية طلبات الشركة.

كانت »ألفاريز آند مارســال« قد انســحبت من 
عملية التدقيق في حســابات البنــك المركزي في 
نوفمبر/تشــرين الثاني 2020 لعدم حصولها على 
البيانــات المطلوبــة لتنفيذ المهمــة. ووافقت على 
العودة في ســبتمبر أيلول 2021 بعــد أن وعدت 

السلطات بضمان حصولها على كل ما تحتاجه.
وقــال مصــدر مســؤول أن أن »ألفاريــز آند 
مارســال« أبلغت الرئاسة قبل أيام أنها ستنسحب 
مُجدداً إذا لم تتلق المزيد مــن المعلومات من البنك 
المركزي، وهو ما دفع الرئيس إلى اســتدعاء حاكم 

مصرف لبنان أمس الأربعاء.
ولم ترد الشركة أو البنك المركزي حتى الآن على 

طلبات للتعقيب.
يذكــر أن مجلس الوزراء كان قــد وافق في 21 
تموز/يوليــو من العــام الماضي على الاســتعانة 
في  الجنائي  التحقيــق  بمهمــة  للقيام  بالشــركة 
مصــرف لبنــان، إلا أن المصرف لم يســلمها كافة 
المســتندات والمعلومات التي تطلبها بسبب قانون 
الســرية المصرفية المعتمد في لبنان. وأقر مجلس 
النواب في جلسته التي انعقدت في 21 كانون أول/

ديســمبر من العام الماضي تعليق العمل بالسرية 
المصرفية لمدة سنة.

وطالب »صنــدوق النقد الدولــي« والمانحون 
الأجانــب بالتدقيق الجنائي في حســابات البنك 
المركزي كشرط للإفراج عن أموال يحتاجها لبنان 
بشدة للخروج من أســوأ أزمة اقتصادية يشهدها 

منذ الحرب الأهلية عصفت بالباد بين عامي 1975 
و1990 .

وكان البنك المركــزي قد قال أمس الأول أنه لبى 
شــروط ألفاريز آند مارســال اللوجســتية وقدم 
البيانات، لكنه تلقى طلباً في 11 نوفمبر/تشــرين 
الثانــي الجاري بشــأن توضيحــات يعكف على 

العمل عليها.
وذكر المصدر المســؤول أن البنــك المركزي ظل 
يتأخر حتى أبلغت الشركة رئاسة الجمهورية بأنها 

ستتوقف ما لم يقدموا إليها البيانات.
في هذه الأثناء ارتفع ســعر الــدولار الأمريكي 
مقابل الليرة في لبنــان أمس إلى  24 ألف ليرة في 
تعامات الســوق غير الرسمية »الســوداء«  في 
ارتفاع غير مســبوق منذ تشكيل الحكومة الحالية 

برئاسة الملياردير نجيب ميقاتي.
وبلغ ســعر الدولار وفق بيانــات التداول في 
الســوق الســوداء 24 ألف ليرة لبنانية للشراء، 
في حين سجّل 24 ألف وخمسين ليرة للبيع، وسط 

مخاوف من استمرار ارتفاعه.
وتفاقمت الأزمة المالية فــي لبنان، التي وصفها 
البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ حالات الركود 
في التاريخ الحديث، بســبب الجمود السياســي 
والخاف حول التحقيق فــي انفجار مرفأ بيروت 
الذي وقع العام الماضي وأودى بحياة أكثر من 200 

شخص.
وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من 
قيمتها، ودفعــت الأزمة ثاثة أرباع الســكان إلى 
الفقر. وبسبب نقص السلع الأساسية مثل الوقود 

والأدوية تحولت الحياة إلى صراع يومي.
في المقابــل، ثبتت نقابة الصرافــين في لبنان، 
تسعير الدولار لواردات الســلع المدعومة بهامش 
متحرك بين 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع 

كحد أقصى.
وظل ســعر صرف الدولار في مصــرف لبنان 
المركزي عند 1510 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص 

لبعض السلع الأساسية فقط.
وارتفعت أســعار المواد الغذائيــة خال عامي 

الأزمة أكثر من 600 في المئة، وفق الأمم المتحدة.
وجــراء نضــوب احتياطي المصــرف المركزي 
بالدولار، شــرعت الســلطات منذ أشــهر في رفع 
الدعم تدريجياً عن ســلع رئيســية أبرزها الوقود 
والأدوية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير.

وزير البيئة اللبناني يرى في الانهيار الاقتصادي »فرصة« لتحسين إدارة ملف النفايات 

الأمم المتحدة: إغلاقات إسرائيل كبدت مناطق السلطة الفلسطينية
58 مليار دولار خسائر في الفترة بين عامي 2018-2000 

ر تقرير هو الأول  ■ رام الله - الأناضول: قــدَّ
من نوعــه أعده مؤتمــر الأمم المتحــدة للتجارة 
والتنمية »اونكتاد«  وكشــف عنه أمس الأربعاء، 
خسائر اقتصاد مناطق السلطة الفلسطيني بنحو 
58 مليار دولار جراء الإغاقات الإســرائيلية في 

الفترة بين 2018-2000.
وتم الكشــف عن التقرير فــي مؤتمر صحافي 
عقده فــي جنيف كل من محمــود الخفيف ورامي 
العزة، من وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني في 
»اونكتاد«  واســتضافه معهد أبحاث السياسات 

الفلسطيني »ماس«  ومقره في رام الله، عبر تقنية 
الاتصال المرئي.

وسيسلم التقرير للأمم المتحدة في 29 نوفمبر/
تشــرين الثانــي الجــاري، الذي يصــادف يوم 

التضامن مع الشعب الفلسطيني.
وقال الخفيف أن خسارة الاقتصاد الفلسطيني 
جراء هذه الإغاقــات، البالغة 58 مليار دولار في 
الفتــرة من عــام 2000 إلى 2018، تعــادل نحو 4 
أضعاف إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني في عام 

.2019

والتقريــر واحد من سلســلة تقارير ســنوية 
بدأ »اونكتاد« بإعدادها منــذ عام 2016 بناء على 
طلب الأمم المتحدة، حول الخســائر التي يكبدها 

الاحتال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وضع  لتقديــر  »نســعى  الخفيــف  وأضــاف 
الاقتصاد الفلسطيني، في ظل سيناريو عدم وجود 
احتال، هذه التقارير تكشــف عــن وضع صعب 
للغاية«. وتابع القول »قياساً إلى وضع الاقتصاد 
الفلســطيني قبل العام 2000، وبعــد العام 2006، 
وعلى أســاس معدل نمو بنسبة 7 في المئة سنويا، 

فإن الاقتصاد الفلســطيني يفترض أن يكون أكبر 
بنحو 35 في المئة لو لم تكن هناك إغاقات«.

»اونكتاد« خســائر  وفي تقارير ســابقة، قدر 
من  الفلسطينيين  منع  جراء  الفلسطيني  الاقتصاد 
اســتغال المنطقة الُمصنّفة »ج« والموارد الطبيعية 

فيها بنحو 3.8 مليار دولار سنوياً.
الُمصنفــة »ج« لســلطات  المنطقــة  وتخضــع 
الفلسطينية  الاحتال الإسرائيلي وليس للسلطة 
بموجب اتفاق أوســلو الموقع عام 1993، وتشكل 

61% من مساحة الضفة الغربية.

■ بيروت - أ ف ب: اعتبر وزير البيئة ناصر ياســن في تصريحات 
لوكالــة فرانس برس أن الانهيار الاقتصادي فــي لبنان، رغم تداعياته 
الكارثية، يشــكل »فرصة« من أجل إدارة أفضل لملف النفايات الصلبة 

وتحسن السياسات البيئية في البلاد.
ويشــهد لبنــان انهيــاراً اقتصادياً غير مســبوق منــذ عامن أرخى 
بتداعياتــه علــى حياة الســكان وعلــى القطاعــات والمرافــق الخاصة 
والعامة التي باتت بغالبيتها غير قادرة على توفير الخدمات الرئيسية 
خصوصــاً مع انهيار العملة المحلية التي خســرت أكثر من تســعن في 

المئة من قيمتها.
ويعانــي لبنان منــذ العام 2015 من أزمة نفايــات لم تجد الحكومات 
المتعاقبة حلًا مســتداماً لها. وفاقم انفجار مرفــأ بيروت المروع صيف 

2020 الأزمة مع تدميره معملي فرز رئيسين.
وقال ياســن من مقر الوزارة في وســط بيروت »صحيح أن الأزمة 
الاقتصاديــة والمالية تظهــر صعوبة إدارة موضــوع النفايات الصلبة، 

لكنها فرصة«.
وأضــاف »فرصــة إذا تمكنّا مــن أن ندير القطاع ونعيــده إلى المكان 
الســليم، وهو الإدارات المحلية التي لا تبغى الربــح وتريد فقط أن تفيد 

الصالح العام والصحة العامة، وهذا ما نحاول فعلياً القيام به«.
بخــلاف المناطــق النائيــة حيث تضطلــع البلديــات بالمهمــة، تعمل 
شركات خاصة ومتعهدون على جمع النفايات من المدن الكبرى ونقلها 
إلــى مطامر أو مكبّات لا تســتوفي المعايير البيئيــة. إلا أن وتيرة العمل 
تراجعت على وقع الانهيار مع تراجع المداخيل باعتبار أن عقود التلزيم 
موقعة بالليرة. وعادت النفايات للتكوم بن الحن والآخر في الشوارع 

خصوصاً في بيروت وضواحيها.
ومع تعثر مالية الدولة، ورفع الدعم عن الوقود الضروري لتشــغيل 

الآليــات والمعامل، تتراجــع تدريجياً قــدرة البلديــات والمتعهدين على 
إدارة ملف النفايات الصلبة، ما يحتّم وفق ياســن التوصّل على المدى 

المتوسّط إلى »آلية عمل مستدامة«.
وأوضح ياسن، وهو أستاذ جامعي وخبير في السياسات العامة، 
أن التوصل إلى الخطة يتطلب وقتاً، وهو أشبه »بأحجية« يتم تركيبها 

قطعة قطعة، عبر العمل في كل منطقة أو قطاع على حدى.
ومن بن مبادرات تعمل الوزارة عليها حالياً تعاون قيد الانشــاء مع 
نقابة الصناعات الورقية لفرز الورق وشرائه مقابل سعر محدد لإعادة 

تدويره.
كما يتم العمل مع بلديتي بيروت والغبيري في الضاحية الجنوبية، 
للنظــر في كيفية الاســتفادة مــن نحو عشــرين طناً من بقايــا الفواكه 
والخضــار تُرمى مــع النفايــات عبر معالجتهــا وتحويلها إلى ســماد 

زراعي.
وفي صيف العــام 2019، وقبل بدء الانهيــار الاقتصادي، خضعت 
ثمانيــة فــي المئة فقط مــن نفايات لبنــان للتدوير، في بلــد ينتج يومياً 
خمســة آلاف طــن مــن النفايات ويفتقــد عموماً إلــى ثقافــة الفرز من 

المصدر.
لكــن على وقع أزمة اقتصادية صنّفها البنك الدولي من بن الأســوأ 
في العالــم منذ العــام 1850، وقيود الإغلاق العام التي رافقت تفشــي 
وباء كوفيد-19 »انخفضت النفايات بنسبة ثلاثن إلى أربعن في المئة 
على مســتوى كل لبنان«  وفق ياســن، مع تراجع الاســتهلاك وإقفال 

مؤسسات كبرى لأبوابها.
في المقابل، لامس عدد المكبات العشوائية المنتشرة في أنحاء البلاد 
عتبــة الـــ800، وباتــت بلديات عدّة تلجــأ إلى خيار الحــرق، مع توقف 

معامل رئيسية عن العمل جراء نقص التمويل.

إعادة تشكيل »جهاز قطر للاستثمار«
أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم

الدوحة ـ»القدس العربي« 

 من سليمان حاج إبراهيم: 

أعلنت السلطات القطرية أمس الأربعاء إعادة تشــكيل »جهاز قطر لاستثمار« الذي يعد واحداً 
من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. 

وحسب وكالة الأنباء القطرية »قنا«  فقد أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، قرار 
أميريا يحمل رقم »66 لسنة 2021« بإعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز، بحيث يتولى الشيخ محمد 

بن عبدالرحمن آل ثاني رئاسته، وتعيين الشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني نائباً للرئيس. 
ومن بين أعضاء مجلس إدارة الجهاز، علي بن أحمد الكواري وزير المالية، و ســعد بن شــريدة 
الكعبي وزير الدولة لشــؤون الطاقة، والشــيخ محمد بن حمد بن قاســم العبدالله آل ثاني وزير 

التجارة والصناعة، والشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. 
ن عضواً في إدارة الجهاز كلٌ من ناصر بن غانم الخليفي وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة  كما عُيِّ
beIN الإعامية، وهو رئيس نادي باريس ســان جيرمان لكرة القدم، وحسن بن عبدالله الذوادي 

الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث.
وتم إنشــاء »جهاز قطر لاســتثمار« عام 2005، بموجب القرار الأميري رقم »22 لســنة 2005« 
كصندوق ثروة ســيادي مختص بالاســتثمار المحلــي والخارجي، وإدارة فوائــض النفط والغاز 

الطبيعي.
ويحتل الجهاز المرتبة التاسعة على مســتوى أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، حسب  

بيانات معهد »SWFI« المتخصص في رصد حركة تلك الصناديق.
ومهمته دعم تطوير تنافســية الاقتصاد القطري، وتســهيل التنوع الاقتصــاد وتطوير المهارات 

المحلية.
وهو يطمح إلى أن يكون من بين أوائل المؤسسات الاستثمارية.وضمن رؤيته يسعى إلى أن يكون 

الشريك الأفضل لاختيارات المستثمرين والممولين.
وعملت دولة قطر منذ سنوات على استثمار ثروتها السيادية وفق إستراتيجية تحقق لها تنوعاً 
في مصــادر الإيرادات وتوزيعاً جغرافياً، بشــكل ذكي يعزز عاقاتها مــع العالم الخارجي ويقوي 

دورها السياسي.
وخال تلك السنوات استفادت دول عديدة في أوروبا وآسيا من التدفقات الاستثمارية القطرية 

خال فترات متباينة.

»سامسونغ« الكورية ستبني في تكساس 
مصنع رقائق الكترونية بـ17 مليار دولار

■ ســان فرانسيســكو - أ ف ب: أعلنت الشــركة الكورية الجنوبية  العملاقة »سامســونغ« 
أنها ســتبني معملًا لتصنيع الرقائق الالكترونية في مدينة تايلور في ولاية تكساس الأمريكية، 
في اســتثمار قيمته 17 مليار دولار يُنقذ الولايات المتحدة التي تعاني من شــح أشباه الموصِلات 

يتسبّب في تأخير في التوريد في العديد من الشركات.
وغــرّد حاكم ولاية تكســاس غريغ ابوت على تويتر بعد مؤتمر صحافي قائلًا »أهلا وســهلا 

في تكساس، سامسونغ!«  مضيفًا »هذا أكبر استثمار مباشر من الخارج في تاريخ تكساس«.
وسيســمح المصنع الجديد الذي سيبدأ بأعماله بحلول نهاية العام 2024 بخلق أكثر من ألفيّ 
فرصة عمل و«بوضع الأســس لمحور جديد«  حســب بيان كينام كيم، نائب رئيس قسم المعدات 

الالكترونية في الشركة الكورية..
وستُســتخدم الرقائــق الالكترونية المصنوعة في تكســاس في الهواتــف المحمولة وانترنت 

الجيل الخامس »5-جي« والذكاء الاصطناعي، حسب الشركة.
وسيُســاعد هذا الاســتثمار »في حماية سلاســل التوريد الخاصة بسامســونغ، وتنشــيط 
القاعدة التصنيعية وخلق وظائف جيدة« في تكســاس، حســب بيان مشــترك لمستشار الأمن 
القومــي للبيت الأبيض جايك ســوليفان ومدير المجلس الاقتصــادي الوطني في البيت الأبيض 

براين ديس.
وأكّدا أن إعلان »سامســونغ« أتى نتيجة محادثات بن رؤساء الدولتن الأمريكية والكورية 

الجنوبية.
وقدّمــت شــركة »سامســونغ«  الموجودة فــي الولايات المتحدة منــذ 25 عامــاً، وثائق حول 

الاستثمار الجديد في تكساس في كانون الثاني/يناير الماضي.
وحــاول الرئيس الأمريكــي جو بايدن تشــجيع الصناعين علــى الإنتاج المحلــي للمكونات 

الثمينة.

البلدان الافريقية المنتجة للغاز والنفط لا تعتزم التخلي عن الوقود الأحفوري
■ أبيدجان - أ ف ب: لا تعتزم الدول الافريقية 
المنتجــة للغاز والنفــط وتلك التــي تعول على 
اكتشافات حديثة أن تتخلى عن الوقود الأحفوري 
في الوقت الحالي على الرغم من توصيات مؤتمر 
المناخ الأخير »كوب26« في غاسكو في إسكُتلندا.
وألقى الاتفاق النهائــي الذي تم التوصل إليه 
بصعوبة للمــرة الأولــى باللــوم صراحة على 
الوقود الأحفوري باعتباره الســبب الرئيســي 
لاحتــرار المناخي، داعياً إلــى التوقف عن دعم 

مصادر الطاقة هذه. 
وأعربت الدول النفطيــة والغازية في افريقيا 
وهما  وأنغولا،  نيجيريــا  مثل  الصحراء،  جنوب 
مــن أكبر المنتجين فــي المنطقة، عن اســتعدادها 
للمشــاركة في مكافحة الاحتــرار العالمي مع أنها 
أقل المســاهمين فيه، معتبــرة أن تخليها عن هذه 
المصادر يعني التخلي عن التنمية ومكافحة الفقر.

يمــي  النيجيــري  الرئيــس  نائــب  وقــال 
أوســينباجو قبل فترة قصيرة »الحد من تطوير 
ولا  الأحفورية  الطاقة  بمصادر  المرتبطة  المشاريع 

سيما الغاز الطبيعي سيكون له أثر سلبي جداً«.
وأكد أنه »على كل الدول المشــاركة في مكافحة 
التغير المناخي« ...لكــن أي عملية انتقالية عالمية 
للتخلي عن مصادر الطاقــة الأحفورية يجب أن 
تأخذ بالاعتبار الاختافات بين الدول )الشــمال 
و الجنوب( والســماح باعتمــاد وتيرة مختلفة« 
في الانتقــال إلى مصــادر الطاقــة النظيفة مثل 

الطاقة الشمســية والريحية وبدرجة أقل الطاقة 
الكهرومائية.

الغنية  الدول مثــل نيجيريــا  وأضاف »فــي 
بالمــوارد الطبيعية، لكــن الفقيــرة على صعيد 
الطاقة، يجب ألا تحصــل العملية الانتقالية على 
حســاب مصادر طاقة موثوق بها وبخسة السعر 

بالنسبة للسكان والمدن والصناعات«.
ومضى يقــول »على العكس يجــب أن تكون 
شــاملة للجميع وعادلة ما يتطلب المحافظة على 
الحق في التنمية الُمستدامة واستئصال الفقر كما 
تنص عليه المعاهدات الدولية مثل »اتفاق باريس 

للمناخ« لعام 2015.
بالتنمية  المنــادي  الخطــاب  هــذا  ويصطدم 
المســتندة إلى مصادر الطاقــة الأحفورية بواقع 
إعادة توزيع غير عادلة لعائــدات الغاز والنفط 

المسجلة في الدول المنتجة.
ففــي انغولا يســاهم النفط بنصــف إجمالي 
النتاج المحلي للباد، ويشكل 89% من الصادرات. 
إلا ان نصف سكان الباد البالغ عددهم 34 مليون 
نسمة تقريبا يعيشون بأقل من دولارين في اليوم 

فيما نسبة البطالة تصل إلى %31.
وباشرت حكومة الرئيس جواو لورينكو حملة 
واسعة لمكافحة الفســاد بغية استعادة مليارات 
الدولارات التي يشــتبه بأنها اختلســت في ظل 
نظام ســلفه جوزيه ادواردو دوس سانتوس لا 
سيما من قبل الرئيس نفسه وابته إيزابيا وابنه 

جوزيه فيلومينو.
برتغالية  مســتعمرة  وهي  موزمبيق،  وتعول 
ســابقة أيضا في جنوب إفريقيا، لتسريع نموها 
علــى حقول الغــاز الطبيعــي الشاســعة التي 
اكتشــفت في المحيط الهنــدي قبالة شــواطئها 
الشمالية رغم الانتشار القوي لجماعات جهادية 
مســلحة. ويقول الناشــط الموزمبيقي في مجال 
البيئة دانييــل ريبيرو »إذا ما نظرنــا إلى كيفية 
اســتخدام مصادر الطاقة الأحفورية في افريقيا 
من الواضح انها لم تســاهم« في التنمية بل على 

العكس »زادت من الدَين والفساد«.
ويؤكد أن في باده يصب »التهرب الضريبي« 
المرتبط بمشــاريع الغــاز في مصلحــة »النخبة 
الحاكمة« وجبهة تحريــر موزمبيق الحاكمة منذ 
الاســتقال في العام 1975. وهــو يعتبر أن هذا 
يشــكل ســببا إضافيا لكي »تحــارب مابوتو اي 

تطور« في اتجاه مصادر الطاقة النظيفة.
وفــي إفريقيــا الغربيــة، يتصاعــد الغضب 
في ســاحل العاج فــي صفوف الشــباب الذين 
يشــعرون بأنهم متضررون لعدم استفادتهم من 
عوائد استغال النفط والغاز قبالة جاكفيل قرب 

أبيدجان.
ففي نهاية تشرين الأول/أكتوبر عطلوا أعمال 
بناء خــط أنابيب مــا أدى ألى توقف مشــروع 
لاســتغال الغاز في البحر. ويقــول أحد هؤلاء 
الشــباب »لا يســعني أن أفهم كيف أن بلدة تضم 

منصة نفطية لا تتوافر فيها ثكنة إطفاء أو مدرسة 
فيما لا تحظى المستشفيات فيها بامدادات«.

إلا ان تعويــض ثغرات اســتغال النفط من 
خال ضمــان الانتقال إلى مصــادر طاقة نظيفة 
يبقى هدفاً ممكناً شــرط أن تلتزم دول الشــمال، 
وهي أشــدّ الملوثين، وعودها في مســاعدة دول 

الجنوب اولى ضحايا التغير المناخي.
ويقول شيخ تييدان وايد، وهو عالم جغرافيا 
سنغالي متخصص بالبيئة »تبقى مسألة التمويل 
أحد التحديات الرئيســية«. وتنوي باده البدء 
بانتاج الغاز نهاية العام 2023 واســتخراج أول 

برميل للنفط في 2024.
وفــي 2009، وعــدت دول الشــمال بزيــادة 
مســاعدتها لدول الجنوب للتكيــف مع تداعيات 
التغير المناخي إلى مئة مليار دولار سنوياً اعتباراً 
من 2020. إلا ان الوعد لم يتحقق بعد، ما يزيد من 
استياء الدول النامية وسط أزمة صحية مرتبطة 
بجائحة كوفيد-19 ما يزيد من العبء الذي يثقل 

كواهلها.
وحض مؤتمــر »كوب26« الــدول الغنية على 

احترام وعدها هذا.
وفــي حال الوصــول إلــى الأســواق المالية 
المناســبة، قد تســاهم مصادر الطاقــة المتجددة 
بنحو 67% مــن انتاج الكهرباء في افريقيا جنوب 
الصحراء بحلــول 2030 على ما أفــادت الوكالة 

الدولية لمصادر الطاقة المتجددة.

»غَلف كابيتال« الإماراتية للاستثمار المباشر تتوقع
تفوق النمو الآسيوي على نظيره في أمريكا وأوروبا

■ دبي - رويترز: قال كريم الصُلح، الرئيس التنفيذي لشركة »غَلف كابيتال« لاستثمار المباشر أمس 
ه شركات حافظتها شرقاً إذ تراهن على أن النمو في  الأربعاء أن الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقراً تُوجِّ

آسيا سيفوق نظيره في أسواق الولايات المتحدة وأوروبا.
وصرح الصلح للصحافيين بأن شــركته، التي تدير أصولًا تزيد قيمتها على 2.5 مليار دولار، توســع 
انكشــاف الشركات التابعة لها على آســيا عبر النمو العضوي والمشــروعات المشتركة ودخول أسواق 
جديدة. وأشــار إلى أن الشــركة، وهي مســتثمر كبير في مجــالات الرعاية الصحيــة والتكنولوجيا 
والتكنولوجيــا المالية وخدمات الأعمــال، تجاوزت الجائحة على نحو جيد إذ نمت اســتثماراتها خال 
الأزمة الصحية.وقال »نحن ندرس أحدث النتائج المالية ... زادت ربحية جميع شــركاتنا 74 في المئة عن 
العام الســابق«. وتابع »لم تتعاف شركاتنا إلى مستويات 2019 فحســب، لكنها بلغت أعلى مستوياتها 

على الإطاق وربحيتها تزيد«. وتدرس الشركة التخارج من عدد من الاستثمارات في العام المقبل.
وقال الصلح إن الشــركة تتطلع لعمليات تخارج إقليمية وعالمية عبر مشترين إستراتيجيين وماليين، 

فضا عن عمليات طرح عام أولي.

السودان: 5 بواخر محملة
بالوقود تصل إلى ميناء بورتسودان

■ الخرطــوم - الأناضول: أعلنت وزارة الطاقة والنفط الســودانية أمس الأربعاء أن خمس بواخر 
محملة بالوقود وصلت إلى ميناء بورتسودان في  شرق الباد، لتزويدها بحاجتها من المشتقات.

وذكرت في بيان أن البواخر موزعة بواقع ثاث محملة بالســولار )لا تتوفر ســعتها( وباخرة محملة 
بغاز الطبخ سعة 5400 طن، وأخرى بنزين سعة 20 ألف طن.

وعانت الباد منذ 4 شهور أزمة متصاعدة في نقص مشتقات الوقود، نتيجة عدم وفرة النقد الأجنبي 
الازم لاســتيراد، وهبوط سعر صرف العملة المحلية لمتوســط 420 جنيها للدولار، مقارنة بـ بـ55 قبل 

تعويمه في فبراير/ شباط الماضي.
ووفق بيان الوزارة، فإن الكميات الواصلة ســتضاف إلى كميات أخــرى متوفرة في مخازن الميناء، 

خاصة البنزين وغاز الطهي.
وأشار إلى استمرار تدفق إنتاج مصفاة الخرطوم من المنتجات البترولية.

ن جداً بل يجري العمل في تنفيذ خطة الاســتيراد لشــهر  وأكــدت الوزارة أن »موقف الإمــداد مُطمئِّ
ديسمبر )كانون الأول( المقبل«.

عمال أجانب في منشاة لتصنيف النفايات في بلدة بكفيا أصبحت متوقفة عن العمل منذ فترة )أرشيفية(
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■ لندن - أ ف ب: لحق تشلســي، حامل اللقب، ومانشســتر يونايتد 
الانكليزيــان بركب المتأهلين إلى ثمن نهائــي دوري أبطال أوروبا، عندما 
أكرم الأول وفادة ضيفه يوفنتوس برباعيــة نظيفة، وانتزع الثاني فوزا 
ثمينا من مضيفه فياريال بثنائية نظيفة في الجولة الخامسة قبل الأخيرة.
د برشــلونة مهمته في حجز بطاقته إلى الدور الثاني بسقوطه في  وعقَّ
التعادل أمام ضيفه بنفيكا البرتغالي صفر-صفر، فيما عزز ليل الفرنسي 
حظوظه بالفوز على ضيفه ســالزبورغ النمســاوي 1-صفر، وأنعشها 
اشــبيلية الإســباني بتغلبه على ضيفه فولفســبورغ الألماني 2-صفر. 
وارتفع عــدد الفرق المتأهلــة إلى ثمن النهائي إلى ســتة بعــد ليفربول 
)المجموعــة الثانيــة( وأياكس )الثالثــة( وبايرن ميونيخ )الخامســة( 

ويوفنتوس )الثامنة(.
وأكرم تشلســي حامل اللقب وفادة ضيفه يوفنتــوس برباعية نظيفة 
تناوب على تسجيلها تريفو شــالوباه )25( وريس جيمس )56( وكالوم 
هودســون-أودوي )58( وتيمو فيرنر )90+5(. ورفع تشلســي رصيده 
إلى 12 نقطة وتصدر المجموعة بفارق المواجهتين المباشرتين. وثأر الفريق 
اللندني لخســارته ذهاباً في تورينــو بهدف. وفي مبــاراة أخرى باتت 
هامشية بفوز تشلســي، تعادل مالمو السويدي مع زينيت الروسي بهدف 

لمثله.
وقاد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد إلى ثمن 
النهائي بتســجيله هدفاً ومســاهمته في الثاني خلال الفوز على مضيفه 
فياريــال 2-صفر. وافتتح رونالدو التســجيل في الدقيقــة 78 في ثاني 
فرصة فقط لفريقه في المباراة رافعا رصيده إلى ستة أهداف في 5 مباريات 
في دور المجموعات هذا الموسم. ورفع رونالدو غلته إلى 140 هدفا في 181 
مباراة بالمســابقة القارية العريقة، وبات أول لاعب في تاريخ مانشســتر 
يونايتد يسجل في 5 مباريات متتالية في دوري الابطال. وساهم رونالدو 
أيضا في الهدف الثانــي عندما مرر الكرة اثر هجمة مرتدة ســريعة، إلى 
البديل راشــفورد فهيأها بدوره إلى سانشو الذي سددها قوية في سقف 
العارضة )90( مسجلا هدفه الأول بألوان فريقه منذ انضمامه هذا الصيف 

من بوروسيا دورتموند.
 ودخل يونايتد المباراة بخياري الفوز أو التعادل للحاق بركب المتأهلين، 
فحقق الخيار الأول وانفرد بصدارة المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق ثلاث 
نقاط أمام فياريال. وخاض يونايتد المباراة بقيادة المدرب المســاعد لاعب 
وســطه الســابق مايكل كاريك الخليفة المؤقت للمدرب المقال أولي غونار 
سولشاير. وأشــاد كاريك برونالدو قائلا: "في المباريات الكبيرة، عندما 
تحتاج حقا إلى هدف، فإنــه )رونالدو( يفعل ذلك. لديه تلك العقلية، تلك 

البرودة التي تسمح له بعدم تفويت أي فرصة". وفي المجموعة ذاتها، نجا 
أتالانتا من فخ مضيفه يانغ بويز السويســري وانتزع تعادلا مثيرا 3-3. 
وتقدم الفريق الإيطالي مرتين عبــر مهاجمه دوفان زاباتا )10(، ومدافعه 
خوسيه لويس بالومينو )51(، ورد أصحاب الأرض مرتين أيضا بواسطة 
الأمريكي جوردان سيباتشو )39( وفانسان سييرو )80(، قبل أن يمنحهم 
ســيلفان هيفتي التقدم )84(، لكن لويس موريــال أدرك التعادل لأتالانتا 
)88(. ورفع اتالانتا رصيده الى ســت نقاط فــي المركز الثالث مقابل أربع 
نقــاط ليانغ بويز. وبات أتالانتا مطالبا بالفــوز في الجولة الأخيرة على 
ضيفه فياريال لبلوغ ثمن النهائي للعام الثالث تواليا، فيما يحتاج الاخير 

للتعادل فقط.
ط برشــلونة في حســم تأهله في أول مباراة قارية بقيادة مدربه  وفرَّ
الجديد لاعب وسطه الســابق تشافي عندما ســقط في فخ التعادل أمام 
ضيفه بنفيكا صفر-صفر. وفشــل النادي الكتالوني في استغلال عاملي 
الأرض والجمهور للثأر مــن بنفيكا الذي تغلب عليــه بثلاثية نظيفة في 
الجولة الثانية، وعقّد مهمته في التأهل إلى ثمن النهائي. وكان برشــلونة 
بحاجة إلى الفــوز على النادي البرتغالي لحســم بطاقتــه قبل الجولة 
الأخيــرة، لكن أهدر الفرصة وباتت مهمته صعبــة جدا كونه تنتظره قمة 
ناريــة أمام مضيفه البافاري الذي تغلب عليــه بثلاثية في "كامب نو" في 
الجولة الأولــى، فيما يخوض بنفيكا اختبارا ســهلا نســبيا أمام ضيفه 
دينامــو كييف. وعزز برشــلونة الذي بــات مطالبا بالفــوز في الجولة 
الأخيــرة بغض النظر عن نتيجة مباراة بنفيــكا، موقعه في المركز الثاني 
بســبع نقاط بفارق نقطتين أمام الفريق البرتغالي. وفي المجموعة ذاتها، 
واصل بايرن ميونيخ مشواره المثالي بالعلامة الكاملة في خمس مباريات 
بفوزه على مضيفه دينامو كييف 2-1 في مباراة تحصيل حاصل. وسجّل 
هدفي النادي البافاري نجمه روبرت ليفاندوســكي )14(، وكينغســلي 
كومان )42(، فيما أحرز دينيس غارماش هدف كييف )70(. وعزز البايرن 
صدارته للمجموعة بـــ15 نقطة، فيما بقي كييف متذيلًا للمجموعة بنقطة 

يتيمة.
وعزز ليل حظوظه في المنافســة على إحدى بطاقتي المجموعة السابعة 
بفوزه على سالزبورغ 1-صفر، فيما أنعشها اشبيلية بفوزه الأول في دور 
المجموعات على حساب ضيفه فولفســبورغ 2-صفر. وواصل ليل، بطل 
فرنسا، صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا بعد تعادلين وخسارة فانتزع 
الصدارة بفارق نقطة واحدة من ســالزبورغ الذي مني بخسارته الثانية 
تواليا. ويدين ليــل بفوزه الأول على أرضه في المســابقة في 14 مباراة، 
لمهاجمه الكندي جوناثان دافيد الذي ســجل الهــدف الوحيد في الدقيقة 

35. وبــات ليل بحاجة الى التعادل أمام مضيفه فولفســبورغ في الجولة 
الاخيــرة بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين ســالزبورغ وضيفه 
اشبيلية، والأمر ذاته للفريق النمساوي، فيما سيكون الفريقان الإسباني 
والألمانــي بحاجة إلــى الفوز لحجــز بطاقتي المجموعة. وســجل هدفي 

اشبيلية جوان جوردان )13( والبديل خوان مير )90+7(. ورفع اشبيلية 
رصيده إلى ســت نقاط بعد ثلاث تعادلات متتالية وخسارة فارتقى الى 
المركز الثالث بفارق نقطة واحدة أمام فولفسبورغ الذي تراجع إلى المركز 

الأخير.

Sports رياضــةرياضــة

دوري أبطال أوروبا

تشلسي ومانشستر يونايتد يلحقان بركب المتأهلين وبرشلونة يعقد مهمته بتعادل مخيب

رونالدو يحتفل مع زملائه بعد تسجيل الهدف الأول لمانشستر يونايتد في مرمى فياريال

قضية الشريط الجنسي

الحكم على بنزيمة بالسجن سنة مع وقف التنفيذ
■ فيرســاي - أ ف ب: بعــد انتظــار ســت ســنوات، 
أدين الفرنســي الدولي كريم بنزيمة، هــدّاف ريال مدريد، 
بالتواطــؤ في محاولة ابتــزاز زميله الســابق في المنتخب 
ماتيو فالبوينا بشــريط جنسي وحُكم عليه بالسجن سنة 

واحدة مع وقف التنفيذ وغرامة 75 ألف يورو.
وقالــت محكمــة فرســاي إن "بنزيمة تورّط شــخصياً 
بحيل وأكاذيب لإقناع زميلــه بالرضوخ للابتزاز" مضيفة 
أن اللاعب المخضرم لم يظهر "أي نية حسنة اتجاه فالبوينا 
بل خلاف ذلك"، إذ تصرّف "بشكل مثير وبعض الابتهاج". 
وأعلــن محامو اللاعب فوراً اســتئناف موكلهــم البالغ 33 
عاماً الحكم. وأصدرت محكمة فيرساي أحكاماً ضد أربعة 
متهمين تتراوح بين 18 شــهراً مع وقف التنفيذ وصولًا إلى 
السجن ســنتين ونصف الســنة. وحُكم على أكسيل أنغو 
الذي أوكل إليه فالبيونا هاتفه، بالســجن النافذ ســنتين. 
أما شــريكه مصطفى زواوي الذي يعتبر صلة الوصل في 
هذه القضية فحُكم عليه بالســجن النافذ ســنتين ونصف 
السنة. أما الوســيط يونس حواس الذي اتصل بفالبوينا 
ليخبره عن الشــريط الجنســي، فحُكم عليه بالســجن 18 
شــهراً مع وقف التنفيذ. وأخيــراً، حُكم على كريم زيناتي، 
صديــق الطفولة لبنزيمة، بالســجن النافذ 15 شــهراً. ولم 
يتواجــد أي من المحكومين خلال قــراءة الحكم، وأصدرت 

مذكرة توقيف بحق زواوي.
وجــاء الحكم علــى بنزيمة أقســى من عقوبة الســجن 
عشــرة شــهور التي طلبتهــا النيابــة العامة، فــي القضية 
التي دارت أحداثها عام 2015 وهزّت الكرة الفرنسية. ولم 
يتواجد بنزيمة في المحكمة الواقعة في ضواحي العاصمة 
باريــس، قبــل ســاعات من خــوض فريقــه ريــال مدريد 

مواجهة فــي دوري الأبطال. لكن فريــق الدفاع أوضح أن 
بنزيمة ســيكون حاضــراً في المحاكمة التاليــة. وقال أحد 
محاميــه، ســيلفان كورمييــه، إنــه "مصدوم مــن الحكم" 
واصفاً إياه بـ"القاســي، غير العــادل ومن دون أي دليل". 
ولا يتوقع أن يؤدي الحكم إلى ايقاف مسيرته الكروية، إذ 
أعلن رئيس الاتحاد الفرنســي نويــل لوغريت أن بمقدوره 

مواصلــة اللعب مع المنتخب، كما عبّر ناديه الإســباني عن 
دعمه. وكان بنزيمة عاد في أيار/مايو الفائت إلى تشكيلة 
أبطال العالم بعد غياب قرابة خمس ســنوات بســبب هذه 
الفضيحة. ســجل تســع مرات فــي 13 مبــاراة منذ عودته 
لخــوض كأس أوروبا، ليصبح خامــس أفضل هداف في 

تاريخ فرنسا )36 هدفاً في 94 مباراة دولية(.

كم من كرة ذهبية في رصيده لو كان عصره الآن؟
تونس – »القدس العربي« 

من ظافر الغربي:

منتخبا  رئيســا  مارادونا  دييغــو  كان 
لجمهورية كرة القدم. نعود الى تلك اللافتة 
التي  آيريس  بوينس  في  المعبّرة  الشهيرة 
كتب عليها: "دييغو، ليــس مهما ما فعلته 

في حياتك، بل الأهم ما فعلته لحياتنا"!
كلام يلخص كل شــيء للأرجنتينيين، 
فقــد أحبوه حــين فاز لهم بــكأس العالم 
عشــقوه  ثم   ،1979 في اليابان  للشــباب 
حين عاد لهم بــكأس العالــم الكبرى من 
المكســيك عــام 1986 يوم كانــت حياتهم 
حزينــة و بــلا طعم بســبب طغيان حكم 
العسكر. هذا الشــعور لم يعد في الحقيقة 
حكرا على شعبه فحسب، بل تخطى حدود 
ليكتســح  الجنوبية  أمريكا  بلده وقــارة 
العالم الذي أصبح متيّما بالفتى الذهبي لما 
يقدمه لهم من فن ومهارة وأهداف لا يعرف 
مارادونا  وفاة  كانت  ســواه. لذلك  سرّها 
الثاني  الاربعاء 25 نوفمبر/تشــرين  يوم 
2020 شــاهدة على تظاهرة حب تاريخية 
غمره بها عشــاقه وتوحّد فيها أنصار ألدّ 

خصومه القدامى. 
ويأتــي تزامن الذكــرى الأولى لرحيل 
مارادونا مع قرب موعد حفل تسليم الكرة 
الذهبية )يوم الإثنــين المقبل في باريس( 
قيمة  والأعلى  الأغلــى  الجائزة الفرديــة 
في كــرة القدم. انهــا الجائــزة التــي لم 
يسبق لأسطورة الأرجنتين الفوز بها رغم 
أحقيته بأن يكــون عنوانا بارزا في قائمة 
المتوجين. والســبب أنه في عصره لم يكن 
نظام الجائزة منفتحــا على اللاعبين غير 
الاوروبيــين، حيث اســتمر العمل به من 
تاريــخ ولادة الجائزة عــام 1956 لغاية 
1995، وبــين 1995 و2006 أصبــح المجال 
مختلف  مــن  لجميع اللاعبــين  مفتوحــا 

الجنسيات شريطة أن يكونوا مشاركين في 
الدوريات الأوروبية، ثــم بداية من 2007 
لم تعد هناك قيــود، وأصبح الفوز بالكرة 

الذهبية متاحا للجميع في العالم بأسره. 
نظام "حرم" مارادونــا من الانتماء الى 
قائمــة تضــم نخبــة رائعة مــن عباقرة 

الكرة رغم التعديلات التي شملته. 
وهذا ما دعانــا في ذكــرى رحيله الى 
طرح الســؤال الذي يفرض نفسه، وربما 
تــردد علــى ألسنة عشــاقه: كم من كرة 
ذهبية في رصيــد مارادونا لو تغير نظام 
الجائزة في عصره؟بالتأمل في مســيرته 
التي اســتمرت 21 عامــا )1997-1976(، 
يمكن القول إنه كان جديرا بنيل تتويجين 
أو أكثر، فقد نسج بحروف جريئة ومبهرة 
فصــولا عانقــت قمــة الابــداع الكروي 
في محطات متعددة، بدءا من انتقاله عام 
1981 الى بــوكا جونيورز من فريقه الأول 
أرجنتينــوس وهو الانتقــال المثير الذي 
شكل علامة فارقة في صفوف ناد له شعبية 
جارفة. ولم يأبه مارادونا بكل التفاصيل، 
والإبداع،  الإقنــاع  في  بســرعة  وشــرع 
ليصبح أسطورة في حياة النادي، كيف لا 
وقد حقق لهم في أول موسم لقب الدوري 
محــرزا 28 هدفــا فــي 40 مباراة والأهم 
الأول  "أهان" الغــريم  لجماهيرهم أنــه 
والأزلــي ريفر بليت بأهداف حاســمة في 
قمة الدوري. وفــي ذلك العام، لن تجد من 
أو  التشــكيك،  الاعتراض أو  علــى  يجرؤ 
حتــى التفكير في منافــس للفتى الذهبي 
بعــد كل ما أنجزه في مونديال المكســيك. 
هي بطولته بدون منــازع، كان في ذروة 
العطاء وهو في سن الخامسة والعشرين، 
وأحرز هــدف القرن ضــد انكلترا في ربع 
النهائي بسلســلة من المراوغــات أذهلت 
زملاءه قبل منافسيه، ورفع منتخب بلاده 
الى قمة الهرم الكروي العالمي، مهديا شعبه 

لقبا تاريخيا، ارتبط باسمه مدى الدهر.

كرة  بــأول  مارادونا جديرا  كان   هنــا 
ذهبيــة بدون جــدال، لكنهــا ذهبت الى 
المهاجــم الروســي )الأوكراني الأصــل( 
حصيلته  الذي تمثلــت  بيلانــوف  إيغور 
وقتذاك مــع فريقــه دينامو كييف بلقبي 
الــدوري الســوفياتي وكأس الكــؤوس 
 ،1986 المكســيك  ملحمة  وبعد  الأوروبية. 
ذهبية  الذهبي جديرا بكــرة  الفتــى  كان 
العام التالــي )1987( حين قلب  ثانية في 
حياة الجنوب الايطالي بــأن نقل نابولي 
الى مصاف كبــار الكالتشــيو بعدما كان 
الترتيب أو  وســط  مراكــز  على  معتــادا 

الصراع لتفادي الهبوط. 
وحقــق لــه أول فــوز  فــي تاريخــه 
ايطاليــا  بــكأس  بالدوري، وعــززه 
ان  مســبوقة، بل  غيــر  ثنائية  ليحصــد 
جماهيــر نابولي لم تشــهد منذ تأســس 
النــادي عام 1926 عصــرا مضيئا )محليا 
وقاريــا( كالذي عاشــته مــع مارادونا، 
للأموات  تكتب  عن جماهير  ســمعتم  فهل 
على جــدران مقبرة المدينــة: "لا تعلمون 
العشــق  تلخص  فاتكم"! جملة  الــذي  ما 
فرحــا  ملأ حياتهــم  النابوليتاني لمــن 

بالانتصارات والألقاب والأهداف 
اكتفينا بتصفــح بضع صفحات ناصعة 
من مسيرة مذهلة للفتى الذهبي، هي كفيلة 
لتأكيد جدارته بنيل درّة الالقاب الفردية، 
للجائزة  بنظــام  عصره "اصطــدم"  لكن 
حال دون ذلــك، فماذا ســيحدث لو كان 
عصر مارادونــا الآن؟ وكم من كرة ذهبية 
الأســطورة وفي  رحل  ســيحصدها؟ لقد 
سجله كرة ذهبية شرفية منحها له منظمو 
الجائزة فــي يناير/كانــون الثاني 1995 
تكريما لمســيرته واعترافا بعبقريته، وفي 
2014 تكرر المشــهد مع الجوهرة السوداء 
لكل  ذاتها، فالاثنان  الجائزة  بمنحه  بيليه 
مشترك هو إسعاد  بقاســم  عصره،  منهما 

الملايين. 

بنزيمة مع زميله في المنتخب فالبوينا في صورة تعود الى العام 2014

الجماهير تُحيي الذكرى السنوية الأولى 
لرحيل الأسطورة مارادونا

■ بوينــس أيريــس – رويترز: ســيحيي الآلاف من عشــاق دييغو 
مارادونا أســطورة الكرة الأرجنتينية الذكرى الســنوية الأولى لرحيله 
وسط خلافات قانونية بشــأن كيفية وفاته ومزاعم حول علاقات سابقة 

تهدد بتشويه إرثه.
وتوفــى مارادونا الذي قــاد الأرجنتين للقــب كأس العالم 1986، في 
25 نوفمبر/تشــرين الثاني 2020 عن 60 عاما بســبب سكتة قلبية. وولد 
مارادونا في حي فقير في ضواحي بوينس أيريس وأصبح رمزا للكثيرين 
في الأرجنتين وحول العالم. وكان بطلا في نابولي بإيطاليا حيث ســاهم 
في قيــادة الفريق الصغيــر للتتويج محليا وأوروبيــا. وتخلدت ذكرى 
مارادونا بالعديد مــن اللوحات الجدارية والتماثيل والوشــوم. وتمت 
تســمية الأطفال، أولاد وبنات، باسمه بعد رحيله. وقال إيزيكيل روسي، 
مدرس فــي الأرجنتين يبلغ 34 عامــا: "دييغو جعلنا نشــعر بالكثير من 

الأشــياء. كان من الرائع رؤية هذا الطفل الذي بدأ بلا شيء وفجأة امتلك 
كل شــيء. جعلنا نحلم ونتخيل أنه يمكننا أيضا القيام بأشياء عظيمة". 
وكانت الحياة الشخصية لمارادونا مثيرة للجدل، واتسمت بالتجاوزات 
مثــل تعاطي المخدرات والكحول وإنجاب العديــد من الأطفال وصداقات 
مع زعماء أقويــاء مثل هوغو تشــافيز في فنزويلا وفيدل كاســترو في 
كوبا. وهذا الأســبوع اتهمت امرأة كوبية كانت علــى علاقة مع مارادونا 
قبل عقدين عندما كانت تبلغ 16 عاما وهو نحو 40 عاما، النجم "بســرقة 
طفولتهــا" واغتصابهــا مرة واحدة. وســيخوض نابولــي، الذي قاده 
مارادونا للفوز بالــدوري الإيطالي عامــي 1987 و1990، ثلاث مباريات 
الشهر الحالي بقميص عليه صورة بالأبيض والأسود لمارادونا حين كان 
شابا. وسيتنافس فريقان ســبق ولعب لهما قائد الأرجنتين السابق هما 

برشلونة وبوكا جونيورز على "كأس مارادونا".

ولاتســيو  مارســيليا  يواجــه  ب:  ف  أ   - عواصــم   ■
امتحانــين مهمين للإبقاء على آمالهما حيــة في بلوغ الأدوار 
الإقصائية للدوري الاوروبي، فيما ســتكون الفرصة سانحة 
أمام وســتهام الإنكليــزي وموناكو الفرنســي وأينتراخت 
فرانكفورت للعبــور، ضمن الجولة الخامســة قبل الاخيرة 

لدور المجموعات.
وخلافًــا للنظام الســابق، يتأهــل فقط متصــدّر كل من 
المجموعات الثماني الى الدور الثاني، فيما يخوض أصحاب 
الوصافة مواجهات ضــد أصحاب المركــز الثالث في دوري 
الأبطال لإكمــال عقد المتأهلــين. وفي المجموعة الخامســة، 
ستكون الفرصة سانحة لغلطة ســراي المتصدر للعبور الى 
الدور الثاني في حال فوزه على مارســيليا في إســطنبول، 

مقابل تعثر لاتسيو ضد لوكوموتيف في موسكو. 
كما ســيضمن الصدارة في حال التعادل مقابل خســارة 
الفريق الايطالي. ويتصدر الفريق التركي بثماني نقاط مقابل 
خمس للاتســيو وأربع لمارســيليا، فيما يتذيل لوكوموتيف 
بنقطتين. وفي حال فوز غلطة قد يقضي على آمال مارســيليا 
بالبقاء في المنافســة في حال فوز لاتسيو على لوكوموتيف. 
ويلتقي في الجولة الاخيرة لاتســيو مع غلطة في روما فيما 

يستقبل مارسيليا الفريق الروسي.
وفــي المجموعــة الثانية، يحــل ريال سوســييداد ثاني 
الدوري الإســباني ضيفًا على موناكو المتصدر، وســيضمن 
الفريق الفرنســي مقعدا له فــي الادوار الاقصائية في حال 
الفــوز، كما أن التعادل يكفيه لضمــان أحد المركزين الاولين. 
ويتصدّر موناكو الترتيب بـ8 نقاط مقابل ست لسوسييداد، 
فيما يحتل أيندهوفن الهولنــدي المركز الثالث بخمس نقاط 
ويســتضيف شــتروم غراتس النمســاوي المتذيل بنقطة. 
وكانــت المواجهة الاولى بــين موناكو وسوســييداد انتهت 

بالتعادل 1-1. وسيحجز وســتهام رابع الدوري الانكليزي 
مقعــده فــي الادوار الاقصائية في حال فــوزه على مضيفه 
رابيد فيينا خلف أبواب موصدة، بعدما فرضت النمسا إغلاقا 
شاملا في البلاد مع ارتفاع عدد الاصابات بكورونا. ويتصدر 
فريق المــدرب ديفيد مويز بـــ10 نقاط أمــام دينامو زغرب 
الكرواتي )6( الذي يستضيف خنك البلجيكي )4(، لذا الفوز 
على رابيد فيينا )3( سيؤهله مباشرة بغض النظر عن نتيجة 
المباراة الاخرى. ولا تزال المنافســة مفتوحة على مصراعيها 
فــي المجموعــة الثالثة بــين نابولــي الايطالــي )7(، ليغيا 
وارسو )6(، ليســتر الانكليزي )5( وسبارتاك موسكو )4(. 
ويخوض نابولي مباراته مســاء الاربعاء بدلا من الخميس 
في ضيافة ســبارتاك في موســكو وهو يدرك أن أي خطوة 
ناقصة ســتقلص آماله في التأهل. وبعد تعادل وخسارة في 
أول جولتين، عوّض فريق المدرب لوتشانو سباليتي بفوزين 
على ليغيا. إلا أن متصدر الدوري الايطالي يدخل المباراة بعد 

سقوطه 3-2 ضد إنتر نهاية الاسبوع. 
وسيأمل ليستر العودة الى الانتصارات ضد ضيفه ليغيا 
بعد تعادله في الجولة الســابقة على أرضه مع ســبارتاك. 
وفي الرابعة، ضمــن أينتراخت فرانكفــورت المتصدر )10( 
العبور ويواجه أنتويرب البلجيكي )1(، وتنحصر المنافســة 
بين أولمبياكوس اليوناني )6( مع ضيفه فناربغشــة التركي 
)5(. وفي المجموعة السادســة، يلتقي براغــا البرتغالي )9( 
مع ميدتيلاند )5( في الدنمارك، فيما يســتقبل النجم الاحمر 
الصربــي )7( فريق لودوغوريتس البغاري )1(. وســيكفي 
بايــر ليفركــوزن الالماني المتصــدر )10( الفــوز ضد ضيفه 
سيلتك الاســكتلندي )6( لضمان العبور، فيما يلتقي بيتيس 
الاســباني )7( مع ضيفه فرنتســفاروش المجري )صفر( في 

المجموعة السابعة.

الدوري الأوروبي

مارسيليا ولاتسيو يأملان البقاء في المنافسة 
ووستهام وموناكو التأهل

»ميدان مارادونا« وسط مدينة نابولي حيث يحتفظ بذكرى النجم الأرجنتيني الراحل
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دوري أبطال آسيا

الهلال السعودي يحصد لقباً تاريخياً رابعاً عقب الفوز على بوهانغ الكوري في المباراة النهائية

■ الدوحة - د ب أ: شــدد حســن الكواري، مدير خدمات المشــجعين 
باللجنة المنظمة لكأس العرب التي تقام في قطر يوم 30 تشــرين الثاني/
نوفمبر الجاري وتستمر حتى 18 كانون الأول/ديسمبر، عن تطبيق دولة 
قطر كافة الإجراءات الوقائية لضمان صحة وســامة جميع المشاركين في 

البطولة، خاصة الجماهير.
وقــال الكواري إن اللجنــة المنظمة أكدت على كافــة الحضور ضرورة 
الالتزام بإرشــادات السفر الصادرة عن الســلطات القطرية وتوجيهات 
وزارة الصحة العامة الســارية في حينه. وأشــار إلــى أن الحصول على 
الجرعات الكاملة للقــاح كورونا، وإجراء الفحص الســريع لمن هم دون 
12 ســنة قبل المباراة سيكون شرطا أساســيا لحضور الجماهير مباريات 
البطولة. وكشــف النقاب عن آلية عملية بيع تذاكــر المباريات، وقال: "تم 
طــرح التذاكر عن طريق الموقــع الإلكتروني ومن خــال مركز البطاقات 
والمنافــذ التي افتتحتهــا اللجنة المحليــة المنظمة مؤخرا فــي المجمعات 
التجارية". وأشار إلى أن عملية بيع التذاكر ستكون إلكترونية، مع إمكانية 
التوجه لأحد المراكز للمساعدة في التسجيل والشراء، علما أن التسجيل 
المســبق والحصول علــى التذاكر عبــر الإنترنت همــا الطريق المختصر 
للحصــول عليها. وعن وجود تذاكر في ماعــب المباريات خال البطولة، 
قال: "ستكون هناك مراكز للمساعدة على حجز التذاكر واستصدار بطاقة 
هيّا حول الاســتادات، لكننــا دائما ننصح بحجز التذاكــر أولا والتوجه 

لاستادات ثانيا، حتى لا يضطر المشجع للعودة في حال نفادها".
وعن آلية الحصول على بطاقة المشــجع "هيــا"، أوضح الكواري: "يعد 
مشــروع بطاقة هيّا )بطاقة المشــجع( أحد أهم عناصر تجربة المشجعين، 
حيث تتيح تلــك البطاقة الذكيــة لحاملها العديد من المزايا، وتســتخدم 
كوســيلة للتعرف على هوية حاملي التذاكر، وتســهيل الدخول إلى دولة 
قطر، والوصول لاســتادات المســتضيفة للمباريات، وتتيح الاستفادة 
من مجموعة واســعة من الخدمات كاستخدام وسائل النقل العام بالمجان 
خال البطولة". ويمكن للمشــجعين الراغبين في حضــور مباريات كأس 
العرب الحصول على بطاقة "هيّا" بعد شــراء التذاكر عبر موقع الفيفا، ثم 
التقديم للحصول على البطاقة عبر الموقع الإلكتروني للبطولة، وبعد ذلك 
زيارة أحد المنافذ لطباعتها، أو التوجه مباشــرة إلى هناك للقيام بعملية 
التســجيل والطباعة، علماً أن التذكرة وبطاقة "هيّــا" إلزاميتين لحضور 

المباريات.
وعن الجماهيــر القادمة من الخــارج وآلية وصولهــم وعملية الحجز 
والتسهيل عليهم، قال الكواري: "بمجرد شــراء التذاكر والتقديم لبطاقة 
هيّا عبر الإنترنت، وبعد موافقة الجهات المختصة، يصدر تصريح الدخول 
لدولة قطر، ويســتطيع المشــجع طباعة بطاقة هيّا فور وصوله للدوحة، 
حيــث يوجد بمطار حمد الدولــي منفذ مخصص لذلــك، أو التوجه لمركز 
الدوحــة للمعارض لطباعتها". وأكد: "لا يوجد أســهل مــن إتمام العملية 

عبــر الإنترنت، وقمنا بتقديم خدمــات توصيل بطاقات هيّــا عبر البريد 
لسكان دولة قطر، وكذلك وفرنا العديد من المنافذ في المجمعات التجارية، 
وســنوفر كذلك منافذ حول الاستادات، ونسعى دائما لتوفير أنسب خيار 
للمشــجعين". وأوضح وجــود تواصل مع الجاليــات العربية من اللجنة 
المنظمة للبطولة، وقال: "بالتأكيد، نحن نتمتع بعاقة طيبة مع كافة أبناء 
الجاليات العربية والأجنبية المتواجدة في قطر، هم شركاء في إنجاح كافة 
الفعاليات التي تحتضنها الدولة، ولدينا كذلك شــبكة من قادة المشجعين، 
وهم مجموعة من الأفراد المتحمســين لكرة القدم من أنحاء العالم، والذين 
يشــاركون مع الجمهور في بلدانهم معلومات أساســية عن قطر وبطولة 
كأس العالم وكأس العرب، بهــدف تعزيز الحماس لدى الجمهور". وختم 
بالقول: "الجميع مرحب به في قطر، ونشــير إلــى أهمية تقديم المعلومات 
الســليمة والأساســية خال مرحلة التقديم على الطلبات قبل وقت كاف، 
عاوة على مراعاة كافة الشــروط الازمة لدخول قطر في ظل الإجراءات 
الاحترازيــة للوقاية من فيروس كورونا، ومنها ضرورة القيام بحجز مقر 
إقامة خال فترة تواجد المشــجع في الدولــة، والتأكد من تصنيف الدولة 
علــى القوائم الخضراء أو الصفراء أو الحمراء، أو الحمراء الاســتثنائية 
لاعتبــارات الســفر والوصول، حيث لا يســمح بركوب الطائــرة إلا لمن 
اســتوفى كافة الشــروط المعمول بها، وهو أمر متبع في الســفر بين كافة 

بلدان العالم".

■ الريــاض - أ ف ب: توج الهال الســعودي بلقب 
دوري أبطال آســيا بفوزه على بوهانغ ستيلرز الكوري 
الجنوبي 2-صفر في الريــاض أمام نحو 50 ألف متفرج 

في المباراة النهائية.
وســجل ناصر الدوســري )1( والمالي موسى ماريغا 
)63( هدفي الهال الذي اســتعاد اللقــب الذي ناله عام 
2019 على حســاب أوراوا الياباني، ورصع سجله بلقب 
رابع تاريخي بعــد 1991 و2000. وفض الهال شــراكة 
صدارة الأندية الأكثر تتويجــاً باللقب القاري مع ضيفه 
بوهانغ المتــوج به أعــوام 1997 و1998 و2009. وضمن 
العماق الســعودي المشــاركة في كأس العالم لاندية 
التي تقام في الإمارات مطلــع العام المقبل. ولحق الهال 
بتشلســي الانكليزي بطل أوروبا، والاهلي المصري بطل 
افريقيا، والجزيرة الاماراتي بطل موســم 2021-2020، 
بانتظار  اوقيانوســيا،  بطــل  النيوزيلندي  وأوكانــد 
الفائز بنهائي كوبا ليبرتادوريــس الأمريكية الجنوبية 
كونكاكاف  ونهائي  البرازيليين،  وبالميراس  فامنغو  بين 
)أمريكا الوسطى والشــمالية والكاريبي( بين مونتيري 

وكلوب أميريكا المكسيكيين.
وقال مدرب الهال ليوناردو جارديم الذي أصبح أول 
مدرب برتغالي يفوز باللقب الآسيوي: "فخور بالفريق، 
إنهــا مجموعــة رائعة من الاعبــين. الفوز بالمســابقة 
كان هدفنــا منذ البداية وأنا ســعيد لأننــا حققنا ذلك". 
وتابع مدرب موناكو وبوروســيا دورتموند السابق عن 
مونديال الأندية: "هدفنا الفوز في كل مباراة"، موضحاً: 
"ســتكون أفضل الفرق من مختلف أنحــاء العالم هناك 
لكننا ســنبذل قصارى جهدنا كأبطال آســيا". واختير 
لاعب وســط الهال ســالم الدوســري أفضل لاعب في 
المســابقة، فيما تــوج مهاجم الدحيل القطــري، الكيني 
مايــكل أولونغا بلقب الهداف بتســعة أهــداف. وكانت 
نتائج الهال شــطبت الموســم الماضي في المسابقة بعد 
ضمــان تأهله لدور الـ16، لفشــله في توفيــر 13 لاعبا 
لمباراته الاخيرة بدور المجموعات بعد حجز بطاقته، اثر 

تفشي الفيروس لدى معظم لاعبيه.
ولم يمهل الهال ضيفه ســوى 16 ثانية فقط وافتتح 
التســجيل عبر الدوســري اثر تلقيه كــرة خاطئة في 
منتصــف ملعب الضيــوف، فتقدم بها قبل أن يســددها 
قويــة من مســافة بعيدة فــي المقص الأيمــن للحارس 
الكوري لي جون )1(. وهو أسرع هدف في مباراة نهائية 

للمسابقة، محا به الهدف الذي سجله مهاجم اتحاد جدة 
الســيراليوني محمد كالو في الدقيقــة الثانية في مرمى 
العين الإماراتي عــام 2005. وكاد بوهانغ يدرك التعادل 
عبر ســين جين هو بتســديدة قوية ردتها العارضة قبل 
أن تتهيأ أمام ســانغ هيوب ليم الذي سددها بدروه لكن 
الحــارس عبدالله المعيــوف تصدى لهــا ببراعة )12(. 
وجرب محمد البريك حظه بتسديدة قوية من ركلة حرة 
مباشــرة تصدى لها الحارس لي جون )21(، ثم ســدد 
المهاجم الفرنســي بافيتيمبي غوميز كــرة مرت بجانب 

القائم الكوري الجنوبي )24(. وأنقذ المعيوف مرماه من 
هدف التعادل بتصديه لكرة رأســية من مســافة قريبة 
لوان-كيو كوون )45+1(. وبحث الهال مطلع الشــوط 
الثاني عن هدف ثــان وكان قريباً منه بتســديدة قوية 
لغوميز ارتطمت بأحــد المدافعين في اللحظة المناســبة 
)47(، ثم ســدد البرازيلي ماثيوس بيريرا كرة من ركلة 
حرة علــت العارضة بقليل )55(. وقــاد غو يونغ هجمة 
مرتدة ســريعة أنهاها بتســديدة مرت بمحاذاة القائم 
)58(. ورد الهال بهجمة منســقة عــزّز بها تقدمه بهدف 

ثــان عندما مــرر غوميز كرة الــى ماريغا الــذي انفرد 
بالحارس لي جون ولعبها على يمينه )63(. وأنقذ المدافع 
متعب المفرج مرماه من هــدف محقق عندما صحح خطأ 
الحارس المعيــوف في التقاط أحدى الكــرات العرضية 
لســانغ-هيوب ليم وأبعدها الى ركنيــة )70(. وأضاع 
بيريرا فرصة إضافة الهدف الثالــث للهال عندما تلقى 
كرة داخل المنطقة ســددها بين أحضان الحارس الكوري 
)75(، وحذا حــذوه غوميز اثر انفراد أنهاه بتســديدة 

بجوار القائم )81(.

لاعبو وإداريو نادي الهلال يحتفلون بلقب دوري أبطال آسيا  

هل هي صحوة الكرة السعودية 
أم مجرد طفرة؟ 

تتويج الهال الســعودي البارحة بدوري أبطال آسيا للمرة 
الرابعــة في تاريخــه، وتألق المنتخب الســعودي في تصفيات 
مونديــال قطر 2022 بخمســة انتصــارات وتعــادل واحد في 
سيدني أمام أستراليا، وانفراده بريادة ترتيب مجموعته، يؤكد 
صحوة الكرة الســعودية وتميزها عن غيرهــا في دول الخليج 
وقــارة آســيا، ويفتح الأبواب واســعاً أمام الأجيــال الجديدة 
من الاعبين لاعــادة صناعة التاريخ مجــددا وتحقيق مزيد من 
الانجازات القارية والدولية على مســتوى الأندية والمنتخبات 
التي اكتسبت مع الوقت ثقافة الصعود الى منصات التتويج بعد 
معاناة كبيرة مــع الاخفاقات، رغم امتاكها لكل مقومات النجاح 
المادية والبشــرية والفنية التي تجعل منها كرة متميزة ومتفوقة 
دوما، تقدم مستويات راقية، تســعد جماهيرها العاشقة، وتعد 
بمستقبل واعد، يجر خلفه مزيدا من التطور لرياضة جماهيرية 

تصنع الفرجة والفرحة والمتعة.
تتويــج الهال بــدوري أبطال آســيا أمام بوهانــغ الكوري 
الجنوبي في الرياض كان تحصيل حاصل لمشــوار فريق متميز، 
متعــود على المواعيد الكبرى، حيث شــارك فــي النهائي الرابع 
في ظرف سبعة مواســم، وكان نتاج دوري محلي يعتبر الأقوى 
حاليا والأفضــل والأكثر إثارة عربيا وآســيويا، ما منح الأندية 
الســعودية قوة إضافية في المســابقات القارية، ومنح الاعبين 
والمدربين وحتــى الإداريين ثقــة أكبر في التعامل مــع المواعيد 
الفريدة من  الكبرى، رغم الضغوطات الاعاميــة والجماهيرية 
نوعها في أوســاط شــعبية، متعصبة أحيانا، تعتبر فيها الكرة 
متنفسا مهما لا بديل عنه، ومصدرا للسعادة والاعتزاز وتحقيق 
الذات محليــا وقاريا ودوليا، مثل الكثير من الشــعوب العربية 
العاشقة للكرة وأنديتها ومنتخبات بلدانها في ظل نقص وسائل 

الترفيه والتراجع الذي تتخبط فيه الكثير من مجالات الحياة.
أما تألق المنتخب الســعودي فهو أيضا امتــداد طبيعي لقوة 
أنديته من كل الجوانب رغم مــا يعاب على بعضها من اختالات 
في التســيير أحيانا، لم تمنعــه من الاطاحــة باليابان وفرض 
التعادل على أستراليا في ســيدني وتسجيل خمسة انتصارات 
من أصل ست مباريات في سباق التأهل الى مونديال قطر للمرة 
السادســة في تاريخه، والذي ســيكون عامــا مهما في انجاح 
البطولة وزيادة الإقبال الجماهيري لعشاق المنتخب السعودي 
والكرة العالمية بالنظر لشعبية اللعبة في بلد كبرت فيه الأجيال 
الصاعدة على عشــق المهارات الكروية العالمية وعشــق انديتها 
ومنتخبها بعدما تجاوز مبدأ الســعي الى المشــاركة ليبحث عن 
التألق في مشــاركاته الدولية وتحقيق البطولات، حيث يضفي 
حضور السعودية في عرس قطر نكهة خاصة، يجد فيها الأخضر 
مساندة كبيرة من جماهيره وكل الجماهير العربية التي تستعد 

لحضور أول عرس عربي عالمي من نوعه.
وكان بإمكان المنتخب الســعودي مواصلــة توهجه لتحقيق 
مزيد مــن الألقاب للكرة الســعودية من خــال التتويج بكأس 
العرب 2021 المقــررة في الدوحة، لو لم يقرر المدرب الفرنســي 
هيرفــي رينار المشــاركة بالفريــق الرديف حفاظــا على صحة 
لاعبيه ولياقتهم مثلما برر به قراره، وســعيا منه لإعطاء فرصة 
لاعبين الشبان لكي يكشفوا عن قدراتهم وأحقيتهم في الالتحاق 
بالفريق الأول، فــي وقت اعتبر البعض الآخر مــن المتابعين أن 
المشــاركة بالفريق الأول كانت ســتمنحه ثقــة اضافية ويكون 
فرصة مواتية للتحضير لما تبقى من مشــوار التصفيات المؤهلة 
الى المونديال، من دون أن نغفل عن حظوظه الكبيرة في التتويج 
باللقب للمــرة الثالثة في تاريــخ الكرة الســعودية بعد 1998 
و2002، وتأكيد قوته العربية والآسيوية ومكانته الحقيقية التي 

يستحقها دوليا.
تتويج الهال بدوري أبطال آسيا، ومشاركة وتتويج المنتخب 
الســعودي بكأس العرب 2021 كان ســيمنح دفعا معنويا قويا 
للمنتخــب الأول في ما تبقــى من تصفيــات كأس العالم 2022، 
ويســاعد الهال على التألق في كأس العالم للأندية المقررة في 
الإمــارات مطلع العام المقبــل، ويثري رصيد الكرة الســعودية 
بالألقاب، ومن ثم يســمح لها بالاســتثمار في الصحوة الكروية 
لأطول فترة ممكنة، والاستفادة من تداعياتها على كل المنتخبات 
وكل الرياضات، وتجنب التراجع الذي يحدث للكرة العربية بعد 
كل تألق بسبب الغرور الذي يصيب لاعبيها ومسيريها واعامها 

وجماهيرها.     

٭اعلامي جزائري

كأس العرب

الحصول على الجرعات الكاملة للقاح كورونا شرط حضور المباريات 

■ باريــس - أ ف ب: ســيتنافس المصنفــان الاول والثاني عالميا 
نوفاك ديوكوفيتش ودانييل مدفيديف مرّة أخيرة هذا الموسم، عندما 
يخوضان مــع صربيا وروســيا تواليا غمار كأس ديفيــز لمنتخبات 

التنس التي تنطلق اليوم، من أجل اختتام موسم رائع.
وسيكون الاعبان أبرز الأسماء المشاركة في البطولة التي ستفتقد 
للعديد من الوجوه الكبيرة، على وجه الخصوص رافايل نادال الذي 
ستحرمه الاصابة من مساعدة إســبانيا في الحفاظ على اللقب الذي 
حققتــه في 2019 قبل أن تلغى نســخة العام 2020 بســبب تداعيات 
جائحة كورونا. وسيغيب عشرة من الاعبين المصنفين الـ15 الأوائل 
عن البطولة. وســبق أن أعلن الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثا 
عالميا المتوج الاســبوع الماضــي بلقب البطولــة الختامية، غيابه عن 
البطولة. ويغيــب أيضا الايطالي ماتيو بيريتيني الســابع بســبب 
الاصابة، والكنديان فيليكس أوجيه-ألياســيم )11( بداعي الاصابة 
ودينيس شــابوفالوف )14( من أجل الراحة، إضافة الى النمساوي 
دومينيك تيم )15( الذي لم يتعاف من إصابته. فيما يعود سبب غياب 
اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس )4(، والنرويجي كاسبر رود )8(، 
والبولندي هوبرت هوركاش )9( والارجنتيني دييغو شفارتســمان 
)13( بسبب عدم تأهل منتخبات بادهم. وتقسّم المنتخبات الـ18 الى 

ست مجموعات من ثاثة منتخبات.
وحققــت صربيا اللقب مرة واحدة في تاريخهــا عام 2010 بقيادة 
ديوكوفيتــش المتوج هذا الموســم بثاثة ألقاب كبــرى، فيما أحرزته 
روسيا مرتين بغياب مدفيديف. وســيكون المنتخب الروسي من أبرز 
المرشــحين للفوز باللقب للمرة الثالثة بعــد 2002 و2006، مع وجود 
مدفيديــف وصيف الــدورة الختامية وحامل لقــب بطولة الولايات 
المتحدة المفتوحة، وأندري روبليف )الخامس(، أصان كاراتســيف 
)18( وكارن خاتشــانوف )29(. وتبدو إيطاليــا في موقع جيد حتى 
بدون بيريتيني بوجود مزيج من عنصري الشباب والخبرة مع يانيك 
سينر العاشر عالميا )20 عاما( ولورينزو موزيتي )19 عاما( إضافة الى 
فابيو فونيني ولورينزو ســونيغو. وتُقام النهائيات من اليوم وحتّى 
5 كانون الأول/ديســمبر، على أن تتوزع المباريات بين ثاث مدن هي 
العاصمة الاسبانية مدريد وإنسبروك النمساوية وتورينو الإيطالية.

كأس ديفيز للتنس 

ديوكوفيتش ومدفيديف يتنافسان في ختام موسم مميز

الهولندي أدفوكات يستقيل من تدريب المنتخب العراقي
■ بغداد - أ ف ب: أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم 
أن مــدرب منتخبــه، الهولندي دك أدفــوكات لن يكمل 
مهمته علــى رأس الجهاز الفني، بعــد نتائج مخيّبة في 

التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
وقال المتحدث الرســمي باسم الاتحاد العراقي أحمد 
عــودة زامل إن "الاتحــاد وافق، على اســتقالةِ المدرب 
الهولندي أدفوكات بعدما قدمَ الأخيرُ استقالته رسمياً". 
وأضــافَ: "عبّر أدفوكات عن أســفه الشــديد للنتائج 
المخيبة لطمــوحِ الجماهيــر العراقيّة، وله شــخصياً، 
بعدما كان يأمل بأن يحقق المنتخبُ تأهاً مباشــراً إلى 

مونديال الدوحة، مؤكداً أنه ســيبقى داعماً للمنتخباتِ 
العراقية". وتأتي استقالة أدفوكات قبل أسبوع من كأس 
العرب التي تستضيفها الدوحة والتي قال أدفوكات قبل 
أيام إنه يعول عليها بظهور أفضل، بعدما احتلّ "أســود 
الرافدين" المركز ما قبل الاخير في التصفيات الآسيوية. 
ويلعــب العراق فــي كأس العــرب، بالمجموعة الأولى 
التي تضمّ قطــر والبحرين وعمــان. وإذ وجه الاتحاد 
الشــكر للمدرب الهولندي المســتقيل، لفت زامل إلى أن 
ليكون  المهمةَ  "سيكملُ  بتروفيتش  زيليكو  المونتينيغري 

هو المدرب الأول للمنتخبِ في كأس العرب".

الدوري السعودي 

النصر يفسخ عقد المغربي حمدالله لأسباب »قانونية«!
■ الريــاض - أ ف ب: أنهــت إدارة نــادي النصر 
المغربي عبدالرزاق حمدالله،  المهاجم  السعودي، عقد 
لســبب وصفته بالقانوني المشــروع بما يتماشى مع 

لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(.
وقالــت إدارة النادي في بيان رســمي إن "النصر 
يحتفظ بجميــع الحقوق الماليــة والقانونية المترتبة 
على ذلك أمام الجهــات القضائية المختصة"، من دون 
إضافة مزيد من التفاصيل. وانتقل حمدالله إلى النصر 

كاعب حــر في صيف 2018، وأصبــح هدافاً للدوري 
السعودي برصيد 34 هدفاً، كما ساهم بالفوز ببطولة 
الدوري ذلك الموســم والكأس الســوبر الســعودي 
مرتين. ولعــب حمدالله مع النصــر 107 مباريات في 
كافة البطولات، ســجل خالهــا 112 هدفاً وصنع 24. 
ولم يشارك مع النصر إلا في مباراتين الموسم الحالي، 
فيما أشــارت تقارير إلى أن عقبات فــي صيغة العقد 

الجديد، حالت دون تجديده.

دوري السلة الأمريكي 

نيكس يسقط ليكرز في 
غياب ليبرون الموقوف

■ لــوس انجليس - أ ف ب: أفــاد نيويورك نيكس من 
غياب النجم ليبرون جيمس الموقوف لمباراة واحدة وتغلب 
على لــوس أنجليس ليكرز 106-100 ضمن دوري الســلة 
الأمريكــي للمحترفين، فيما ألحــق بورتاند تريل بايزرز 
الخســارة الخامســة تواليا بدنفر ناغيتــس بفوزه عليه 

.100-119
ولعب ليكرز بدون جيمس الذي طرد في المباراة الاخيرة 
خال الفوز على ديترويت بيســتونز بعدما ضرب أيزياه 
ســتيوارت بمرفقه على وجهه. وتأخر ليكــرز بطل العالم 
2020 بفــارق 25 نقطة في الربع الثانــي وتمكن من معادلة 
الارقــام مرتين في الثالث، ولكنه لم ينجــح أبدا في التقدم 
بالنتيجة رغم تحقيق راســل وســتبروك "تريبل دابل" مع 
31 نقطة، 13 متابعة و10 تمريرات حاســمة. وتجاوز ستة 
لاعبين من نيكس عتبة النقاط العشر كان أفضلهم الفرنسي 
إيفان فورنييه مع 26، فيما ســجل إيمانويل كويكلي 12 من 
نقاطه الـ14 في الربع الرابع، ليعود الفريق الى الانتصارات 
بعد خســارته ضد شــيكاغو بولز. أما لليكــرز الذي مني 
بالخسارة الرابعة في خمس مباريات، سجل أنتوني ديفيز 

الذي لعب رغم المرض، 20 نقطة وست متابعات.
وفي ديترويت، ســجل تايلر هيرو 31 نقطة و8 متابعات 
مــن دكة البدلاء ليقــود ميامي هيت للفوز على بيســتونز 
100-92، ليبــدأ بنجاح رحلــة من أربــع مباريات خارج 
الديار. وأضاف كل مــن جيمي باتلر وبام أديبايو 15 لهيت 
الذي دخل الى الربع الاخير متأخرًا بتســع نقاط. وسجل 
ســي جاي ماكولــوم 32 نقطة وأضاف داميــان ليارد 25 
ليقودا تريل بليــزرز الى انتصاره الرابــع تواليا ويلحق 
الهزيمة الخامسة على التوالي بدنفر الذي غاب عنه عماقه 

الصربي نيكولا يوكيتش بسبب إصابة في المعصم.  ديوكوفويتش ينافس ميدفيديف اليوم في كأس ديفيز 
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جاسوس في منزل غانتس... بين مباهاة »الشاباك« وسؤال »ماذا لو زرع قنبلة؟«
يوسي ميلمان

■ يجــب أن نقرأ بيان الشــاباك الذي نشــر 
الخميــس الماضي، وجــاء فيه بــأن تم توظيف 
عامل في منــزل وزير الدفاع بني غانتس، عرض 
المســاعدة على قراصنــة من إيــران. هذه مهنة 
لغســل الكلمات، والهدف منها هــو التهرب من 
المســؤولية. في البيان تفاخر جهاز الأمن العام 
وقال »تم إحباط النية مسبقاً على خلفية اعتقال 
ســريع للمتهم عمري غورن«. وأنه »على خلفية 
إجراءات أمــن المعلومات في منــزل الوزير، لم 
يطلع المتهم غــورن على مواد ســرية«. يواصل 
الشاباك تفاخره بأقوال مثل »إجراءات الإحباط 
وأدت  الشاباك  اتخذها  التي  والفوري  الســريع 
نوايا في المهد كانت ســتؤدي إلى الإضرار بأمن 

الدولة«.
يعتبــر الشــاباك تعاملــه مع هــذه القضية 
« وأنه بذل كل الجهود لتقليص  المخجلة »نجاحــاً
مسؤوليته عن إخفاق من الإخفاقات الكبيرة في 
من  بالقشعريرة  الإصابة  يمكن  الأخيرة.  العقود 
حقيقة أن مجرماً ســابقاً قضى بضع سنوات في 
السجن على أعمال ســطو واقتحام، تم توظيفه 
مدة ســنتين تقريباً بدون إزعاج في منزل وزير 
الدفاع، الــذي تجول فيه كما يتجــول في بيته، 
وقــام بتصوير كل مــا أراد تصويــره. ولو أراد 

لأمكنه زرع عبوة ناسفة هناك.
  توجد علــى الأقل وحدتان مســؤولتان عن 
المهمة  الشخصيات  حماية  وحدة  الأولى  الفشل: 
730. وهي وحدة فشلت سابقاً عندما لم تمنع قتل 
رئيس الحكومة إسحق رابين قبل 26 سنة. مهمة 
هذه الوحدة التي تم تشكيلها في العام 1958 هي 
العامة  للشخصيات  الحماية  بترتيبات  الاهتمام 
الرفيعــة والدفاع عنها مــن أي تهديد، خصوصاً 
تهديدات الإرهــاب. ومهمتها الرئيســية حماية 
من يعتبرون »رمــوز النظام«. وعدد هذه الرموز 

الآن 7، وهم: رئيــس الحكومة، ورئيس الدولة، 
ووزير  الدفاع،  ووزير  العليا،  المحكمة  ورئيســة 
الخارجية، ورئيس الكنيست، ورئيس المعارضة.
»الغربلة  فحص  عن  مسؤولة  الثانية  الوحدة 
المرشــحين  وخلفيــات  والأمــن  والتصنيــف« 
لوظائف جهــاز الأمن. أي مرشــح للعمل، حتى 
الأصغــر من بينهم، فــي الصناعــات الأمنية أو 
في الــوزارات الحكومية، وبالأحــرى في جهاز 
الخاصة،  العسكرية  والوحدات  الاســتخبارات 
الذي يمكنه الوصــول إلى معلومات ســرية أو 
حساسة، يجب عليه أن يمر في استجواب ويملأ 
وأبناء  وأصدقائه  ماضيه  عن  مفصلة  اســتبانة 
عائلته. وبدون مصادقة وحدة »الغربلة الأمنية« 
هــذه، لا يتم إعطــاء المرشــح التصنيف الأمني 
المطلوب، وسيواجه عقبات كثيرة لقبوله للعمل.

مــن غيــر الواضح مــا إذا كان غــورن قد مر 
في الاســتجواب، أو على الأقل عبأ الاســتبانة. 
لــو اجتاز فحصــاً أمنياً لتبين فــي فترة قصيرة 
جداً أن لــه ماضياً جنائياً، ولتم اســتبعاده عن 
العمل، بالتأكيــد العمل في محيط »رمز من رموز 
النظام«. وإذا كان قد قبل للعمل في منزل غانتس 
البداية، فهناك  دون أن يجتاز الاســتجواب في 
إهمال خطير جداً. وبدون اســتجواب أو تعبئة 
الاســتبانة، كان يمكن للشاباك أن يجد تفاصيل 
عن ماضيه. كانت المعلومات عنه وصورته متاحة 
لكل من كبس على اسمه في محرك البحث. وهذا 
بالضبط ما فعله المراسلون عندما عرفوا عن أمر 

اعتقاله.
سلوك الشاباك يصرخ إلى عنان السماء؛ لأن 
أي شخص يســتدعي أي حِرفي للعمل في منزله 
ســيبحث عنه عبر »غوغل« على الأقل بحثاً عن 
معلومات أساســية عنه. مثلًا، هــل هو متورط 
في نزاع تجاري؟ هــل تم تقديم دعاوى ضده في 
المحكمة؟ وما شــابه. والمحترفــون يطلبون من 
الحرفي إحالتهم إلى الأشــخاص الذين وظفوه 
من قبل للحصول على توصيــة حول موثوقيته 

وجودة عمله.
في المســافة بين هاتين الوحدتــين أو في ظل 
غيابها، تكمــن بذور الفشــل الذريــع، رغم أن 
لضابــط الأمن المســؤول عن الأمن فــي وزارة 
الدفــاع تدخلًا في حمايــة منزل وزيــر الدفاع. 
لكن المســؤولية الوظيفية – الإدارية الأولى هي 
للذين كانوا يترأســون الوحدتين عندما تم قبول 
غورن للعمل، وأيضاً في فترة تشغيله التي كان 
يمكن فيها أن يجتــاز فحوصات دورية. فوق كل 
ذلك، تحلق صور لشخصيات رفيعة أخرى، مثل 
رئيس قســم الحماية المسؤول عن الوحدة 730، 
الوحدة  يترأس  الذي  اليهودية  الشعبة  ورئيس 
الثانية، ورئيس الشاباك السابق نداف ارغمان، 

الذي حدث الخلل في فترته.
في رسالة مكملة للبيان الأول وفي الإحاطات 
الأخرى التي قدمت لوسائل الإعلام، قال الشاباك 
بأنه سيتم إجراء »تحقيق فيما يتعلق بإجراءات 
الفحص بهدف تقليــص احتمالية تكرار أحداث 
كهــذه«. كما أشــير إلــى أن الشــاباك يتحمل 
مسؤولية الفشل. لكن ما معنى هذه المسؤولية؟ 
جرى اعتقــال غورن قبل بضعة أســابيع. ومنذ 
ذلك الحين وحتى كشــف القضية، كان للشاباك 
وقت كاف للتحقيق في هذا العار واســتخلاص 
الــدروس وتطبيــق القانون على المســؤولين. 
الجهاز الذي يتفاخر بثقافته التنظيمية والإدارية 
ويدعــي أنه من أفضــل الأجهزة في إســرائيل، 
نتوقع أن يتم فعل أكثر مــن ذلك. كان يجب على 
يفعلوا  لم  ولأنهم  الاستقالة.  المسؤولين  المديرين 
ذلك، كان لزاماً على رئيس الشاباك، رونين بار، 

إقالتهم.
التــي فيهــا مأمــورة مصلحة  الدولة  لكــن 
السجون، ترفض الاســتقالة عقب هرب سجناء 
مواطنوها  يتميز  التي  والدولة  خطيرين.  أمنيين 
بصفات التبرير والتملص من المســؤولية، يتبين 

فيها أن جهاز الشباك ككل الأجهزة.
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إلى بني صهيون: ماذا لو أعلن خليفة محمود عباس تحلله من »أوسلو«؟
النائب يئير غولان

■ أبو مازن ابن 86 في أواخر حكمه. ســيطرأ في المدى الزمني القريب 
تغيير زعامي للسلطة الفلسطينية. يصعب التنبؤ من سيكون البديل، لكن 
تعالوا نفترض أن ذاك الشــخص سيميل، بخلاف محمود عباس، لاتخاذ 
قرارات حاسمة. لنفترض أن تلك الشخصية المجهولة ستخرج في الإعلان 
التالي: »نحن، الفلســطينيين، يئسنا من إقامة دولة مستقلة، لهذا سنحل 
مؤسسات السلطة الفلسطينية ونلقي على إســرائيل بالمسؤولة الكاملة 
عــن المنطقة فــي كل الجوانب: جبايــة الضرائب، بناء البنــى التحتية، 
حفظ النظام، الأمن وغيرها. وحدها الســلطات المحلية تبقى على حالها، 
وبالطبع، نحن الفلسطينيين نطالب بأن نكون مواطنين متساوي الحقوق 
في دولة إســرائيل«. العالم كله ســيؤيد هذه الخطوة. محافل اليمين في 
إسرائيل سيتنفسون الصعداء- انقضى خطر الدولة الفلسطينية. سنجد 
أنفسنا مع 2.7 مليون فلسطينيين آخرين دفعة واحدة، الذين سيشكلون 
إلــى جانب مواطني إســرائيل العرب 38 في المئة من ســكان إســرائيل. 
تعيش معظم هذه الزيادة وتتلقى الرواتب التي هي بعيداً دون خط الفقر 

بمقاييس إسرائيلية.
 هل سينشــأ خير لدولة إســرائيل بعــد هذا الانضمــام الطوعي؟ إذا 
اســتندنا إلى التجربة الإقليمية والعالمية، فإن الاحتمال صفر. ســنوات 
طويلة من الضغينة والعنف، بيوت عديــدة فيها الأب الأخ أو الزوج كان 
في السجن الإسرائيلي، رواســب لا نهاية لها من المهانة والخوف... كلها 
لن تولد الخير. لا توجد هنا مســألة »من المحق؟« بل حدث بشــري طويل 
السنين ظل الفلسطيني فيه مقموعاً، والإسرائيلي قامعاً. احتمال أن يولد 

دمج الطرفين مستقبلًا أفضل هو احتمال غير معقول.
 ألقيت على مدى سنوات عديدة محاضرات عن الأمن الوطني، شددت 
فيها على أن العنصر الأول في الأمن الوطني لكل أمة هو »التكتل الوطني«. 
هــذا التكتل منوط بالعلاقة التــي بين القوى المفككة والقــوى المكتلة في 
جمهور الناس ذوي الصلــة. فأي احتمال لنا كأمة، إذا كان 38 في المئة من 
مواطني إســرائيل عرباً، أو ســيكون 47 في المئة منهم عرباً، إذا ما ألحقنا 

قطاع غزة أيضاً، كما يطالب اليمين المتطرف – المسيحاني في إسرائيل؟
المدهش في هــذا النقاش هو الفجوة بين المواقف السياســية والواقع 
اليومي لمعظم الإسرائيليين. فمعظم الجمهور الإسرائيلي يمتنع عن المرور 
عبر مناطق »يهودا والسامرة« وغير معني بما يحصل خلف جدار الفصل، 
وحتى شرقي القدس تعد بلاداً غير معروفة بالنسبة له. من ناحية معظم 
الجمهور الإســرائيلي، فإن ضم ملايين الفلســطينيين إلينا هو ببساطة 
كابوس لا يمكن قبول وجوده، لكن من ناحية نمط التصويت السياســي 
في أوســاط الجمهور اليهودي في معظمه، الذي يمثله 110 نائباً، فإن 72 
مقعداً أعطيت للأحزاب المؤيدة للضــم )بما فيها الأحزاب الحريدية( و25 

مقعداً أعطيت للأحزاب التي موقفها السياسي غير واضح )يوجد مستقبل 
وأزرق أبيــض( و13 مقعداً فقط أعطيت للأحــزاب التي تتبنى، صراحة، 
الانفصال عن الفلســطينيين )العمل وميرتس(. »المعسكر الوطني« عملياً 
هو معســكر مناهض للوطنية، يؤمن ضمناً بالقدرة على دمج شعبين معاً 
بحجم سكاني شبه متشــابه إلى كيان وطني مســتقر على مدى الزمن، 

وبخلاف مطلق لما علمتنا إياه الأحداث في منطقتنا ولا تزال تعلمنا.
المعسكر المقلص، الذي كان يســمى في الماضي معسكر السلام، والذي 
شهد حملة نزع شــرعية لاذعة ومســتمرة، هو عملياً المعســكر الوطني 
الحقيقي. غابي ليســكي أكثر صهيونيــة من ايتمار بــن غبير، وميراف 
ميخائيلي أكثر صهيونية من دودي إمســلم، وموسيه راز أكثر صهيونية 
من غاليت ديســتل اتربيان. هذا هو وقت العودة إلى المصادر. المعســكر 
الوطني الحقيقي هو المعســكر المؤيد للرؤيــا الصهيونية الأصلية: وطن 
قومي للشــعب اليهودي – دولة حرة وديمقراطيــة. تحقيق هذه الرؤيا 
يســتوجب الانفصال عن الفلســطينيين. وهذا الانفصال من الأفضل أن 
يكون في إطار اتفاق إقليمي أو في مفاوضات مباشــرة. لكن إذا لم ينجح 
هذان الأمران، فعلينــا أخذ مصيرنا بأيدينا وننفصل عن الفلســطينيين 

بأسرع وقت ممكن. الانفصال هو الصهيونية.
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متى ستغيب مشاهد الدماء 
عن وجه »مدينة السلام«؟

جلال البنا

■ العمليــة الإجراميــة النكــراء التــي حدثــت 
في القــدس هذا الأســبوع تذكــر زعماء إســرائيل، 
والفلســطينيين، وتذكرنا نحن كبشر نعيش في هذه 
البلاد، بوجود مســألة أليمة وعسيرة ينبغي حلها، أو 
على الأقل، تحقيق تهدئة وهدوء للأغلبية الســاحقة 
من الناس الذين يســكنون في القدس الشرقية. صور 
الدم على الأرضية لا تترك مكانــاً للرأفة على من يقرر 
أن يتحول من مربٍّ ورجل دين إلى قاتل، ولا يوجد هنا 
مكان للتفكير بشــكل مختلف، فالقتل هو قتل، دون أي 
صلة بالرأي السياسي، أو التوافق، أو أي كفاح، حتى 
للاحتــلال. ومع ذلك، فإن كل حدث مأســاوي من هذا 
النوع يذكر بوجود مسألة، طالما لم تصل إلى منتهاها، 
سيظل الناس يفكرون بأن هذه هي الطريقة الصحيحة 

لردع الآخرين والوصول أو السكن في هذا المكان.
بالكيلومترات المربعة التي بين أســوار المدينة عدد 
من أفراد الشــرطة وقوات الأمن هو الأعلى في العالم. 
كل من يتجول فــي المدينة لا يشــعر بالراحة. ويمكن 
تشــخيص عدم الثقــة والتخوف والخــوف المتبادل 
على وجوه اليهود والعرب على حد ســواء. الكل يريد 

المدينة، لكنهم غير مستعدين للتعاون من أجلها.
الوضــع الجغرافي – السياســي للقــدس آخذ في 
التعقــد. وتدعــي دولة إســرائيل منذ خمســة عقود 
بــأن القدس عاصمتهــا الموحدة، وعمليــاً الأمر ليس 
صحيحاً، وللدقة غيــر حقيقي. بالمقابل، تدعي القيادة 
الفلســطينية في كل زمان ومكان بأن القدس الشرقية 
عاصمــة الدولــة الفلســطينية، غيــر أن الأمر ليس  

صحيحــاً عمليا، بل وليس لها ككيان أي ســيطرة في 
المدينة.

الفلســطينيون ســكان شــرقي القــدس ليســوا 
إســرائيليين، ويخوضــون كفاحــاً عنيداً جــداً، بلا 
نجاح كبير حاليــاً، للحصول علــى الإقامة والمواطنة 
الإسرائيلية. شددت إســرائيل في العقدين الأخيرين 
شروط تلقي الإقامة أو المواطنة، بل وعملت على سحب 
غير قليل من الهويات الزرقاء مــن الأفراد والعائلات 
الفلسطينية،  السلطة  الفلســطينية. وبالتوازي، فإن 
التي -كما أســلفنا- ليس لها أي سيطرة في الميدان، 
ســلطة عديمة كل صلاحيات لأن تقرر بدلًا من ســكان 
المدينة الفلسطينيين. ينتج عن ذلك أن الأخيرين ليسوا 
إسرائيليين ولا يريدون إسرائيل، ولا يمكنهم أن يتلقوا 
المواطنة أو الهوية من الســلطة الفلســطينية، )دولة 
إسرائيل هي التي تصدر لهؤلاء الهويات(. على القدس 
أن تخرج مــن الصراع، ولا ســيما الصراع المســلح، 
ويفترض بها أن تصبح مكاناً يشعر فيه الناس – دون 
صلة بالدين أو القومية – بالأمن جســدياً ونفســياً. 
ملايين المؤمنين يصلون كي يصلوا ويستكملوا فرائض 
فرضها عليهم الرب، في ثلاثــة أديان. لكنهم جميعاً – 
يهوداً، ومســلمين، ومسيحيين – يتجولون بين أسوار 

البلدة القديمة في تخوف، وحتى في خوف.
حان الوقت لتكــون القدس، المقدســة بذات القدر 
للأديــان الثلاثة، فــوق كل خلاف أو نــزاع، دون أي 
صلة بمسألة الســيطرة أو الانتماء البلدي، كي تشكل 
الآخر  لقبــول  للتســامح،  مشــتركة،  لحياة  نموذجاً 

ومحبته.

 إسرائيل اليوم 2021/11/24

رغم مخالفته أوامر قادته في الجيش الإسرائيلي

قتل أبرياء سوريين وفلسطينيين فحظي بالترقية... إلياهو ضابط سلامة
ينيف كوفوفيتش

■ قــرر الجيش الإســرائيلي ترفيــع وترقية قائــد في وحدة 
غولانــي، كان تحت قيادته طاقم اجتاز الحدود مع ســوريا بدون 
مصادقة، وتورط وقتل مدنيين سوريين أبرياء. القائد، النقيب غاي 
إلياهو، كان متورطاً أيضاً في أحداث خطيرة أخرى تم كشف تقرير 
في »هآرتس«. ورغم أن إلياهو قدم للمحاكمة في عدد من المناسبات 
وقضى عقوبة بالسجن، إلا أنه تقرر إرساله إلى دورة قادة فصائل، 
وتم تعيينه ضابط السلامة في الفرقة 99، وهي فرقة جديدة شكلها 
رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافــي، مؤخراً. جهات وقالت رفيعة 

في الجيش للصحيفة بأنها تفاجأت من قرار ترفيع إلياهو.
حسب تقرير »هآرتس« فإن طاقم وحدة غولاني بقيادة إلياهو 
دخل إلى الأراضي السورية بدون مصادقة، واقتحم مبنى فيه عدد 
من الســوريين، رغم أنهم لــم يكونوا يشــكلون أي خطر. العملية 
تعقــدت، وقتل شــخصان أو ثلاثة في المبنى. »هــذه الحادثة كان 
يمكــن أن تنتهي بســهولة باختطاف جنود أو قتلهــم« قال مصدر 
مطلع على الحادثة. لــم تكن حادثة محددة، بــل جزء من نموذج 
إلياهو، وتجاهل طاقمه الإجــراءات التنفيذية عدة مرات وتورط 
في إحداث إشكالية. المســؤولون عنهم، حتى قائد اللواء، فضلوا 
مــراراً التغاضي عنهم. »الحديث يدور عــن ضابط منفلت العقال« 
قال شخص عن إلياهو يعرف نشاطات الطاقم. »واضحاً ما يجعل 

الضباط يتغاضون عن أفعاله طوال سنين«.
  نفذ طاقــم إلياهو فــي 2018 عملية »تدفيع ثمــن« في نابلس 
كثأر على قتل ثلاثة جنود من الطاقم في حادثة شــارك فيها سائق 
شاحنة من شــرقي القدس. في التحقيق الذي أجراه قائد المنطقة 
الشــمالية، الجنرال أمير برعام، كتب أن سلوك إلياهو في الحادثة 
وبعدها كان خطيراً جداً، واعتبره »إخفاقــاً قيمياً وتنظيمياً« هذا 
إزاء أنه لم يبلغ قادته عما حدث، ولم يعترف بهذه الأفعال ســوى 
عقب اســتجواب قائد الوحدة، وفي ضوء معلومــات أثبتت هذه 

الأمور. قال برعام إن قرار إبقــاء إلياهو في وظيفته لفترة أخرى، 
وحتى ترقيته، كان خطأ، ثم وبــخ قادته في وحدة غولاني. »على 
طول الطريق تم إشعال ضوء تحذير لسلوك إلياهو، وحدثت عدة 
مناســبات لوقف ذلك« كتب. قرر برعام عــزل إلياهو من الوظائف 
القتالية، وقرر أنه إذا اختار البقــاء في الجيش فيمكن تعيينه في 

وظائف في مقر القيادة فقط.
الحادثة التي اعتبرت أساساً للعملية جرت قبل يومين من ذلك، 
عندما توقفت قافلة الســيارات العســكرية على شارع 6. تم تقديم 
إلياهو لمحكمة انضباطية بعــد أن تبين بأنه قد تجاوز الصلاحيات 
وعمل خلافاً لتعليمات قادته، وتجاهل تعليمات السلامة وتعريض 
حياة الجنود للخطر. كشف تقرير »هآرتس« أنه بعد الحادثة زور 

وثيقة من أجل التهرب من الادلاء بشــهادته في محاكمة الســائق 
المعتدي. ولذلك، تم تقديم إلياهو لمحكمة انضباطية وحكم عليه 21 
يوماً سجناً، منها 7 أيام مشروطة. قال قادته في حينه إن »الحادثة 
ستؤخذ في الحســبان إزاء قرارات حول استمرار طريق الضابط 

في كلية القيادة والأركان«.
المتحدث بلسان الجيش رد على ذلك بأن »إلياهو لا يخدم كقائد 
وحدة، بل في وظيفة في مقر القيادة التنفيذية كضابط ســلامة في 
الفرقة 99«. حول العملية في ســوريا، قيــل، خلافاً للادعاءات إنه 
ســبق العملية »إجراء حربي كامل برئاســة قائد اللواء القطري«. 

وهذه العملية »ترأسها ضابط الفصيل وليس قائد الطاقم«.
هآرتس 2021/11/24

حذر ووزير دفاعه من محاولة تطويق إسرائيل ومن »شاهد141« وانتقدا الحكومة السابقة وإدارة واشنطن وطالبا العالم بـ»الخطة ب«

بينيت: قد تحدث خلافات مع أصدقائنا ولن نلتزم بالاتفاق النووي
يونتان ليس

■ قــال رئيس الحكومة، نفتالــي بينيت، أمس، بأن 
»إســرائيل تقف أمام فترة معقدة، ربما يكون فيها عدم 
تفاهم مع أفضل أصدقائنا. وإذا كانت هناك عودة إلى 
الاتفــاق )النووي( فلن تكون إســرائيل طرفاً فيه ولن 
تلتزم به«. وقــال وزير الدفاع، بنــي غانتس، إن إيران 
حاولــت نقل مواد تفجيرية لجهات إرهابية في الضفة 
الغربية بواســطة الطائرات المســيرة التي أطلقتها من 
ســوريا. وحســب قوله، فإن إطلاق الطائرات المسيرة 
مــن نوع »شــاهد 141« تم تنفيذه في شــباط 2018 من 

مطار »تي 4« واعترضتها إسرائيل قرب بيسان.
تطرق بينيت إلى التهديــد الإيراني في خطابه الذي 
ألقــاه في مؤتمــر معهد السياســات والاســتراتيجية 
فــي جامعــة رايخمن قبــل اســتئناف المفاوضات بين 
الــدول العظمى وإيران حول الاتفاق النووي. وقال إن 
»إيران ســعت بشــكل دائم إلى إحاطة إسرائيل بطوق 
من المليشــيات والصواريخ من كل الجهــات«. وتابع: 

»وبرنامجها النووي الآن في وضع متقدم جداً«.
مع ذلك، أشــار إلى أن الجمهورية الإســلامية هشة 
أكثــر مما يعتقــد. »النظــام الإيراني في حالــة تآكل... 
الحديث يدور عن نظام فشل في توفير المياه لمواطنيه، 
واقتصــاده ضعيف، وهــو نظام فاســد ويحكم بقوة 
الــذراع والخــوف. الإيرانيــون، خلافاً للصــورة، غير 
متحمســين للانتحار. الحياة ثمينــة عندهم«. قال ذلك 
على خلفية ما نشر في الصحيفة الشهر الماضي، وهو 
أن إسرائيل اعتبرت الشعب الإيراني، لا سيما المثقفين 
والمتحضرين »نقطة ضعف« يمكن استغلالها في إطار 
المحاولات لاســتنزاف النظــام وثنيه عــن جهوده في 

إنتاج السلاح النووي.
رئيــس الحكومــة وجه الانتقــاد لســلوك الحكومة 
الســابقة برئاســة نتنياهو بعد التوقيع علــى الاتفاق 

النــووي في 2015. »الخطأ الــذي ارتكبناه بعد الاتفاق 
النــووي الأول لن يتكرر... منذ اللحظة التي تم التوقيع 
فيهــا علــى الاتفــاق، كان أثر علينــا مثل حبــة مخدر. 
إسرائيل ببساطة غفت في نوبة الحراسة« قال بينيت. 
وأكد أن إسرائيل ستتعلم من الخطأ وستحمي حريتها 

في العمل.
»في العقد الأخير، تظهر إيران من كل نافذة في دولة 
إســرائيل، في المنطقة الشــمالية الشــرقية مليشــيات 
شــيعية في ســوريا، وفي الشــمال »حزب الله« وفي 
الجنــوب حمــاس والجهاد الإســلامي« قــال بينيت. 
وحســب قوله، فإنــه عندما تســلم منصبه قبل نصف 
ســنة تقريباً تفاجــأ من »الفجوة بــين البلاغة الكلامية 
والأفعال. لقد وجدت مسافة مقلقة بين أقوال مثل »لن 
نسمح في أي يوم بأن تكون إيران نووية« وبين الإرث 

الذي تسلمته«.

       غانتس: إيران تريد أن تكون سقفاً إقليمياً

ألقــى غانتــس خطابــاً فــي المؤتمــر، وقــال فيه إن 
»الطائــرات المســيرة أداة مــن الأدوات الرئيســة لدى 
إيران، فالأمر يتعلق بســلاح دقيق يمكنه الوصول إلى 
أهــداف اســتراتيجية علــى بعــد آلاف الكيلومترات«. 
وحســب قولــه، فإنه في شــبهار وقشــم فــي جنوب 
إيــران، تعمل قواعــد تنطلق منهــا الطائرات المســيرة 
المتقدمــة للقيــام بهجمات في فضــاءات بحرية. »هذه 
القدرة تعرض الدول السنية وقوات دولية في الشرق 
الأوسط ودولًا في أوروبا وإفريقيا أيضاً، للخطر« قال 

غانتس.
حســب أقــوال غانتــس، تريد إيــران التحــول إلى 
ســقف إقليمي، وبعــد ذلك إلى ســقف عالمي، وفرض 
أيديولوجيا متطرفة يتم فيها سحق حقوق الإنسان... 
ويتــم توجيــه المــوارد لصالــح النتظــام« قــال. »لهذا 
الغرض، تعمل إيران للســيطرة على دول ضعيفة مثل 

اليمين وســوريا والعراق ولبنــان. وتعمل أيضاً خارج 
المنطقة؛ فهي تنقل النفط والسلاح لفنزويلا وتستخدم 
»فيلــق القدس« فــي أمريكا الجنوبية، وتحاول نشــر 

نفوذها حتى أفغانستان«.
وتطــرق غانتــس أيضاً إلــى تعهد المجتمــع الدولي 
بمحاربــة العــدوان الإيرانــي. وقــال إن »علــى العالم 
تشــغيل الخطــة ب )الخطــة البديلة( بدلًا مــن الخطة 
القــوة  اســتخدام  »أحيانــاً،  قــال.  الدبلوماســية« 
واســتعراضها يجنبــان الحاجــة إلى اســتخدام قوة 
زائــدة«. وقد شــكر الولايات المتحدة علــى »العقوبات 
والنشاطات التي قامت بها مؤخراً في هذا السياق من 

أجل الوصول إلى الهدف المشترك«.
بيــرت ماكغــورك، وهو شــخصية رفيعة فــي إدارة 
بايدن ويعمل منســقاً لشــؤون الشــرق الأوســط في 
مجلــس الأمن القومي، قــال في المؤتمر بــأن الولايات 
المتحدة تطمح إلى الســير في قناة عــدم التصعيد أمام 
إيــران وهــي تلتزم بالدبلوماســية. وأشــار أيضاً إلى 
أن »عــدم التصعيد لا يعمل إلا بوجود قــدرة ردع. وأن 
الولايــات المتحــدة تلتزم بــأن يكون لحلفائهــا القدرة 

للدفاع عن أنفسهم«.
تطــرق ماكغــورك أيضــاً إلــى موضــوع الطائرات 
المســيرة، وأشــار إلى أن هذا الأمر يتعلق بتهديد جديد 
في المنطقــة. وقال: »شــاهدنا ذلك بشــكل خاص في 
السعودية. فهناك يطلق أحياناً 40 – 50 طائرة مسيرة 
في الشــهر«. وأشــار أيضاً إلى أن هــذا الأمر بحث في 
مباحثــات أجرتها إســرائيل والولايــات المتحدة »من 
أجــل هزيمة هــذه المنظومــات«. وأكد ماكغــورك على 
تعزيز قدرة الشركاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة 
وإســرائيل فــي الشــرق الأوســط بهــدف التأكد من 
أنــه يمكنهم الدفاع عن أنفســهم من جهــات مثل إيران 

و«داعش« أو القاعدة.
   أضــاف ماكغورك بأن الولايات المتحدة تلتزم كلياً 
بالأمن الوطني لإســرائيل والدفاع عنها. وأشــار، على 

ســبيل المثال، بــأن أمريكا تمول تجديــد مخزون القبة 
الحديديــة، وأنهمــا عملتا جنبــاً إلى جنب طــوال أيام 

المواجهة السابقة في غزة في أيار الماضي.

       هرتسوغ: نتوقع من حلفائنا الحزم

رئيس الدولة، إســحق هيرتسوغ، الذي التقى أمس 
فــي لندن مــع رئيــس الحكومــة البريطانيــة، بوريس 
جونســون، تطرق أيضاً إلى مســألة الاتفاق النووي. 
وفــي إطار اللقــاء الذي جــرى بينهما بمقــر الحكومة 
فــي داونينغ ســتريت 10، قال هرتســوغ: »نتوقع من 
حلفائنــا في هذه المفاوضات بأن يكونوا حازمين بقدر 
الإمــكان، لأننا لا نثق بأن إيران تعمــل ببراءة. وعندما 
تكون جميع الخيارات علــى الطاولة، فإن الأمور يمكن 
أن تتقدم بالاتجاه الصحيح«. وقد رد جونسون عليه، 
وقال: »النقطة التي قلتها بخصوص إيران نقطة مهمة، 
ونرى وضعاً لا يوجد فيه أمام العالم الكثير من الوقت 

لعلاج هذه المشكلة«.

       جهات في الإدارة الأمريكية: الهجمات ضد إيران لن 
تفيد على المدى البعيد

نشــر في »نيويورك تايمز« بأن موظفين في الإدارة 
الأمريكيــة حــذروا إســرائيل مــن أن الهجمــات علــى 
المنشــآت النوويــة الإيرانيــة لــن تكــون مجديــة على 
المدى البعيد. وحســب التقرير، قالت مصادر رســمية 
فــي الولايــات المتحدة أثنــاء المحادثــات مــع النظراء 
الإسرائيليين، بأن هذه الهجمات رغم أنها »مرضية من 
ناحية تكتيكية« إلا أنها تضر بوقف المشــروع النووي 
الإيرانــي. أجابــت المصــادر الإســرائيلية بــأن لا نيــة 

لإسرائيل في التوقف عن هذه النشاطات.
وقــد ذكروا في التقرير بأنه نســبت لإســرائيل في 
الســنوات الأخيــرة هجمــات ضــد المشــروع النووي 

الإيراني، وحتى أن إســرائيل والولايات المتحدة عملتا 
معــاً قبل أكثر مــن عقد لتخريــب إنتاج أجهــزة الطرد 
المركزية في منشــأة في نطنز، وذلك بواسطة هجمات 
سايبر. لكن في السنوات التالية، قالت مصادر رسمية، 
أمريكية وإسرائيلية، بأن قدرة إيران على صد هجمات 
مشابهة قد تحسن. وحسب قول هذه المصادر، تمتلك 
طهران الآن قدرة هجومية في مجال الســايبر. وقد تم 

توجيهها أكثر من مرة نحو أهداف أمريكية.
في الأســبوع القادم، ســيتم اســتئناف المحادثات 
بــين مندوبــي الــدول العظمى وإيــران حــول العودة 
إلــى الاتفــاق النــووي. مبعــوث الرئيــس الأمريكــي 
للمحادثــات، روبرت مالي، قال إن »القــرار بيد إيران. 
لكن على الولايــات المتحدة وحلفائها الاســتعداد لأي 
سيناريو«. وقد أشــار إلى أن الرئيس الأمريكي ووزير 
الخارجية الأمريكي قالا في الســابق بأنه »إذا فشــلت 
الدبلوماسية، فلدينا وسائل أخرى سنستخدمها لمنع 
إيران من التوصل إلى الســلاح النووي«. ورغم أقواله 
هذه، فإنهم البيت الأبيض بــدأ مؤخراً بجهود لفحص 
إمكانيــة التوصل إلــى اتفاق مؤقت يمكــن من تجميد 
المشــروع النووي مقابل تخفيــف العقوبات الأمريكية 

على طهران.
فــي هــذا الشــهر، زار مالــي إســرائيل علــى خلفية 
اســتئناف المحادثات. لكــن بينيت لم يلتقــه. وأوضح 
مصــدر في محيــط بينيــت بــأن الحديث لا يــدور عن 
قطيعــة، بل عن قرار بعــدم إجراء لقــاء يتجاوز قواعد 
البروتوكــول بســبب المواقــف التي يدعــو إليها مالي 
بشأن الاتفاق النووي. وحسب قوله: »بينيت لا يقاطع 
مالــي، بــل يعتقــد أن العودة إلــى المفاوضات ليســت 
الأمر الصحيــح. ومالي يقود هذه المقاربــة في الإدارة 

الأمريكية«.

هآرتس 2021/11/24
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مقال راشد عيسى: دريد لحام 
يستنجد بغادة السمّان

الصعوبات في الغربة
الهجــرة من بلدنا الأم هي موضوع أعقد من لو بقينا فيه 
لأصبحنا كذا وكــذا، أحياناً نرحل عــن بلدننا لأننا نحبها 

بالرغم من الصعوبات التي نواجهها في الغربة.

غدير ماهر

شجرة الخرنوب
بما يخص دريــد لحام أو غوار الطوشــة كفيت ووفيت 
أخي راشــد. من ناحية الهجرة وما قالته الكاتبة وعاشقة 
الحرية والوطن غادة الســمان، أحب أن أذكر أن في قريتنا 
شــجرة خرنوب كبيرة على مرتفع صخــري حيث قريتنا، 
وكنا نجلس تحتها في أيــام الصيف الحارة. ولأنني أحبها 
وأحن إليها ولا أستطيع العودة للجلوس تحتها مع أنني في 
ألمانيا من قبل اندلاع الثورة بكثير، زرعت بذرة خرنوب في 
أصيص في بيتي. وهي تكبر. وإن شــاء الله سأزرعها ذات 
يوم في القرية إذا استطعت العودة قبل أن أموت في سوريا 

الحرة إن شاء الله.

ة- سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: ماذا تبقى من هيبة المقدسات ورجال الدين؟

تطبيع وتفاوض على طاولة جزار
إيفا كولوريوتي٭

خلال العشــرة أعوام الماضية تعوّد جمهور الثورة 
السورية على خيبات الأمل في ظل عدم وجود رغبة من 
المنظومة الدولية بشكل عام لإزاحة الأسد عن السلطة، 
و ما يجري مؤخراً من حراك سياســية لتعويم الأســد 
ســواء عربياً أو غربياً ما هو إلا صورة مغبّشــة بدأت 
تتوضح تفاصيلها، فلم تكن خطوة التطبيع مع الأســد 
من قبل المملكــة الأردنية أولى هذه الخطــوات كما لن 
تكون الأخيــرة، إلا أن ما كان ملفتاً هــو الرد الأمريكي 
في وقتها بالترحيب لهذه الخطــوة، ثم ما لبث أن عاد 

البنتاغون ليؤكد رفض واشنطن للتطبيع مع الأسد.
 هذا التغير في المزاج الأمريكي مرتبط بملفات أوسع 
مع الملف الســوري كما هو حال خطــوة الأردن وزيارة 
عبد الله بن زايد لدمشــق ، ولقراءة ما بين سطور هذه 
التحركات يجب اعتبار إيران كحجر أساس يجمع هذه 

الإدارات وبداية القصة من معبر نصيب.

خطوات التطبيع مع نظام الأسد

كانت خطــوات التطبيع بين الأردن ونظام الأســد 
 ، صريحة وواضحــة ومنذ فتــرة ليســت بالقصيرة 
فبالرغــم من كون الأراضــي الأردنية قاعدة تنســيق 
وعمل ما يســمى بغرفــة "المــوك" والتي كانــت تدير 
تحركات وإمداد فصائل المعارضة الســورية المســلحة 
في الجنوب السوري ، كما أن الأردن لعب دورا مهما في 
استقبال الضباط الســوريين المنشقين عن نظام الأسد 
وتســهيل دخولهم أراضيها وحمايتهم هم و أســرهم ، 

إلا أن واقع العلاقات بين الأردن و نظام الأســد لم يكن 
عنــد هذا الجزء فقط، لكن كان هنــاك ما لم يعلن وما لا 
يريد البعض الحديث عنه، بين تواصل اســتخباراتي 
وتنســيق أمني في العديد من المراحل حتى أن الوفود 
الأردنية لم توقف زياراتها الســرية والعلنية لدمشق 
خلال العشــرة أعــوام الماضية، تحت عنــوان تبنته 
القيــادة الأردنية وهــو التخوف مــن تنظيم الإخوان 
المســلمين ذي الوجود القوي في الداخــل الأردني من 
جهة، والتخوف من الجماعات الســلفية التي توســع 
نفوذها في ســوريا والتي لها شعبية ضمن الجغرافية 

الأردنية.
 وبالرغــم من هذا التواصل والتنســيق فإن ما يقف 
خلف خطوة التطبيع الأخيرة بين عمّان ونظام الأســد 
أتت بقرار سياســي أكثر أهمية من الأســد نفسه ومن 
تخوفــات الأردن الداخلية و أبعد جغرافيــاً من معبر 

نصيب.
حاول الجانب الأردني خلال الأشــهر الأخيرة نشر 
فكرة الحاجــة الاقتصادية لنظام الأســد لدعم الوضع 
المالي المتعــب في الأردن، بالتــوازي لضرورة وأهمية 
مشــاريع التعــاون والاســتثمار بين عمّــان و بغداد 
والحديث عن مشروع نقل غاز ونفظ العراقي لمصر عبر 
الجغرافيــة الأردنية ، ضمن هذه المظلّــة كانت لقاءات 
لمســؤولين أردنيين مع قيادات ميليشيات عراقية أهمهم 
كان لقاء جمع رئيس البرلمان الأردني مع قيس الخزعلي 
زعيم ميليشــيا عصائب أهل الحق المصنفــة إرهابياً و 

المطلوب دولياً.
ميليشــيا الخزعلي وميليشــيات أخــرى مدعومة 
إيرانياً تقف خلف هجوم اســتهدف المملكــة الأردنية 

خلال العام الحالي باستخدام طائرات مسيرة مفخخة، 
لاتزال تفاصيل هذا الهجوم وحجمه وأضراره مجهولة 
في ظــل تعتيم من الجانب الأردنــي ومن الجهات التي 
تقــف خلف هذا الهجــوم ، إلا أن المؤكد أن رســالة هذا 
الهجوم قــد وصلت للإدارة الأردنيــة التي بدأت تعيد 
حساباتها للمنطقة بشكل عام والبداية كانت بالتقارب 
مع الميليشــيات المدعومة إيرانياً فــي العراق من جهة 
والخطوة الثانية كانت بالتقارب مع الأسد لكن المقصود 

من كلتا الخطوتين هي طهران و لا أحد غيرها.
مع صعود بايدن لإدارة البيت الأبيض وعودة فريق 
أوباما لقيادة الرؤية الأمريكية في الشــرق الأوســط، 
صاحب هــذه العودة تخوف فــي المنطقة بالأخص من 
الجانب المعادي لإيران ومشــروعها التوســعي، ومع 
تحرك أمريكي ضمن تل أبيب أدى لتشكّل حكومة موسعة 

أخرجت نتنياهو من رئاسة الوزراء الإسرائيلية.
 

انعطاف أمريكي جديد

أصبحت هناك قناعة في عدة عواصم عربية أننا أمام 
انعطاف أمريكي جديد والمســتفيد الأكبر منه هي إيران 
وأذرعهــا في المنطقــة، وبناءً على هــذه القناعة بدأت 
هذه العواصم )عمّان وأبو ظبي و غيرهما( تعيد تقييم 
علاقاتهــا مع إيران والبحث عن ســبل تقارب وأرضية 
مشــتركة فكانت خطوات التطبيع بــين الأردن ونظام 
الأسد من جهة وكانت زيارة وزير الخارجية الإماراتي 

عبد لله بن زايد لدمشق .
تحت عنوان إعادة ســوريا للحضــن العربي هكذا 
قدّمــت الخارجيــة الإماراتية زيارة عبــد الله بن زايد 

لدمشــق ولقائه بالأســد، هذه الزيارة التي أتت ضمن 
عدة خطوات ســبقتها من تقارب بين أبو ظبي والأســد 
، والأصــح القــول هنــا العــودة العلنيــة للعلاقات 
الدبلوماسية بين الطرفين ، فأبو ظبي كما عمّان لم تقطع 
تواصلها مع الأســد كما أن دبي كانت و لاتزال الحضن 
الدافــئ لجنرالاتــه والغســالة الأهم لأمــوال النظام 
السوري القذرة، وبينما كان قرار عمّان مرتبطا بإيران 
كانت خطوة أبو ظبي ذات بُعد أوسع إيران أحد أطرافها 

لكنها تشمل أيضاً روسيا و إسرائيل .
عبر خطة ضرب عدة عصافير بأســد واحد اختارت 
أبو ظبي أن ترفع مستوى علاقاتها مع موسكو من خلال 
إرضائها بالملف السوري، فالإدارة الروسية وعبر وزير 
خارجيتهــا عملت خلال الفترة الأخيــرة على محاولة 
إعادة الأســد للجامعــة العربية ، هــذه الخطوة التي 
اصطدمت برفض ســعودي وقطري صارم، تحاول أبو 
ظبي أن تلعب دوراً في محاولة تليين موقف السعودية 
و بالتالي تقدم خدمة لموســكو التي تحتاجها في الملف 
الليبي والســوداني ومســتقبلًا اليمني ، وعلى جبهة 
أخرى ترى أبو ظبي أنها قادرة على لعب دور وســيط 
مهم بين إســرائيل من جهــة وإيران والأســد من جهة 
أخرى، بحيث ترفع من قيمة نفســها كمؤثر وفاعل مهم 

في المنطقة.
أما على الجبهة الإيرانية فأبو ظبي تعلم أهمية الملف 
السوري لمشروع طهران في الشرق الأوسط وعليه فإن 
دعم الأســد قد يشــكل أرضية مثالية في سبيل إيجاد 
صيغة حل نهائية للملــف اليمني، حل يرضي أبو ظبي 
و طهــران وقد لا يرضي الســعودية ويمكن ربط زيارة 
عبد اللــه بن زايد بأحــداث الملف اليمنــي مؤخراً من 

انسحابات للقوات المدعومة إماراتياً أمام الحوثيين في 
محيط الحديدة .

في واشــنطن يبدو أن الملف النــووي الإيراني هو 
الأهم في المنطقة و في سبيل حلحلة هذا الملف والتعنت 
الإيراني مع صعود المحافظين لســدة الرئاسة الإيرانية 
و تقلّدهم مناصب مهمة في الخارجية ولجنة التفاوض 
كان من الضروري تقديم بعض من التنازلات ، تنازلات 
بدأت بتحذيرات للحليف الإســرائيلي من التصعيد في 
حرب السفن ثم لجمها من أي تصعيد في الملف اللبناني، 
وفي الســياق نفســه كان الضوء الأخضــر الأمريكي 
للأردن لفتح باب الرحلات الجوية بينهم وبين الأســد، 
و في ظل اســتمرار التعنت الإيراني لا تريد واشــنطن 
التخلــي كلياً عــن ورقة الأســد دون مقابــل، فطاولة 
التفاوض في فيينا ستكون أقرب لبازار سياسي فكانت 
مع  التطبيع  لرفــض  بالعودة  البنتاغــون  تصريحات 

الأسد.
بين شــد وجذب تلعب واشــنطن أوراقها مع إيران 
بينمــا يبقى علــى الكومبارس فقط تنفيــذ الأوامر مع 
بحث عن فتات تتســقط هنا أو هناك، لــلأردن حدود 
عراقية هادئة وســماء خالية من المسيرات الإيرانية مع 
حصة في ســوق الكابتغون، ولأبــو ظبي حصةّ كبيرة 
من الكعكة اليمنية، وللأســد زنزانتــان وملف باللغة 
الفارســية عنوانه :"كيف تغير ســوريا ديموغرافياً " 

وبيت مهدم مع الكثير من الدماء.

٭ محللة سياسية يونانية متخصصة
في شؤون الشرق الأوسط

علماء السلطان
الحقيقة ما زال هناك علماء ورجال دين على حالتهم، ونحن نكن لهم 
كل الإحترام والتقدير، وفي المقابل أيضا هناك علماء السلطان وهم جزء 

من النظام لذلك يتحولون كلما تتغير سياسة النظام.

إبسا الشيخ

صكوك الغفران
الحمد لله أن الإســلام غير ملزم برجال دين وكهنوت وبائعي صكوك 

الغفران، والإسلام حض على الحوار مع الجميع ملحدين وعلمانيين. 
كون الأنظمة السياسية استفادت وسخرت كثيرا من هؤلاء لصالحها 
وهــم على كل الأحوال مفضوحون لمن أراد الفهم وامتلك العقل والمنطق، 

فهذا لا يعني أن الإسلام والمسلمين قد انهزموا.

مالك بن نبي

اللعب على المكشوف
لقد تعــرت الأنظمة والشــيوخ وأصبح الكل يلعب على المكشــوف، 
وبعدما كانت الشعوب محكومة بعصا خفية أصبحت الان محكومة بعدة 

عصي رغما عنها وليس في مقدورها فعل شيء.

باسم سليم

العقل والمنطق
أظن لا تزال السلطات بأيديهم، لكن يجب أن يستعمل الإنسان العقل 
والمنطق والتحليل فليس في ذلك عيب، العقل ما وجد إلا ليعمل ويتفاعل 
فينمــو، هناك أديان معقدة جدا حيث التخلــص من قبضة رجال الدين 
ليــس بالأمر الهين، فأوقات الهرب قليلة إن لم يكن الإنســان على وعي. 
وسائل إعلام رسمية، أبواق، أوقات ترك ما باليد للتوجه لمكان العبادة.
هل ما كان يصلح لقوم قبل مئات الســنين لايزال يصلح لي شخصيا 

اليوم في عصر الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية؟

عبد الكريم البيضاوي

فسحة الحرية الفكرية
التطور العلمي والتكنولوجي الهائل والســريع فــي كل المجالات مع 
وجود فســحة الحرية الفكرية بسبب الإنترنيت أزالت الكثير من الرهبة 
بانتقاد الأفكار التي تعارض الحقائق العلمية، وأنتجت كذلك رجال دين 

من خارج المنظومة التقليدية يدافعون عن الدين ويشــرحون نصوصه 
بطريقة مختلفة، وفي المقابل هناك تمســك من الكثير من الشعب برجال 
المنظومة الدينية التقليدية بســبب التخلف الذي لا يزال مســيطرا على 
شعوبنا ولا زال رجال الدين لديهم سطوة وقوة تجعل منظومة السلطان 

والحاكم متمسكة بهم لحاجة الإثنين لبعضهما. 

سلام عادل

حكم مدني 
القــرآن صحيح 100 في المئــة حيث وصلنا بتواتــر وتعدد مصادر 
موثوقة فــي صيغة واحدة، كما رواه محمد )ص( فبات مرجعا للتشــريع، 
وبالمثــل وصلتنا أحاديث صحيحة  100  في المئة بتواتر وتعدد مصادر 
موثوقة بصيغة واحدة، فباتت مرجعا للتشريع كالقرآن، لكن قسما ثانيا 
من  الأحاديث لا تأكيد لصحتها رواها آحاد أو رواتها غير ثقة ضعيفة أو 
تناقض القرآن أو تغادر روح الدين وإطاره العام، لكن اســتمر تداولها 
جماهيرياً طــوال 14 قرناً فضلوا وأضلوا وأنتجــت فتنا ودينا موازيا، 
وهناك قســم ثالث مــن الأحاديث تأكد عدم صحتهــا لكن حرص أعداء 

الإسلام على استمرار تداولها 14 قرناً لتشويه الإسلام.
روح الإســلام في أول نظام حكم مدني في العالم أنشأه محمد )ص( 
في المدينة، ســماحة، وســطية، عدالة مكارم أخــلاق، وحروبه دفاعية 
لحماية مدنيين وحرية تعبير واعتقاد، وليست لاستعباد وقنص ثروات، 
ومرجع المســلم آيات قرآن ربطت بأسباب وظروف نزول وتصرف النبي 

حينهــا إضافة لتصرفه بكل ظرف فاكتمــل الدين قبل وفاته، أما قصص 
التاريخ بعد محمد )ص( ليست مرجعا مطلقا للمسلم.

تيسير خرما

الثروات الدنيوية
المعرفة شــيء جميل وهــي مفتاح الفكر، علمــاء الدين توجهوا نحو 
الثروات الدنيوية رغم علمهم أنها لا تســاوي شــيئا أمام ثروة الآخرة، 

مما أدى بالشعوب العربية اليوم إلى عدم القدرة على التفكير. 

جنيد

بلاط الحكام
الإسلاميون في أغلب البلاد العربية كانوا مقهورين إلا من تقرب منهم 
لبلاط الحــكام. انظروا إلى تاريخ الصراع بينهــم وبين الحكام، مصر ، 

وسوريا، وتونس والجزائر والقائمة طويلة.
 الإســلاميون في العالم ســقطوا ضحية مؤامرة خطط لها بتنسيق 

محكم من قبل الدوائر المعادية للإسلام في الداخل والخارج.

أبو أحمد

تعقيبات

تنويه
نشــرت »القدس العربي« في عدد 22 تشــرين الثاني /
نوفمبر الجاري تقريرا بعنوان »عيد فيروز الـ86 شــمعة 
الأمل الوحيدة في لبنان.... « وتضمن تعليقات وتهاني من 
مغردين عبر شبكة التواصل الاجتماعي »تويتر« وجاء في 
أحد التعليقات كلامــا يتجاوز القواعد الأخلاقية والدينية 
التــي تعتمدها الصحيفــة، وهو ما تعتــذر الصحيفة عن 

نشره.
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عندما يغيب الإحساس 
بالخجل والندم

بــدلًا مــن الشــعور 
الدائــم بوخــز الضمير 
والندم من جراء ارتكاب 
غلطــة تاريخيــة كبرى 
فلســطين  شــعب  بحق 
وذلك  المســالم،  البريء 
من خلال إعطاء أرض لا 
أغراب   أناس  إلى  تملكها 

لم يولدوا فيها، ومن خلال المساهمة في تهجير 
من ســكنوها عبر آلاف الســنين مــن العرب 
إلى المنافي، تطل علينــا حكومات تلك الدولة 
الاستعمارية بين الحين والآخر باتخاذ قرارات 
انتهازيــة تعاقب الضحيــة، وتكافئ المعتدي 
المغتصــب المرتكب يومياً لكل أنــواع الجرائم 
البشعة بحق شعب محتل مضطهد  الإنسانية 

لا حول له ولا قوة. 
ولم تكتــف دولة بريطانيا بمــا فعلته منذ 
قرن، من خلال إعطاء وعد بلفور، والمســاهمة 
فــي تنفيــذ كل جوانبــه اللاإنســانية وغير 
الحقوقية وغير الأخلاقيــة، وإنما بقيت على 
الهامــش تتفرج على أقبــح إنضاج وتضخيم 
وتطويــر، لأقبح مؤامرة اســتعمارية من قبل 
ممارســة  في  ووريثتها  الرضاعة  فــي  اختها 

الاستعمار، الولايات المتحدة الأمريكية.
وهكذا، وبــدلًا من الضغط على ســلطات 
الخمس  سرقة  عن  للتوقف  الصهيوني  الكيان 
عشــرة في المئــة الباقية من أرض فلســطين 
التاريخية من يد ســكانها العــرب الأصليين، 
وبــدلًا من التفــرج مع غيرها علــى ما يرتكب 
يوميــاً من جرائم ســجن وقتل بحــق أطفال 
ونساء وشيوخ وشباب شعب فلسطين، ومن 
مزيد من ســرقة المياه، ومن اقتــلاع للمتبقي 
من أشــجار الزيتون المملوكة من بعض فقراء 
فلســطين ومهمّشــيها، التي لا تواجه من قبل 
بريطانيــا وغيرها بأكثر من بيانات شــجب 
بليدة مضحكة.. بدلًا مــن كل ذلك تنظم دولة 
وعــد بلفــور للكيــان الصهيونــي، تصنيف 
والعربية  الفلســطينية  المقاومات  أنــواع  كل 

والإسلامية ضمن الحركات الإرهابية.
أصبح المعتــدى عليه، والمســلوبة أرضه، 
والضغط  الإذلال  لسياســات  يومياً  والمواجه 
والتهجيــر، الــذي ينــزف طيلة العــام دماً 
وعرقاً ودموعــاً، هو الإرهابي فــي عرف من 
لا يخجلــون. وأصبح الذي يمــارس الإذلال 
والقتــل والتهجير والســرقة، والنهم الذي لا 
الحقوقية  المنظمات  كل  على  والمتمرد  يشــبع، 
الدولية، والمحتقر لكل قرار دولي، والمســتعين 
القيم  تهمهــا  لا  دوليــة  صهيونية  بشــبكات 
الإنســانية والأخلاقية، أصبــح هو الضحية. 
هكذا وصل الحال بحضــارة الأنوار الغربية، 
لا يكفي أنها في الســابق اســتعمرت ونهبت 
ودمــرت مجتمعــات، وإنما تمضــي الآن في 
ممارســة توحش حيواني، تطوره باستمرار، 
وتلبسه آلاف الأقنعة، وتسنده بشبكات إعلام 

وعلاقات عامة زبونية مشتراة.
نحن العــرب، كل العــرب، نواجه كل تلك 
الرياح والمؤامرات، ويدوس القاصي والداني 
على كرامة كل فرد فينا، ويســتهزئ العالم بنا 
وبالســخف العبثي الذي تعيشه مجتمعاتنا، 
وبانقســاماتنا وصراعاتنــا ومؤامراتنا ضد 
بعضنــا بعضا، وباســتباحة ثــروات أجيال 
الحاضر والمستقبل.. نواجه ونكتوي بنار كل 
ذلك، ولا نــرى إلا رؤوس دول وهي مطأطأة، 
وإلا إرادتهم الوطنية والقومية مشــلولة، وإلا 
نقلنا من فضيحة حياتية إلى فضيحة أخرى، 
وإلا الارتمــاء في أحضــان أعدائنا وضاربينا 
بالســياط وقاهرينــا بالعيــون الحمر. نحن 
العرب، كل العرب، مللنا كل ذلك، ووصلنا إلى 
مراحل الغثيــان، وأصبح بعضنا يفضل الموت 
على عيش ذل الحياة الذي لا يصل إلى نهاية. 
سيجتمع رؤساء تلك الدول بعد أيام. هل نأمل 
في أن نرى ونســمع عن كبرياء انتفض، وعن 
ضمير اســتيقظ، وعن التــزام وطني وقومي 
نوقش، وعــن معاهدة للنفــس بالتوقف عن 
وإذا  الإهانــات؟  وعلقم  الذل  كؤوس  شــرب 
كان رد الفعــل لن يتعــدى العجــز والتفرج 
والاســتجداء، وتشــفي هــذا بمصائب ذاك، 
وترجي الأعداء الكارهين لنا بالشــفقة علينا، 
فإن على الشــعوب أن تخرج من شــعار »من 
يهن يســهل الهوان عليه« وتعود إلى شــعار 
رفعه شبابها ذات يوم: »إذا الشعب يوماً أراد 
الحياة فلا بد أن يســتجيب القدر« فعسى أن 
تبدأ الأقدار بدق طبــول الكرامة والتحرر من 
الذل والمســكنة والاستســلام. وإلا فسيكون 
الشــعار التالي »عليّ وعلــى أعدائي يا رب« 

وعند ذاك لن يفيد البكاء والندم.

*كاتب بحريني

إسرائيل ترفض الاتفاق النووي وتريده 
وتنادي بالحرب ولا تريدها

اســتبق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، تجديد 
مفاوضات فيينا بين إيران والدول العظمى الأســبوع المقبل، 
بالتصريح بأن إســرائيل ليســت طرفا في مسار فيينا، وهي 
»ليست ملزمة باتفاق يمكن أن يجري التوصّل إليه«. ويبدو، 
هذه الأيام، أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم، التي 
تعارض العودة إلــى اتفاق 2015، الذي فرض قيودا واضحة 
على المشــروع النووي الإيراني، وهــي الوحيدة أيضا، التي 
تطــرح جهارا البديل العســكري، أو على الأقــل التلويح به 
للضغط على القيادة الإيرانيــة للقبول بوضع بلادها لرقابة 
دولية بمعايير إســرائيلية، لكن حقيقة الموقف الإســرائيلي 
مغايرة، فهــي ضد الاتفاق النووي لكنّها تريده يحصل، وهي 

تنادي بخيار عسكري لن تقدم عليه.
قد يكون من المغري الانجرار وراء فكرة أن هناك تقســيم 
عمل بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بين موقف ليّن وموقف 
متشــدّد، يغذّي أحدهما الآخر ولهما الهدف نفسه. هذا الأمر 
ممكن وحتى منطقي، لكن ليــس كل ممكن ومنطقي قائما في 
الواقع، ويبدو فعلا أن هناك خلافا أمريكيا ـ إسرائيليا، علنيا 
وغير علني بكل ما يتعلّق بالتعامل مع الملف النووي الإيراني. 

الخلاف ليس فقط حول شــكل وبنــود الاتفاق الممكن، بل 
أيضا حول ما يجــري الآن، حيث طلبت الولايات المتحدة من 
إســرائيل وقف العمليات التخريبية في إيران، التي يعتبرها 
الأمريكيــون »تضر ولا تنفــع« حيث تعود إيــران وتبني ما 
تهدمه المتفجرات الإســرائيلية بمعدّات وأجهزة أكثر تطوّرا 
وتقدما ونجاعة، ما يزيد كل مرّة من تخصيب اليورانيوم. كما 
أن إيران لا تقوم بإصلاح الكاميرات وأجهزة الرقابة الأخرى 
التي يلحق بها الدمار.  ويبدو من التسريبات والتصريحات 
الأمريكيــة، أن الولايات المتحدة تعتقــد أن عمليات الاغتيال 
والتدمير والتشــويش، ســاهمت عمليا في تطوير المشروع 
النووي الإيراني، ولم تأت بأي فائدة وهي »قد تكون مُرضية 

تكتيكيا« لكنّ نتائجها عكسية على المدى البعيد.
ما يقلــق الولايــات المتحدة أيضــا، أن إســرائيل تقوم 
باعتداءاتهــا، ويأتــي الــرد الإيراني على أهــداف أمريكية 
وعلى مصالح أمريكيــة، ولم تطلب الولايــات المتحدة فقط 
وقف العمليات العســكرية، بــل طلبت من إســرائيل أيضا 
وقف هجومات الســايبر، محــذّرة بأنها لم تعــد ناجعة كما 
في الســابق، لأن إيران اســتخلصت العبر وطوّرت قدراتها 
الدفاعية في هذا المجال. ويشــير الأمريكيــون إلى أنّ إيران 
وصلــت إلى مســتوى عال في مجــال الســايبر الهجومي، 
ما مكّنها مــن الرد على الهجمات الســايبرية الإســرائيلية 
باســتهداف مواقع حسّاسة، ليس في إســرائيل فحسب، بل 
في الولايات المتحدة أيضا. كما أنّ الإدارة الأمريكية ليســت 
راضية عن التصريحات الإســرائيلية، التــي تهاجم الموقف 
الأمريكي، والمصحوبة بنشــاط دبلوماســي محموم لحرف 
حلفاء أمريكا عن موقفهم الداعم لسياســات إدارة بايدن في 
الشــأن الإيراني. لكن القيادة الإسرائيلية لم تلتزم بالالتزام 
بالصمــت، ووعــدت فقط بأن تكــون لهجتها اقــل حدّة من 
نتنياهو »طويل اللســان«. وقد عبّر نفتالي بينيت عن موقفه 
من مســار التفاوض مع إيــران، بالامتناع عــن لقاء روبرت 
مالي المســؤول الأمريكي عن المفاوضات مع إيران، الذي زار 
إســرائيل الأســبوع الماضي. على الرغم من الخلافات، فإن 
القيادة الإســرائيلية حريصة كل الحرص على عدم الدخول 
في أزمة علاقات مــع الولايات المتحدة، وهنــاك إجماع لدى 
النخب السياسية والأمنية في الدولة اليهودية، بأن إسرائيل 

اليوم بأشــد الحاجة إلى تطوير الارتباط الوثيق بالولايات 
المتحــدة، وبأنها مســألة وجودية، وليســت قضية مصالح 

ومواقف.
ماذا تســتطيع إســرائيل أن تفعــل في الوضــع القائم؟ 
وهل تســتطيع عزل نفســها عن المواقف السائدة في المجتمع 
الدولــي؟ وهل تســتطيع فعــلا أن تنفّــذ لوحدهــا الخيار 
العســكري وتتحمل تبعاته؟ وماذا ســتفعل إذا كانت هناك 
عودة إلى الاتفاق النووي؟ وماذا ســتفعل إذا وصلت إيران 

إلى حد إنتاج سلاح نووي؟
تقف إســرائيل أمام ثلاثة خيارات ممكنــة: الأول الخيار 
العسكري، الثاني اســتمرار الوضع القائم، الثالث التوصل 
إلــى اتفاق نــووي، لكن هذه ليســت خيارات إســرائيلية، 
والذي يحســم فيها هو الموقف الأمريكي أولا، والدولي ثانيا، 
وإسرائيل هي لاعب هامشي في هذا الحسم. القول الفصل هو 
طبعا لإيران، التي بمواقفها وبمــا بنته من قوّة ومن قدرات، 
تقف اليوم بثبــات وتطرح مطالبها بصلابة ولا تســتجدي 
اتفاقا، ولا تقبل بما لا يــروق لها، ومن الصعب جدا فرض أي 
شــروط تراها جائرة بحقها. رغم كل الضجيج، أكاد اجزم أن 
إسرائيل تفضّل خيار الاتفاق النووي مع إيران، لأن الخيارات 
الأخرى قد تكون كارثية بالنسبة لها، فقد فشلت كل المحاولات 
الإســرائيلية لجر الولايات المتحدة لاتباع الخيار العسكري، 
وحتى ترامب رفض هذا الانجرار. وإســرائيل بالمجمل أصغر 
من أن تشــن حربا علــى إيــران لوحدها، وإن قــررت ذلك 
فهي بحاجــة إلى موافقة أمريكية، فبدونهــا تكون على »كف 
عفريت«. ويجري الحديث عن الخيار العسكري الإسرائيلي، 
كخيار مستقبلي يســتلزم بناء قوة عســكرية ضاربة، غير 
موجودة اليوم، وبحاجة إلى سنوات طويلة لتطويرها. وقد 
شــكا نفتالي بينيت، من أن حكومة نتنياهو السابقة أصابها 
النــوم بعد الاتفاق النووي عــام 2015، وأنه وجد حين دخل 
مكتب رئاســة الوزراء، بونا شاسعا بين القول والفعل، حيث 
لم يجر تجهيز الجيش بما يلزم للحرب، ويســتدل من كلامه 
أن نتنياهو كان يلوّح بمسدس فارغ حين كان يطلق تهديداته 

النارية.
يبدو الخيار العســكري خيارا ميّتــا، فالولايات المتحدة 
ليست مســتعدة للحرب ولا لدعم الحرب، وتواجه إسرائيل 

صعوبات غيــر قابلة للاجتيــاز، حاليا على الأقــل، بكل ما 
يتعلق بخيارها العســكري، فالأهداف الإيرانية تقع على بعد 
حوالي 2000 كم وهي موزّعة في مئــات المواقع ومعظمها في 
تحصينات تحت الأرض. وصرّح تمير فيدرو الرئيس السابق 
للموساد، والعضو الإسرائيلي الوحيد في منظمة »موحّدون 
ضد إيران نووية« بأن إســرائيل »أفضــل من يقوم بعمليات 
محدودة« وشكك في قدرتها على شن حرب شاملة قائلا، إنه 
إذا لم تستطع إسرائيل محو المشروع النووي الإيراني تماما، 
فعليها ألا تقدم على أي مغامرة، لأن إيران ســوف تســتعيد 
عافيتها لتنتقم من إســرائيل. وقد حذّرت أوساط واسعة من 
النخب الإسرائيلية من الدخول في صراع دام مع الفرس، قد 

يطول عقودا وينهك الدولة اليهودية.
ما تســعى إليه إســرائيل هــذه الأيام هو إبقــاء الخيار 
العســكري »على الطاولة« والتلويح به والتهديد به، أملا في 
أن يؤدّي ذلك إلى ردع الجمهورية الإســلامية. ولإقناع إيران 
بأنّه خيار جدّي، تحاول المؤسســة العسكرية الإسرائيلية، 
بعــد أن رصد لها مؤخّرا المزيد من مليــارات الدولارات، بناء 
ما يســمّى »خيار عســكري له مصداقية« عبــر تحويل مركز 
الثقل في الجيش الإســرائيلي إلى ســلاح الجو وإلى سلاح 
الصواريــخ، المنــوي إقامته، إضافــة إلى تطويــر القدرات 

الاستخباراتية.
أســوأ الخيارات بالنســبة لإســرائيل هو بقــاء الوضع 
القائــم، الذي يمكــن إيران مــن تطوير قدراتها العســكرية 
الذريــة، متحررة مــن التزاماتها في الاتفــاق النووي، بعد 
انسحاب الولايات المتحدة منه. لقد اعترف معظم المسؤولين 
الإسرائيليين بأن السياسة الإسرائيلية السابقة، التي دفعت 
لتقويض الاتفاق النووي، فشلت فشلا ذريعا، بحكم أن إيران 
اليوم هي أقرب ما يكون من العتبة النووية، وســتكون أكثر 

قربا إذا استمرت الأوضاع كما هي عليه.
موقف إســرائيل غريب، فهــي ترفض الاتفــاق النووي، 
وتعلن سلفا أنها لا تلتزم به، لكنّها تريده أن يحصل وتخشى 
من فشــل المفاوضات. هي حقّا ترى فيه مصيبة لكنّها ترى أن 

المصائب الأخرى أكبر.
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د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

يبدو من التسريبات 
الأمريكية، أنها تعتقد 
أن عمليات الاغتيال 

والتدمير والتشويش، ساهمت 
عمليا في تطوير المشروع 

النووي الإيراني

رجاءً لا تقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني!
كل الأنظمــة العربيــة تُعلن بمناســبة 
وفي غير مناســبة، بأنهــا تقف إلى جانب 
الشــعب الفلســطيني في نضالــه لأجل 
حقوقه العادلة. البعض يضيف إلى هذا الكليشيه جملة »التي 
رعية الدولية« وفي الوقت الذي يعلن بعضهم وقوفه  تها الشَّ أقرَّ
هذا، يتعاون بشــكل أعمق مما سبق مع الدولة التي تنتهك هذه 

دُها وتمعن فــي التنكر لها، وبالذات مع أجهزتها  الحقوق، وتبدِّ
الأمنية المعروفة عالميًا كقوة احتــلال وقمع، ولا تحترم حقوق 
الإنســان في المناطق التــي تحتلها، وتحاصــر ملايين من هذا 

الشّعب، وتذيقهم الويلات من قتل وسجن وهدم واقتلاع.       
ياً  كان التنســيق الأمني في الماضي مع دولة الاحتلال سِــرّ
وخَفِيــاً، افتضح في ما بعد، في مذكــرات رجال دولة الاحتلال 
نفســها، إلا أنه تفاقم وبــات معلناً ومكشــوفاً فــي العقدين 
الأخيريــن، مــن دون مواربــة ولا أقنعــة. باتــت الاتفاقيات 
والتنســيقات علنية، لكنهم لا ينسون كليشــيه »الوقوف إلى 

جانب حقوق الشعب الفلسطيني«.
مقولة »حقوق الشعب الفلســطيني« فضفاضة جداً، ممكن 

تفسيرها على مليون وجه.    
فلا أحــد ينكر حقــوق الشــعب الفلســطيني، حتى غلاة 
اليمين والمســتوطنين ممكن أن يعلنوا أنهم مع حقوق الشــعب 
الفلسطيني، والمعنى في قلب الشّــاعر، فقد يقصدون حقه في 
الحياة في الضفة الشرقية من نهر الأردن، أو حق الفلسطينيين 
في الحياة كعبيد يبنون المســتوطنات ويوسّــعونها للأسياد 
أبناء الشعب المختار. عندما يتعاونون أمنياً مع دولة الاحتلال، 
من دون أي شــروط، فماذا يقصدون من تصريحات »الوقوف 

إلى جانب الشعب الفلسطيني«!  
ة  هذا الوقوف ليس ســوى شــعار، يُطلــق لامتصاص حدَّ
معارضــة التطبيــع والتنســيق، مــن قِبــل أنصار الشــعب 
الفلسطيني الحقيقيين بين ظهراني هذا الشعب العربي، أو ذاك! 

هذا يعني أن قياداتهم رغم اتفاقاتها الأمنية مع دولة الاحتلال، 
إلا أنها حريصة على القضية التــي تحظى بتعاطفهم! لكن لماذا 
التنســيق الأمني، وما هــي ضرورته! فهو برأيهم »يســهم في 
ق سِراً، بات  اســتقرار المنطقة«. النظام العربي الذي كان ينسِّ
ية العمل والشــراكة مع الاحتلال ومختلف أذرعه،  يشعر بحرِّ
قون، وهذا يعني أن  ته هي أن الفلســطينيين أنفسهم ينسِّ وحجَّ

التنسيق حلال. 
ــعوب العربية نفسها  ه أوّلا ضد الشَّ التنســيق الأمني موجَّ
قة، لأنه يعني استنباط أفضل طرق القمع،  في هذه الدول المنسِّ
أو انقلابات،  وامتصاص الغضب، وتحاشــي قيــام ثــورات 
وإحباطها إذا ما حصلت، وبعد هذا فهو ضد مصلحة الشــعب 
الفلســطيني الذي يقاوم لأجل انتزاع حقوقه. التنسيق الأمني 
ي على ممارساته وجرائمه. في  يمنح شــرعية للاحتلال، ويغطِّ
الدول الُحرّة يحتجّون على مقتل مواطن فلســطيني ويطلبون 
ــقة أمنياً  توضيحات مــن الاحتلال، بينما الدول العربية المنسِّ
لا تجرؤ على طلب مثــل هذه التوضيحات. التنســيق الأمني 
س على المناوئين والمعارضين للحفاظ على النظام  يعني التجسُّ
الحاكم. إبقاء الشــعوب العربية تحت ســيطرة أنظمة متعفنة 
هو مصلحة كبيــرة للاحتلال، لأن الأنظمة المذعورة ســتبقى 
في حاجة الاحتلال لمســاعدتها في حماية نفسها. بعد »الربيع 
العربي« الذي فاجأ العالم، ازداد اعتماد الأنظمة المذعورة على 
جهات أجنبية، لتثبيت حكمها ومنــع الاهتزازات أو المفاجآت. 
لا مشــكلة بإطــلاق كليشــيه »الوقــوف إلى جانب الشــعب 

الفلســطيني«. حتى نتنياهو أعلن ذات مؤتمــر بأنّه يؤيد حل 
الدولتين! وكل القيادات الإســرائيلية السابقة أعلنت بأنه من 
حق الفلسطينيين أن يعيشوا بكرامة إنسانية، وأعلنوا أنهم لا 
يرغبون في أن يحكموا شــعباً آخر! هكذا يكون التضليل أعمق 

وأشدَّ دهاء من الإنكار المباشر لحقوق الشعب الفلسطيني. 
في التنســيقات الأمنية يعلــن الطرفان في بيان مشــترك 
عزمهما علــى محاربة الإرهاب بــلا هوادة! وهنــا يكمن بيت 
القصيد، هذا لــب الاتفاقات الأمنية، فكلمــة إرهاب فضفاضة 
جداً، حتى أنها تتّسع لتنظيمات تجمع تبرعات لمحتاجين وأيتام 
ولدعم طلاب جامعيين، وقد توجّه إلى من يطالب بحق أساسي 
ر مستوطناً يقطع شجرة،  من حقوق الإنســان! أو ضد من يصوِّ
ل بطفل، كل من يقاوم الاحتلال هو إرهابي، أما بالنســبة  أو ينكِّ
للنظام، فإن كل معارضة خارج المعارضة الشــكلية الهادفة إلى 
تجميل وجه النظام، فهي متّهمة بالإرهاب أو دعمه والتحريض 

عليه.
أيتها الأنظمة التي نسّــقت سِــراً منذ عقود، ثم خرجت إلى 
العلــن، إن »وقوفكم إلى جانب شــعبنا« ليس ســوى غطاء 
لتنسيقاتكم الأمنية ضد شعوبكم وضد جيرانكم وإخوانكم من 
العرب وغير العرب. أنتم في جبهة واحدة مع الاحتلال، وشعب 
فلسطين والشــعوب التي تحاولون تضليلها في جبهة واحدة، 

في مواجهة البطش والقمع والاحتلال.        

*كاتب فلسطيني

ه  التنسيق الأمني موجَّ
عوب  أوّلا ضد الشَّ

العربية نفسها في الدول 
قة، لأنه يعني استنباط  المنسِّ
أفضل طرق القمع، وتحاشي 

قيام ثورات أو انقلابات

سيجتمع رؤساء 
الدول العربية 

بعد أيام... هل نأمل 
في أن نرى ونسمع 

عن كبرياء انتفض، 
وعن ضمير استيقظ، 

وعن التزام وطني 
وقومي نوقش

سهيل كيوان*

السودان: حمدوك الموظف 
وتحديات العسكر

منظمة الدول التركية

تتفوق موازين القوى التي وُقع في ظلها 
الاتفاق الجديد بين قائد الجيش السوداني 
عبــد الفتــاح البرهان، ورئيــس الحكومة عبد اللــه حمدوك، 
على الاتفاق نفســه. فالأخير هو النتيجة السياســية للانقلاب 
العســكري، الذي أطاح المدنيين من الحكم وحصر السلطة بيد 
الجيش. حمدوك نفســه الذي كان تحت الإقامــة الجبرية، بدا 
كرهينة وافق على شــروط تحريره من أسره، وليس طرفا نديا 

في اتفاق سياسي.
العسكر أنتجوا نسخة جديدة من حمدوك، مطواعة وخاضعة 
ومفصولة عن القاعدة الشعبية، المنبثقة عن الثورة السودانية، 
نســخة ترضي الغرب الذي يتمسك بالرجل انطلاقا من مدنيته 
وثقتهم بكفاءته، وفي الوقت ذاته، بلا أنياب سياسية، إذ نص 
الاتفاق الجديد على »تشــكيل حكومة كفــاءات )بلا انتماءات 
حزبية(« أي بلا ســند لرئيــس الحكومة الذي ســيكون أقرب 
لموظف أو سكرتير يســيّر، دون أن يدري، استراتيجية العسكر 
في إحكام السيطرة على البلد، الذي نص الاتفاق الجديد على، 
إشراف، مجلس الســيادة المعين من قبل البرهان، على المرحلة 
الانتقالية فيه. مــا يعني أن حمدوك الذي بــرر عودته لمنصبه 
بالحفاظ على المكاسب الاقتصادية، ســيهتم بقضايا الاقتصاد 
فقط، ما يوفر بيئــة مريحة للجيش لتنفيــذ خططه، مع وضع 
حمدوك مجدداً في الواجهة للتصدي لأي غضب شــعبي، حيال 

تدهور الأوضاع المعيشية.
 ولم يكتف نــص الاتفاق بإزاحة قــوى »الحرية والتغيير« 
)المجلس المركزي( الرافض للانقلاب، مــن الحكومة، لكنه فتح 
البــاب أمام تعويم قوى سياســية جديدة، الأرجــح قريبة من 

العســكر، ففي حين قضى الاتفاق باعتماد »الوثيقة الدستورية 
لعام 2019 المرجعية الرئيســية خلال المرحلة المقبلة« فقد نص 
كذلك علــى »ضرورة تعديلهــا بالتوافق، بمــا يضمن ويحقق 
مشاركة سياسية شاملة لمكونات المجتمع كافة، عدا حزب المؤتمر 
الوطني )المنحــل(«. ما يدل على نية لدى العســكر لتوســيع 
الحاضنة السياسية المؤيدة للانقلاب على حساب تلك المعارضة 
له، بلغــة أخرى تصعيد الحمــدوكات السياســية، حزبيا كما 

حكومياً.
من هنــا، يمكن فهم المعارضة الشــعبية للاتفاق الذي عكس 
موازين قوى لصالح العســكر، ولم يأت كتسوية سياسية، كما 
يروج إعلاميا. والمعارضة تلك، لا تقتصر على مناصري الأحزاب 
المناهضة للجيش، وإنما على مناصري الثورة، الذين شــكلوا 
جسمها الأساسي، أي لجان المقاومة وتجمع المهنيين والنقابات 
وقطاعات مجتمعية أخرى. هؤلاء يصعب على العسكر اختراقهم 
أو اختراع بديــل حمدوكي لهــم، بحكم علاقتهــم الراديكالية 
بالثورة، لدرجة انتقادهــم، مطالبة »الحرية والتغيير« العودة 
للشراكة، ورفضهم ســقفها المنخفض. والأرجح أن القمع الذي 
شــاهدنا فصولا منه قبل أيــام، حيث ســقط 15 قتيلا في يوم 
واحد، قد يتجــدد لمواجهة قوى الثورة، التــي تخطط لتنظيم 
مليونية حاشدة ضد الجيش اليوم الخميس. والقمع هذا، الذي 
ســيكون مقننا بحيث لا يثير غضب المجتمع الدولي، ســيصبح 
الأداة الوحيدة للجيــش، للتعامل مع تحــدي مواجهة القوى 
الثورية المنظمة، والقادرة على حشــد جزء واسع من الشارع. 
أما التحديات الأخرى، التي من المتوقع أن تواجه العســكر، في 
المرحلة المقبلة، فأبرزهــا، الصراعات القبلية في دارفور، وملف 
السلام، وإقناع المجتمع الدولي بمواصلة تأييد الاتفاق الأخير، 
خصوصاً أن الموقــف الأمريكي، كان حذراً وطلب خطوات أكثر، 
يضاف إلى كل ذلك، الأزمة المعيشــية التي يصعب الاســتمرار 

بجعل حمدوك كبش محرقة لها.
باختصار، يمكن للجيش تطويع رئيس الحكومة، وتوســيع 
الحاضنة السياســية المواليــة له، وقمع القــوى الثورية، لكن 
مشــاكل الســودان أعمق، من أن يجري حمدكته، خصوصاً أن 
المؤسسة العســكرية نفسها، ورغم تماســكها الحالي لترسيخ 
الانقــلاب، لكنها معرضة للانقســام والصراع على الســلطة، 
وهو ما بدا واضحا عند محاولة البرهان، اســتيعاب قائد قوات 
»الدعم السريع« محمد حمدان دقلو »حميدتي« بتعيينه رئيسا 
للجنة التمكين. رفض الأخير لهذا المنصب، يعني، أن طموحه من 
كعكة الانقلاب، أكبر بكثير من تصورات البرهان الطامح بدوره، 

بالكعكة كلها.  
*كاتب سوري

تتحدث وسائل الإعلام التركية منذ أيام 
عن اجتمــاع الجمهوريــات التركية تحت 
ســقف واحد، في قرار صدر خــلال القمة 
الثامنة لرؤســاء دول »مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية« 
)المجلس التركــي( التي أقيمــت برعاية الرئيــس رجب طيب 
أردوغان، في جزيرة الديمقراطيــة والحريات، يوم 12 نوفمبر 
2021. غيــرت الدول الناطقة بالتركية اســمها فــي هذه القمة 
الأخيــرة إلى »منظمة الدول التركية« بعد أن كانت تجتمع تحت 
مسمى »المجلس التركي« خلال القمم السابقة. وفي نهاية القمة 
الثامنة، التي شــكلت أهمية كبيرة للعالم النطق بالتركية، نُشر 

»إعلان إسطنبول« المكون من 121 بندا.
بدأت قصة المجلــس التركي على النحو التالــي؛ بعد انهيار 
الاتحاد الســوفييتي، أعلنــت 5 دول تركية، وهــي أذربيجان، 
وكازاخستان، وأوزبكســتان، وقيرغيزستان، وتركمانستان، 
اســتقلالها. وفي تلك الســنوات، بدأ عهد جديد في السياســة 
الخارجيــة التركية، وســمي بـ«الاتحــاد التركي مــن البحر 
الأدرياتيكي إلى ســور الصين العظيم«. وفي هذا الإطار، قدمت 
تركيا المســاعدة للدول التركيــة، ودعمتها في حل مشــاكلها، 
بالإضافة إلى ذلك، عُقدت قمم لرؤساء الدول الناطقة بالتركية، 
اعتبارا من عام 1992 من أجل تطوير التعاون بين الجمهوريات 
التركيــة. وعلى الرغم من اتخــاذ قرارات مهمة فــي الاجتماع 
الأول، إلا أن العلاقات بين الجمهوريــات التركية لم تتطور في 

المستوى المتوقع.
وكان الاجتماع الأهم في هذا الصــدد، هي ذاك الذي عقد في 
ناختشيفانْ عام 2009. حيث تقرر خلاله إنشاء منظمة المجلس 
التركي، التي كان قد اقترحها رئيس كازاخســتان نور سلطان 
نزارباييــف في عــام 2006. وبــدأت المنظمة، التــي تعد تركيا 
وأذربيجان وكازاخســتان وقيرغيزستان الأعضاء المؤسسين 
لها، نشاطها بشكل رسمي في عام 2010. وبعد ذلك، عقد المجلس 
التركي قمما في مدن مختلفة من الدول الأعضاء، ســنويا وعمل 
التعــاون في المجــالات السياســية والاقتصادية  على تعزيز 
والثقافيــة بين الأعضاء. وأصبح المجلــس التركي أقوى عندما 
انضمت إليه المجر بصفة عضــو مراقب في عام 2018، وحصلت 
أوزبكســتان علــى العضوية الكاملــة عام 2019. وفــي القمة 
الســابعة التي احتضنتها باكو عام 2019، جرى اعتماد البيان 
 PKK - PYD الداعم لعملية نبع السلام التركية ضد تنظيم
YPG - الإرهابــي، وأصبح المجلس التركــي أكثر ظهورا على 
الســاحة السياســية. كما دعم المجلس التركــي العملية التي 
أطلقتهــا أذربيجان عام 2020 لتحرير إقليــم قره باغ والمناطق 
السبع المحيطة به من الاحتلال. ومع انتصار أذربيجان، تصدّر 
المجلس التركي المشــهد بصورة أوسع، وتحقق تقارب أكبر بين 

أعضائه. 
كانت القمة الثامنة للمجلــس التركية تتمتع بأهمية خاصة، 
إذ جــرى تفعيل مقتــرح نزارباييف، ليتغيّر اســم المجلس إلى 
»منظمة الــدول التركية«. ومــع انضمام تركمانســتان بصفة 
عضو مراقــب، أصبحت جميع الجمهوريات التركية في آســيا 
الوسطى منتمية إلى المنظمة. ولا شك بأن مشاركة تركمانستان، 
التي تمتلك موارد طاقة غنية، ســوف تسهم في تعزيز إمدادات 
الطاقة والعلاقــات الاقتصادية. الدول التركيــة الوحيدة غير 
المنضمة إلى المنظمة حاليا، هي جمهورية شمال قبرص التركية. 
وتتطلع تركيــا إلى الحصول علــى دعم الأعضــاء والمراقبين 
لضمان انضمام قبرص التركية. وشــدد البيان الختامي الأخير 
على الاعتراف بطلــب تركيا دعوة الشــعب القبرصي التركي 
للمشاركة في الأنشطة ذات الصلة، لمنظمة الدول التركية. وإذا 
اعترفت الجمهوريات التركية رســميا بجمهورية شمال قبرص 

التركية في الفترة المقبلة، فقد تنضم الأخيرة أيضا إلى المنظمة.
عند تحليل المجتمعات التركية في آسيا الوسطى وأذربيجان 
وغيرهــا، يمكنكم تشــكيل رأي من خلال قــراءة جميع طبقات 
المجتمع بصورة صحيحة. ولا يمكنكم النظر إلى جميع حكومات 
هــذه الدول من زاوية واحدة ومشــتركة. كمــا لا يمكن تحليل 
المجتمعات كلهــا وفق التحليل نفســه. فهناك مشــاكل كثيرة 
للغاية، وخاصة في هذه الفترة، يجب أن نحســن قراءة أعمال 
الشريحة المثقفة بشــكل صحيح، وليس فقط حكام تلك الدول 
أو من هم في الســلطة. وعلينا ألا ننســى بأن الثقل الروســي 
يطــال جميع هؤلاء، والغريب أن هنــاك تأثيرا غربيا عليهم في 
الوقت نفســه. وليســت المجتمعات كلها من طبقة واحدة. ولا 
يتمتع الجميع بالوعي التركي الإسلامي. لكن الاتجاه الرئيسي 
كان دائما يقوم علــى الهوية الوطنية والدينية. وانقلب العديد 
من الأنســجة رأســا على عقب تحت تأثير من الغرب والروس 
والحكام. وبالطبع، شــهد حــكام البلدان أنفســهم تحولًا في 

الهوية الوطنية.
خلاصة الكلام، يشــير الجــدل الذي بدأ فــي المنطقة حول 
خريطــة العالم التركي، إلى الانزعاج مــن جهة، وإلى الحقائق 
الجيوسياســية الجديدة وتحطيم العديد من القوالب السائدة 
من جهة أخــرى. وبالطبــع، تتطلــب منظمة الــدول التركية 
إجراءات ملموســة لتعزيز بنيتها. فعلى ســبيل المثال، تعتمد 
الدول التركية، اللغة الروسية لغة رسمية على أراضيها، ويجب 
أن يتضمن إطار التعاون الاقتصادي رؤية تتجاوز التصورات. 
وإلا فلن يذهــب هذا التكتل إلــى أبعد من أدب ملــيء بالبنية 

التحتية العاطفية.

*كاتب تركي

توران قشلاقجي*إيلي عبدو*

العسكر أنتجوا نسخة 
جديدة من حمدوك، 

مطواعة وخاضعة ومفصولة 
عن القاعدة الشعبية المنبثقة 

عن الثورة السودانية
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مخاطر كبيرة للتقارب المغربي الإسرائيلي 
■ تمثــل زيــارة وزيــر الجيــش الإســرائيلي بينــي 
غانتــس إلى المغــرب، وتوقيعه »مذكــرة تفاهم دفاعي« 
مــع الرباط، تطوّرا كبيرا فهــذه أول زيارة لوزير »دفاع« 
إســرائيلي إلى الرباط، كمــا أن المذكرة تعتبر الأولى من 
نوعها لإســرائيل مع دولــة عربية، وتأتي بعــد أقل من 
عام على انضمام المغرب إلى مسيرة التطبيع العربي مع 
إســرائيل، علما أن المغرب مرتبط بمسار قوي بالقضية 
الفلســطينية، حيث كان اتفــاق أوســلو المرتكز لإعادة 
العلاقــات الدبلوماســية بــن الرباط وإســرائيل، فيما 
كانت الانتفاضة الفلســطينية الثانية عام 2000، المرتكز 

لقطع تلك العلاقات.
تعكــس الزيــارة و»المذكــرة« اتجاهــا متصاعدا في 
الأوضــاع العربية، نشــأ نتيجــة التقاء اندفاعــة إدارة 
الرئيــس الأمريكي الســابق دونالــد ترامــب نحو دعم 
حكومة بنيامــن نتنياهو الإســرائيلية، واجتمعت، في 

تلــك الاندفاعة، القضايا السياســية والأمنيــة والمالية، 
عبر مســمى »صفقــة القــرن« التــي لقيت رفضــا قويا 
مــن قبل الفلســطينين، لكنها وجدت صــدى لدى دول 
عربيــة، وخصوصا مــع ربطها بأزمــات المنطقة المحلية 
والإقليمية، كما هو حــال الإمارات والبحرين مع إيران، 
وقضيــة المغرب مــع الســيادة على الصحــراء الغربية، 
ومســائل الخــروج مــن حقبــة العقوبــات الاقتصادية 

والسياسية في السودان.
وعشــية وصــول غانتــس إلى الربــاط جــدد وزيرا 
خارجيــة الولايــات المتحــدة أنتوني بلينكــن والمغرب 
ناصــر بوريطــة، خلال لقائهمــا في واشــنطن، التأكيد 
علــى أهميــة »التعميق المســتمر« للعلاقات بــن المغرب 
وإسرائيل، كما أكّد بلينكن أن واشنطن تواصل »اعتبار 
خطة الحكــم الذاتــي المغربيــة جــادّة وجديــرة بالثقة 
وواقعيــة، وتنطوي على مقاربة يمكــن أن تلبّي تطلّعات 

شعب الصحراء الغربية«.
ستؤدي هذه الزيارة، عمليا، إلى تغيير على ديناميّات 
السياســة والأمــن فــي منطقــة شــمال أفريقيــا، ورغم 
ابتدائهــا بالأمنــي والعســكري، الــذي يجــيء، كما هو 
معلوم، ضمن ســياق الخلاف المتصاعد حول الصحراء 

الغربية، ودعم الجزائر لمنظمة »بوليساريو«.
إســرائيل من أكبر المصدرين للأسلحة العسكرية في 
العالــم، ورغم حديث غانتس عن »تبــادل الآراء وإطلاق 
مشاريع مشتركة« فإن قوله إن المذكرة ستقوم بـ»تحفيز 
الصــادرات الإســرائيلية« قــد يكــون الأقــرب للواقــع، 

وبضمنها طبعا الطائرات الحربية المسيّرة وغيرها.
لقــد تصاعد التوتّــر بن المغرب والجزائــر إلى ذروة 
غيــر مســبوقة، مع قطــع العلاقــات الدبلوماســية بن 
البلدين، ووقف أنبوب الغــاز المار بأراضي المغرب نحو 
اســبانيا، وإعلان جبهــة البوليســاريو »تصعيد الكفاح 

المســلح« وتبدو هذه علامات منذرة بتوتر عسكري بن 
الجزائر والمغرب، وإذا كان هــذا التصعيد قد وفّر المبرّر 
للرباط للمضيّ بهــذا الطريق الخطير، فهو طريق يلاقي 
معارضة كبيرة من الشــارع المغربي، المعروف بتمسّكه 
الكبير بالقضايا العربية عامة، وبالقضية الفلســطينية 

خصوصا.
ليــس مــن دون دلالة، فــي هــذا الســياق، أن وكالة 
الأنباء الرســمية فــي المغرب تفــادت الاهتمام بانطلاق 
زيــارة وزير الجيش الإســرائيلي، وأن »الجبهة المغربية 
لدعم فلســطن وضد التطبيع« دعــت لوقفة احتجاجية 
أمام البرلمان المغربي رفضا لما ســمته بـ»مجرم الحرب« 
وأصــدرت بيانا دعت فيه كل الهيئــات الداعمة للقضية 
الفلســطينية إلى التعبير الشعبي عن رفضهم لاستقبال 
»جزار غزة« وفق تعبيرها. كما انتشــر هاشتاغ مغربي 

بعنوان »لا مرحبا بالقاتل غانتس«.

تسييس المسيحية... لمحة تاريخية

حكم العسكر في السودان وثمن التطبيع

■ ركــز كثير من الباحثــن خلال العقود أو الســنوات 
الأخيرة على التوظيف السياسي للإسلام، غير أن التوظيف 
السياسي للأديان الأخرى ـ  قديماً وحديثاً ـ  لم يحظ بالقدر 

نفسه الذي حظي به »تسييس الإسلام«. 
وعند الحديث عن تســييس الأديان فإن المسيحية التي 
فَصَلت بن »مــا لله« و»ما لقيصر« تعرضــت لأكبر عمليات 
التســييس الديني بعد فترة من الاضطهــاد الرهيب الذي 
لقيه المســيحيون على يد الرومان الذين جعلوا المسيحية ـ  
فيما بعد ـ ديناً رسمياً للدولة في عهد الإمبراطور قسطنطن 
العظيم، ليتســنى لهــم ولورثتهم بعد ذلــك أكبر توظيف 
سياســي للمســيحية، انحرف بها عن أهداف المســيح في 
خدمــة »مملكته الروحيــة« إلى أهداف القيصــر في خدمة 

»إمبراطوريته المادية«.
وعندما انقســمت الدولة الرومانية إلى شطرين، لم يكن 
من قبيل المصادفة أن الشطر الشرقي في القسطنطينية كان 
أرثوذكسي المذهب، يوناني اللغة والثقافة، في مقابل الشطر 
الغربي في روما الــذي كان كاثوليكي المذهب، لاتيني اللغة 
والثقافة، في انعكاس واضح للأبعاد السياســية في رسم 

الخرائط المذهبية المسيحية. 
وقد حفظ التاريخ حروباً مروعة جرت باسم المسيحية، 
سواء شــنتها دول أوروبية ضد بعضها أو ضد دول أخرى 
لأهــداف اســتعمارية. ولعــل من أبــرز مظاهر تســييس 
المســيحية ضد الشعوب الأخرى ما شــهدته فترة الحروب 
الصليبية على الشــرق العربي الإســلامي من مجازر ضد 
المســلمن، بدعوى تطهير مهد المســيح من دنس »المسلمن 
الكفار« وإنقاذ »خراف المســيح« من »براثن المســلمن« في 
بلاد الشام وعموم الشرق الإسلامي، على الرغم من معاناة 

مسيحيي الشرق من وطأة الوجود الصليبي حينها. 
وبلغ من أمر تسييس المسيحية في الحروب الصليبية أن 
تم اختراع »صكوك غفران« للزج بآلاف الفقراء المســيحين 
في أتون الحرب على الشرق المسلم، استجابة لدعوة البابا 
أوربان، الذي زعم أن المشــاركة في الحروب الصليبية تغفر 
للمســيحي كل خطاياه، وأعطــى المقاتلن صكــوكاً بذلك، 
قبل أن تتطور تلــك الصكوك لتصبح وســيلة لملء خزائن 

الكنيســة بالأموال التي تؤخذ مقابل منح تلك الصكوك لمن 
وصفهــم مارتن لوثر بـ »الفقــراء والأمين« الأمر الذي دفع 
البابا لإهدار دمه ومحاولة قتلــه، لولا التفاف الألمان حوله 
بدوافع عرقية ممزوجة بنزعة قومية سياســية للاستقلال 
عن الســلطة الدينية لروما، ومن هنا ولدت حركة الإصلاح 
البروتســتانتي التــي تأثرت كثيــراً بالأفــكار التنويرية 
الإســلامية فــي الأندلس وغيرهــا، وعلى الإثــر أصبحت 
البروتســتانتية ثاني أكبر المذاهب المســيحية بعد المذهب 

الكاثوليكي.
وفي مطلع القرن الســادس عشــر مات ولي عهد أنكلترا 
الأمير الشــاب آرثر نجل الملك هنري السابع، مخلفاً وراءه 
زوجته الأميرة الأسبانية كاثرين أراغون، فخلفه على ولاية 
العهد أخوه هنري الثامــن، وأراد والدهما الذي كان يطمع 
بضم شــمال فرنســا لتاجه، أراد تأكيد تحالفه السياســي 
مع أســبانيا المتحالفة مع إيطاليا ضد فرنســا، غير أن هذا 
»الــزواج السياســي« كان يتعارض مع مــا ورد في العهد 
القديم من الكتاب المقدس في سفر اللاوين الذي ينص على 
أنه »إذا أخذ رجل امرأة أخيه فذلك نجاسة« ولم يكن من حل 
أمام هذا التحريم إلا اللجوء إلــى بابا الفاتيكان »يوليوس 
الثاني« لإصدار اســتثناء على شكل »مرسوم بابوي« يبيح 
ذلك الزواج، ونفذ البابا الرغبات الشــخصية والسياسية 

المشتركة وتم الزواج »المخالف لتعاليم الكاثوليكية«. 
المثير في الأمــر أن هذا الــزواج »غير الشــرعي« الذي 
كان لغرض سياســي انتهى بطلاق »غير شرعي« ولغرض 
سياســي كذلك، حيــث تغيــرت الظروف السياســية بن 
القوى العظمى الأوروبيــة حينها، ولم يعد للزواج من قيمة 
سياســية، وعندها عزم هنري الثامن على الطلاق من الملكة 
كاثرين والزواج من عشــيقته آن بولن، لكن عقدة »الزواج 
الكاثوليكــي« المؤبد وقفــت في طريقه، وحينها اســتنجد 
بالبابــا مرة أخــرى ليصدر مرســوماً اســتثنائياً يحل له 
الطــلاق، لكن منصب البابا هذه المرة كان قد آل إلى  كليمنت 
السابع الذي رفض الإفتاء، لأسباب دينية لا تخلو من أبعاد 
سياســية، وكما أحل »يوليوس الثاني« الزواج لأســباب 
سياسية، حرم »كليمنت السابع« الطلاق لأسباب مشابهة، 

الأمر الذي دفع هنري الثامن إلى إعلان الانفصال عن البابا 
والفاتيكان، وتأسيس كنيســة أنغليكانية خاصة بإنكلترا، 
أصبح الملك رأســها بالإضافة إلى كونه رأس الدولة، ومنع 
البرلمانُ الكنيسة من إصدار أية تعليمات دينية دون موافقة 
الملك، وكان للملك ما أراد من طلاق كاثرين والزواج  من آن. 
ومن هنا بدأ تراجع الكاثوليكية كمذهب رســمي للدولة في 
انجلترا، واتسع المجال لمبشري البروتستانتية الذين قدموا 
من ألمانيا، فــي عهد هنري الثامن وورثتــه، رغم محاولات 
ماري ابنــة الملك من زوجتــه كاثرين العــودة بالبلاد إلى 
الكاثوليكية، حيث قتلت آلاف البروتســتانت حتى سميت 
»ماري الدموية« لأنها رأت البروتستانت سبباً في مأساتها 
ومأساة والدتها، غير أن أختها إليزابيث من زوجة أبيها آن 
بولن خلفتها على العرش وناصرت البروتســتانتية التي 

استمرت في البلاد إلى يومنا هذا. 
ومع وجود أسباب شــخصية ظاهرية لملوك الإنكليز في 
التحول إلى البروتســتانتية إلا أن ما حــدث لا يمكن فهمه 
بعيداً عن الطموحات السياســية لملوك انكلترا بالانفصال 
الديني عن روما، وتأسيس مرجعية دينية ذات أبعاد قومية 
انجليزية تميز الإنكليز وســكان الجزيــرة البريطانية عن 
الرومان، وهي الأســباب التي شجعت الشعوب الجرمانية 
على الالتفاف حــول مارتن لوثر، جرياً علــى دأب الأعراق 
المختلفة فــي الاحتفاظ بهويــة دينية أو مذهبيــة مختلفة 
لغــرض التمايز، حيــث يرتبط العــرق بالمذهــب ويتميز 
الجن بالدين، كما مر معنا حول أرثوذكســية البيزنطين، 
وكاثوليكية الرومان، وبروتســتانتية الجرمان والأنكلو-

سكسون، بشكل إجمالي. 
وفــي العصر الحديــث اســتمرت عمليــات التجريف 
السياســي للمســيحية، حيــث كانــت طلائع المبشــرين 
الأوروبين تســبق جيوشــهم إلى بلدان آســيا وأفريقيا 
والعالم الجديد، تمهيداً لموجات المســتعمرين، ويمكن - في 
هذا السياق  ـ ســرد تفاصيل كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، 
وقصص لا تحصى من كل المناطق التي وصلها الاســتعمار 
الأوروبي، حيث مهدت إرساليات التبشير المسيحي لحملات 
هذا الاستعمار، ووظفت المسيحية كأداة للتغطية على حقيقة 

بطريقة  الاســتعمارية،  الأطماع 
التبشيرية  الإرســاليات  ربطت 
والحملات الاســتعمارية بعلاقة 
عضويــة، مهدت فيهــا »الكلمة« 
عقول  إلــى  الموجهة  المســيحية 

وأرواح أبناء الشعوب المســتعمرة  للبندقية الاستعمارية 
الموجهة إلى رؤوس وصدور أبناء تلك الشعوب.

وقد أشار اللورد بلفور إلى أهمية الإرساليات التبشيرية، 
لأن »المبشــرين هُم مَن ســاعد جميع الحكومات المستعمرة 
وعضّدها في كثيرٍ من الأمور المهمّة، ولولاهم لتعذر على تلك 

الحكومات أن تذلل كثيراً من العقبات«.
وبطبيعة الحال فإنه لا يمكن إنــكار وجود نوايا طيبة 
لــدى كثير من المبشــرين المخلصــن للمســيح، لكن تيار 
التبشــير  ـ  في المجمــل ـ  لم يكن أكثر مــن »ذراع روحية« 
في يد الدولة القومية الأوروبية التي لم تكتف بـ»إخضاع 
جســد« البلدان المستعمرة بالســلاح، بل طورت وسائل 
ماكرة لـ»أخضــاع روح« تلك البلدان بالإنجيل، عن طريق 
الإرساليات التبشــيرية التي مهدت ـ إلى جانب البعثات 
الاستشراقية ـ الطريق أمام القوى الاستعمارية الأوروبية 
إلى مناطق واســعة في كل من آسيا وأفريقيا والأمريكيتن 

وأستراليا.
الحكاية تطــول، حكاية الأديان التــي جاءت في الأصل 
لتصل بالإنســان إلى »ملكوت الســماء« فطوعها الإنسان 
ليصل بها إلى »ملك الأرض« وهي الحقيقة التي أشــار إليها 
»سيموز« حن قال: »جاء الرجل الأبيض إلى إفريقيا وبيده 
الإنجيل، ولم تمرَّ عقودٌ قليلــة حتى أصبحت الأرض بيده، 

وأصبح الإنجيل بيد الرجل الأسود«.
أخيراً، يمكن القول إن المســيحية التــي كان موقفها من 
السياســة أن »يُعطــى ما لله للــه وما لقيصــر لقيصر« قد 
ابتعدت بفعل النزعات الشــخصية والسياسات الصليبية 
والاســتعمارية الأوروبية عن روح الســيد المسيح، ليأخذ 

»القيصر« باسمها ما له وما لله في الوقت نفسه.

٭ كاتب يمني

■ في ســابقة ربما هي الوحيدة في العالــم الثالث، قام 
السيد عبد الرحمن ســوار الذهب، وهو ضابط في الجيش 
الســوداني برتبــة مشــير، بانقــلاب بتاريــخ 6/4/1985 
وأجــرى انتخابات نزيهة وســلم مقاليد الحكــم للفائرين 
فــي الانتخابات بتاريخ 6/5/1986 بدون تــردد أو منّة. كان 
تصرف ســوار الذهب تصرفاً طوعياً بدون ضغط أو إغراء، 
وانصرف ســوار الذهب بعــد ذلك إلى حاله كفــرد عادي، 
بدون أن تنصب له أقواس النصر، أو يمنح ابناؤه أوســمة 

أو امتيازات. 
كانــت هذه الســابقة الحميــدة الوحيدة التي شــهدها 
العالم العربي على نحو عام، والســودان على نحو خاص. 
استحضار ســابقة ســوار الذهب تطفو على السطح بقوة، 
في ضوء ما نشاهده حالياً من انقلاب العسكر على الاتفاق، 
والســير بالســودان في طريق نقل الســلطة إلى المدنين 
بعد أن عاث العســكر في الســودان خراباً وتدميراً، ابتداء 
بإبراهيم عبود مروراً بجعفــر النميري، وليس انتهاء بعهد 
عمر البشير. وعسكر الانقلاب الحالي هم من السلالة ذاتها، 
وربما لم يســبق الطبقة العليا الســودانية من العسكر في 
تخريب البلاد، إلّا العســكر في بعض دول أمريكا اللاتينية، 

الذين كانوا يعملون في خدمة الإمبريالية الأمريكية.
وقبل أن نتحــدث عن الخراب الوطني والعمالة للأجنبي 
الذي يسيّر طغمة العســكر في السودان، لا بدّ من استرجاع 
ما قام به الرئيس جعفر النميــري على نحو خاص، ونائبة 
اللواء عمر الطيب، في تهريب يهود الفلاشــا إلى إسرائيل، 
مقابل ســتة ملاين دولار، ثم جاء عمر البشــير بالفســاد 
والخراب نفســيهما. وهذا يدلل على منســوب الفســاد في 
الطبقات العليا من مؤسســة العســكر في السودان )وهي 
ليســت اســتثناء في معظم دول العالم الثالث(. ونقلًا عن 
محاضر جلســات محكمة أمن الدولة الخاصة الســودانية، 
فإنه ورد أنه فــي مطلع يناير عام 1985، تّمت إقامة جســر 
جوي لنقــل اليهــود الإثيوبيــن، المعروفن باســم يهود 
الفلاشا، لإســرائيل، بالتعاون السّــري ما بن عمر الطيب، 
وكان آنــذاك نائباً للرئيس جعفر النميــري، ورئيس جهاز 
أمن الدولــة الســوداني، والحكومة الأمريكيــة، التي كان 
يمثلها في العمليــة جورج بوش، وكان حينها نائباً للرئيس 

ريغان، ووليام كيســي، رئيس المخابرات المركزية )جميعهم 
من أحفــاد ترامب(. بدأت القصة حن قام عمر الطيب واثنن 
من مســاعديه، العقيد موســى إســماعيل والعقيد الفاتح 
أروا، بالإشــراف على تنفيذ العملية كما رســمت خطوطها 
في الســفارة الأمريكية في الخرطوم. وكانت العملية تشمل 
نقــل 10-9 آلاف يهودي إثيوبي بالباصــات، دفعت أجرتها 
الســفارة الأمريكية، يتم تجميعهم في منطقة محددة وبعد 
ذلك يتم نقلهم إلى مطار الخرطوم، وتقوم شــركة الطيران 
البلجيكي »ترانس يوربيان« )TEA( بنقلهم إلى إسرائيل. 
TEA معروفة للشــعب السوداني، إذ أنها  شركة الطيران 
كانت تتولى نقل الحجاج المســلمن إلى الديار المقدســة في 
المملكة العربية الســعودية. وبالفعل بدأت الشركة في نقل 
يهود الفلاشــا، واستطاعت أن تقوم بـ 28 رحلة جوية حيث 
تّم نقل 6150 فرداً من يهود الفلاشــا، وكانــت آخر رحلة قد 
غادرت الخرطوم فــي 3/1/1985، وفي ذلك اليوم، كشــفت 
هيئــة الإذاعة البريطانية فجأة ســرّ الجســر الجوي، وأن 
العملية كانت تتم بتنسيق وبرعاية أمريكية. وبسبب فضح 
الســرّ، توقفت عملية نقل يهود الفلاشا، فضلًا عن أن إذاعة 

الخبر كان صدمة للولايات المتحدة.
بتاريــخ 4/3/1985، وصل جورج بــوش إلى الخرطوم، 
واجتمع باللواء عمر الطيب، وفي 18/3/1985 ســافر اللواء 
الطيب إلى واشــنطن يرافقه مدير محطة المخابرات المركزية 
في الخرطوم، والتقى بمســؤولن أمريكين بمن فيهم رئيس 
المخابــرات المركزية، حيث تم الاتفاق على أن تقوم الطائرات 
الأمريكية باســتئناف عملية نقل الفلاشــا بدلًا من الشركة 

البلجيكية، وهكذا تّم نقل باقي الفلاشا.
وقد أقــرّ اللواء الطيب أثناء المحاكمة بأنه كان ينفذ أوامر 
الرئيس جعفر النميري الذي ســبق لــه أن أعلن عن تطبيق 
الشريعة الإسلامية عام 1983، وقد افتضح أمره بأنه تقاضى 
مبلغ ستة ملاين دولار على تســهيل نقل الفلاشا. ولا نعلم 
كم تقاضى اللــواء عمر الطيب. إلّا أنه من الثابت أن الرئيس 
جعفر النميري ســافر إلى واشنطن في 27/3/1985 وبتاريخ 
5/4 كان عائداً إلــى الخرطوم، حن تّم الانقلاب عليه، فطلب 

اللجوء السياسي في مصر.
ثم جاء عمــر البشــير من الصفــوف العليا فــي طبقة 

العســكر كذلك، وتســلّح هو الآخر بالدين، وبالتعاون مع 
حسن الترابي، زعيم التيار الديني الذي دخل السجن وقت 
الانقلاب، كتمويه للعامة من أن عمر البشــير لا ينتمي لتيار 
الترابــي. وكان أهم إنجــازات الرئيس عمر البشــير اثناء 
حكمة مسألتن في غاية الخطورة: أولاهما أنه ارتكب مجازر 
دارفور، وكان ساعده الأيمن في ذلك الفريق المعروف باسم 
»حميدتي« الــذي هو نائب رئيس مجلس الســيادة حالياً، 
واســمه الحقيقي محمد حمدان دقلو، وهو في الأساس راعٍ 
للإبــل، وفي الفترة ما بــن 2003 ـ 2005 قام نظام البشــير 
بقتل ما بن 200 ـ 300 ألف سوداني، ما اضطر المدعية العامة 
للمحكمة الجنائية الدولية لتوجيه تهمتي الإبادة الجماعية، 
وارتكاب جرائم ضد الإنســانية للرئيس البشــير في عامي 
2009 و2010، ثم أســقطت عنه تهمة الإبادة الجماعية لعدم 
قيام الدليل، واستمرت المطالبة بتســليمة بالتهمة الثانية. 
أما الانجاز الثاني في ســجل البشــير فهو أنــه تم في عام 
2011 فصل جنوب السودان عن السودان الأم، حيث استقل 

الجنوب وأصبح دولة، تحوز كل الثروة النفطية تقريباً.
وهكذا نرى أن الطبقات العليا في التراتبية العسكرية في 
السودان كانت ذات ماضٍ مشبوه، بل ذات فساد وانعدام في 
السلوك العسكري. فمن رشــوات لرئيس الدولة  والخنوع 
للإرادة الأمريكية إلى مجازر بشــرية إلــى تفتيت الوحدة 
الإقليمية للوطن وتبديد الثروة الوطنية، فضلًا عن السلوك 
غير القويم اجتماعياً وأخلاقياً للمشــير البشــير، وجميعها 
تدلل على أن الطبقة العليا في المؤسســة العسكرية مصابة 

بالعطب. وينتصب المشير سوار الذهب استثناء.
وحن اندلعــت ثورة عام 2019 كثورة شــعبية منتفضة 
على حكم العســكر، تصدى لها العســكر واستخدموا أبشع 
انــواع المجازر والعنف ضــد المتظاهرين الســلمين لدرجة 
أنهم ألقوا بجثــث الضحايا في نهر النيــل. إلّا أن الجماهير 
أظهرت عزيمة لا تلن، ولاســيما العنصر النسائي، الذي برز 
كعنصر جدير بالافتخار به لصلابته والتزامه. وفي النهاية، 
فرضت الجماهير إرادتها، حيث نجحت في الإطاحة بالمشير 
البشــير، وفرضت على العســكر اتفاقاً بتاريخ 20/8/2019 
سمي »الوثيقة الدســتورية للفترة الانتقالية« وكانت هذه 
الوثيقة صريحة في أن الموقعن عليها، وهم من العسكر ومن 

والتغيير،  الحريــة  إعــلان  قوى 
النظام  لبنــات  بـ»وضع  التزموا 
المدني المعافى لحكم السودان« أي 
وتعهد  رضخ  العسكري  المكون  أن 

بالانتقال إلى النظام المدني، بعد أن جرب الشعب السوداني 
حكم العســكر منذ فترة إبراهيم عبود عام 1958، الذي أثبت 

فشله المريع في بناء دولة متقدمة وديمقراطية.
لقد حــددت الوثيقة الدســتورية في المــادة )7( الفترة 
الانتقالية بتسعة وثلاثن شهراً، يكون للمكون العسكري أن 
يسمي من يرأس مجلس الســيادة لمدة )21( شهراً، ويرأسه 
مدني خلال الـ )18( شــهراً الباقية )المــادة 11/3( إلّا أنه مع 
اقتراب الموعد المحدد لتســليم القيادة للمكون المدني، انقلب 
المكون العسكري برئاســة الجنرال عبدالفتاح البرهان على 
الوثيقة الدســتورية بتاريخ 24/10/2021، حيث أعلن إلغاء 
الوثيقة الدستورية، وسجن ونكّل بالمكون المدني. واندلعت 
من جديــد المواجهــات الجماهيرية مع العســكر، الذي بدأ 
يســتخدم ســلاحه ضد المدنين ويوقع قتلى كل يوم فعلياً. 
ومن اللافت للنظر، أن الجهة الوحيدة التي أيدت العسكر هي 
الحكومة الإسرائيلية، التي تمارس أجهزتها الاستخباراتية 
حالياً تأثيراتها في العســكر. ويجب أن نستعيد أن الجنرال 
عبدالفتــاح البرهان قام في فبراير 2020 بالالتقاء مع رئيس 
الحكومة الإســرائيلية حينها بنيامن نتنياهو، ودخل معه 
حظيرة التطبيع، بدون التشــاور مع الحكومة السودانية، 
وهذا برهان على أن انقلاب العسكر الماثل حالياً له امتداداته 
في مؤامــرة التطبيع. والاهتمام الأمريكــي بـ»الديمقراطية 
السودانية« اهتمام زائف، ذلك انها تريد التأكيد أن التطبيع 

الذي بدأ في عام 2020 ما زال نافذ المفعول.
عبد الفتاح البرهان هو من ســلالة جعفر النميري، وعمر 
البشير وغيرهما من العسكرين المعطوبن والمطبعن، الذين 
باعوا فلســطن، وليت كان البيع فداءً للســودان ولشعب 
السودان الشقيق؛ بل كان فداءً لفسادهم وخياناتهم. ولكن 
يظل السودان ارض كنداكة المجيدة رغم أنف العسكر المطبع 

مع العدو الصهيوني.

٭ كاتب فلسطيني 

د. أنيس فوزي قاسم٭

محمد جميح٭

بكر صدقي٭

■ فيما ســمي إعلامياً بـ»الثلاثاء الأســود« 
تدهــورت قيمة الليرة التركيــة، بصورة حادة، 
أمام العمــلات الأجنبيــة، فبلغ ســعر الصرف 
13.5 ليــرة للــدولار الواحد. وفي حــن يُجمع 

أهل الاختصاص، من أتراك وأجانب، علــى رد ذلك إلى قرار المصرف المركزي 
التركــي بخفض الفائــدة إلى 15٪، تعتبر الســلطة ارتفاع أســعار صرف 
العمــلات نوعاً من الحرب على تركيا بهــدف إضعافها. في كلمته التي أعقبت 
اجتماع الحكومــة، يوم الاثنن، قال الرئيس أردوغان إن ما يجري هو »حرب 
الاستقلال الاقتصادي« معلناً عن مواصلة رفضه للوصفات »الانتدابية« لحل 

الأزمة.
وبلغ الأمر بإعلام الموالاة حد إقامة توازٍ بن انخفاض قيمة العملة المحلية 
مقابل العملات الأجنبية من جهة، واتســاع الــدور التركي خارج الحدود من 
جهة ثانية، فقــال أحد المدافعن عن السياســة النقديــة للحكومة إنه يمكن 
ببســاطة خفض ســعر صرف الدولار والعمــلات الصعبة الأخــرى مقابل 
الليرة، باتباع سياســات خاضعة للإملاءات الغربية: سحب القوات التركية 
من ليبيــا وأذربيجان وســوريا، التخلي عن حقوق تركيا في شــرق البحر 
الأبيض المتوسط، إرضاء اليونان، إطلاق سراح عثمان كافالا وصلاح الدين 

دمرتاش، وما إلى ذلك من ضروب الخضوع للإملاءات الغربية.
ويقول مؤيدو الحكومة أن تركيا تكبــر كقوة دولية وازنة، وهذا ما يجلب 
عليها العداء من القوى العظمى بهدف تركيعها. ويضيفون إنهم مســتعدون 

لجميع أنواع التضحيات من أجل رفعة الوطن.
الواقع أن الرئيــس أردوغان غيّر وزير المالية ورئيس البنك المركزي ثلاث 
مرات خلال عــام واحد، واتخذ المصــرف المركزي قرارات متناقضة بشــأن 
معدلات الفائدة مع كل تغيير من التغييرات المذكورة، خفضاً ورفعاً، ولم يصل 
إلى النتائج المرغوبة في وقــف تدهور العملة المحلية ووقف تصاعد التضخم 
وارتفاع مســتوى الأســعار في المواد الأساســية. ويعتبر نقاد الحكومة هذا 
التذبذب في القرارات النقدية، ســبباً كافياً لفقدان الثقة من قبل المستثمرين 
المحلين والأجانب، الأمر الذي ينعكس ســلباً على معدلات نمو الناتج القومي 

الإجمالي، وارتفاع البطالة واتساع رقعة الفقر.
بصورة طبيعية تســتثمر أحزاب المعارضة سياسياً في اضطراب الأحوال 
الاقتصادية هذا، وتعتبر أن السبب الرئيسي في ذلك ليس فقر البلاد بالموارد، 
بل تفرد الســلطة في اتخاذ القرارات، ليس كحكومة بل كرئيس جمع في يده 
كل الســلطات التنفيذية. ولم تفوّت تلك الأحزاب فرصة »الثلاثاء الأســود« 
لليرة التركية، للتحرك بزخم متجدد، فطالب »تحالف الشــعب« بقيادة كمال 
كلجدار أوغلو وميرال آكشنر، بعد »اجتماع عاجل« بينهما بانتخابات مبكرة 

هدفها التغيير.
وعمومــاً يتصرف رئيس حزب الشــعب الجمهوري كلجــدار أوغلو، منذ 
فترة، كما لو كان هو رئيس الدولة. فقام بدعوة بيروقراطيي الدولة إلى رفض 
الخضوع لأي املاءات من السياســين تتعارض مع القانون والتشــريعات 
النافــذة، متوعداً إياهم بالمحاســبة، موحيــاً بذلك بأن تغيير الســلطة بات 
وشــيكاً. وللمرة الأولى في تاريخ حزب الشــعب الجمهــوري يصوت نوابه 
في البرلمان ضد تجديد الســماح للحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى سوريا 
والعراق. وفي مبادرة اعتبرت »تاريخية« أعلن كلجدار أوغلو أنه ســيطالب 
الفئــات الاجتماعية التي تعرضت إلى مظالم الدولــة، في فترات مختلفة من 
تاريخ تركيا الحديث، بالمسامحة والعفو، سواء كان حزب الشعب الجمهوري 

هو المسؤول عن تلك المظالم أم لا.
مختصر القول أن كلجدار أوغلو يتوجه إلى الشعب التركي، بكل مكوناته 
وفئاته، ويسعى إلى منحه الثقة بالتغيير وبقدرة المعارضة على حل مشكلات 
الناس التي فشــلت الحكومة في حلهــا. ومفتاح التغيير كمــا تُجمع أحزاب 
المعارضة إنما هو العودة إلى النظام البرلماني والتخلص من ســلطة شخص 

واحد يجمع جميع السلطات في يده.
إلى أي حد يتجاوب الشــعب مع حملات المعارضة هذه؟ من المبكر الجواب 
على هذا الســؤال. صحيح أن نتائج استطلاعات الرأي الدورية تعبير عموماً 
عن انحدار كبير ومطرد في شعبية حزب العدالة والتنمية، لكن هذا الانحدار 
لا ينعكس صعوداً بالنســبة نفسها في شــعبية أحزاب المعارضة، وإن كانت 
نتائج بعض هذه الاستطلاعات تشير إلى تقدم في نسبة التصويت للتحالف 
المعارض، لكن المعطى الأبرز هو اتســاع نســبة المتحيرين الذين لا يمنحون 

ثقتهم لا للسلطة ولا للمعارضة. 
إلى جانب اســتطلاعات الــرأي المذكورة، هناك المقابــلات مع الناس في 
الشارع التي كثر ظهورها في وسائل الإعلام، وفيها ما ينبغي أن يقلق السلطة 
من احتمال فقدان الدعم الشــعبي الذي أبقى العدالة والتنمية في الســلطة 

عشرين عاماً إلى الآن.
ومن أسباب القلق الإضافي ما وصفه الصحافي والنائب عن حزب العدالة 
والتنمية في البرلمان شــامل طيار بـ»الفخ« الذي نصب للســلطة، وتمثل في 
شرط حصول المرشح لرئاسة الجمهورية على نسبة 50٪ زائد صوت واحد 

على الأقل، ليصبح رئيساً للجمهورية في النظام الجديد الرئاسي.
وفي المستوى السياســي، أعلن أردوغان صراحةً قلقه بشأن هذا الشرط، 
وأحــال التعامل معه إلى البرلمان. في حن أن شــريكه في »تحالف الجمهور« 
دولت بهجلــي زعيم حزب الحركة القومية أعلن بوضوح تمســكه بشــرط 
الخمســن في المئة زائد واحد، معتبراً إياه مسند شــرعية النظام الرئاسي. 
وجــرى اجتماع مفاجئ بن الشــريكن أردوغــان وبهجلي فــي اعقاب هذا 

التصريح.
وبهجلي الذي يخشــى فقــدان تمثيل حزبه في البرلماني، بســبب حاجز 
العشرة في المئة في قانون الانتخابات، متمسك بتحالفه مع العدالة والتنمية، 
لكنه بدا بســبب إصراره في الدفاع عن الشــرط المذكور بشــأن الانتخابات 
الرئاسية كما لو كان يتخلى عن حليفه أردوغان في ظرف من أصعب الظروف 
التي مر بها حزب العدالة والتنمية منذ وصوله إلى السلطة في العام 2002.   

 ٭ كاتب سوري

تدهور الليرة التركية 
يؤجج الصراع على السلطة
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■ لندن ـ أ ف ب: تلقت النائبة البريطانية ســتيلا كريســي، تنبيهاً بسبب 
إحضارهــا معها إلى مجلــس العموم طفلها البالغ ثلاثة أشــهر الــذي لا تزال 
ترضعه، مما أثار أمس الأربعاء جدلًا جديداً في شـأن الحقوق الممنوحة للنواب 

الذين يُرزقون أطفالًا.
فبعدما أحضرت طفلها معها إلى البرلمان الثلاثاء، نشــرت النائبة عن حزب 
العمال المعارض على شــبكة »تويتر« صورة رســالة إلكترونية رسمية تلقتها، 
تذكّرها بــأن تعديلات أجريت على نظــام مجلس العموم في أيلول/ســبتمبر 
الفائــت، وتلفت انتباهها إلى أنه من غير المســموح لنائب أن يحضر »مصحوباً 

بطفل«.
وكتبــت النائبة في تغريدة لهــا على تويتر: »من الواضح أنني لا أســتطيع 
المجيء مع طفلي البالغ ثلاثة أشهر والمهذب والنائم عندما أتحدث في المجلس«، 

مشــيرة إلى أن »لا قاعدة مكتوبة في المقابل في شــأن وضع كمامة«. وأضافت: 
»يبدو أن الأمهات ينبغي ألا يُشاهَدن أو يُسمعَن في أم البرلمانات«.

وكان حظر إحضار الأطفال إلى المجلس موجوداً أصلًا في النظام السابق. إلا 
أن النائبة التي تناضل منذ مدة طويلة من أجل تحسين ظروف مشاركة الأمهات 

في العمل السياسي، سبق أن جاءت بابنها أو بابنتها قبله.
وظهرت كريسي في مجلس العموم في نهاية أيلول/سبتمبر مع طفلها المولود 
حديثاً لتطلب من رئيسه جايكوب ريس-موغ، دعم الأمهات بدلًا من »توبيخهن« 

عند عودتهن إلى البرلمان، هنّ اللواتي لا يتمتعن بإجازة أمومة حقيقية.
وبات يحق للوزيرات البريطانيات منذ شــباط/فبراير الحصول على إجازة 
أمومة مدفوعة الأجر لمدة ســتة أشــهر يحلّ مكانها خلالها بديــل، فيما كنّ في 
الســابق مضطرات إلى الاســتقالة. أما النائبات من غير أعضــاء الحكومة فلا 

يُســتبدلن، وبات في إمكانهن منذ 2019 توكيل من يصــوّت نيابة عنهنّ، بعدما 
اضطرت النائبة عن حــزب العمال توليب صديق، إلى تأخيــر عملية قيصرية 
كانت ســتخضع لها وحضرت على كرســي متحرك حتى لا يفوتها تصويت مهم 

بشأن بريكست.
وقالت النائبة كريســي لصحيفة »الغارديان« إن سكان دائرتها الانتخابية 
»سيُحرمون من أي تمثيل« إذا توقفت عن العمل، قائلة إن »أي شخص لديه طفل 

يبلغ من العمر ثلاثة أشهر يدرك أنه أصغر من أن يُترَك وحيداً«.
ورأى نائب رئيس الوزراء دومينيك راب، رداً على ســؤال عن هذا الموضوع 
عبر محطة »بي بي سي«، إن العمل السياسي »يجب أن يتكيف مع القرن الحادي 
والعشــرين، وأن يتيح لمن لديهــم أولاد التوفيق بين عملــه والوقت المخصص 

لعائلته«. وأضاف أن القرار في هذا الشأن »متروك لسلطات مجلس النواب«.

سلطات كولومبيا تضبط 10 أطنان من الكوكايين

نائبة برلمانية بريطانية تحضر طفلها الرضيع معها إلى مجلس العموم

وفاة أكبر معمرة في العالم 
الفلبينية سوسانو عن 124 عاماً

مخطوطة لآينشتاين ممهّدة
 لنظرية النسبية العامة تباع بـ 13 مليون دولار

الســلطات  أعلنــت  ب:  ف  أ  ـ  بوغوتــا   ■
الكولومبيــة أنّهــا ضبطت عشــرة أطنــان من 
الكوكايــين فــي مختبرين ســريين فــي جنوب 
غرب البلاد يمتلكهما »جيــش التحرير الوطني، 
الميليشــيا المتمرّدة الوحيدة التي ما زالت نشطة 
في كولومبيا منذ وقّعت بوغوتا اتفاق ســلام مع 

حركة فارك في 2016.
وقال وزير الدفــاع دييغو مولانو، في تصريح 
للصحافيــين، إنّ هذه »أضخم كمية من الكوكايين 

يتمّ ضبطها« هذا العام.
وأضــاف أنّ هذه الكمية القياســية عثر عليها 

في مختبرين تابعين لـ«جيش التحرير الوطني« 
في قرية في بلدية ســامانيغو في مقاطعة نارينو 
)على الحــدود مع الإكــوادور(، مشــيراً إلى أنّ 
ضبطها تّم بفضل عملية مشــتركة نفّذتها وحدات 

من الجيش والشرطة وسلاح الطيران.
أنّ »عشــرة أطنان  وشــدّد وزير الدفاع على 
تعنــي أنّ أكثــر مــن 300 مليــون دولار كان من 
الممكن أن يستولي عليها جيش التحرير الوطني، 
الجماعة المســلحة التي كانت تسيطر على هذين 
المختبرين«. وأعلنــت النيابة العامة أن المخدرات 
كانت معدّة للتصدير إلى أمريكا الوســطى، أحد 

أكثر الطرق المســتخدمة للتهريــب إلى الولايات 
المتحدة، أكبر مســتهلك للكوكايين الكولومبي في 
العالم. وبعد نصف قرن من الحرب المستمرّة ضدّ 
مهرّبي المخــدرات، وعلى الرّغم من حصولها على 
دعم كبير من الولايات المتحدة لمكافحة هذه الآفة، 

لا تزال كولومبيا أكبر منتج للكوكايين في العالم.
أوراق  محاصيل  غطّــت  الماضــي،  العام  وفي 
الكوكا التي تســتخدم لإنتاج هذا المخدّر ما يقرب 
من 143 ألف هكتار من الأراضي في كولومبيا، في 
حين بلغ إنتاج البلاد مــن الكوكايين ما يقرب من 

1228 طنّاً.

دعوة دول أوروبا
 لاتخاذ إجراءات عاجلة 

لمواجهة عودة تفشي كورونا 
■ باريــس ـ أ ف ب: دعــا المركــز الأوروبــي للوقاية من 
الأمــراض ومكافحتها، أمــس الأربعاء، الــدول الأعضاء إلى 
اتخاذ إجــراءات »عاجلة« لمكافحة عودة انتشــار الوباء في 
أوروبا ودرء خطر العبء الصحي الذي سيكون »مرتفعاً جداً« 

في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير.
وعقــب ذلك، قالت رئيســة المفوضية الأوروبية أورســولا 
زة مــن اللقاحات المضادة  فون دير لايــين، إن الجرعات المعزِّ
لكوفيــد-19 يجــب أن تكون »متاحــة« للبالغين مــع إعطاء 
الأولويــة للأشــخاص الذيــن يبلغــون 40 عاماً ومــا فوق، 

والأشخاص الأكثر عرضة للخطر.
 وحذرت قبرص الأشخاص غير الملقحين، الأربعاء، من أنهم 
سيمنعون من المشــاركة في الفعاليات الاجتماعية والترفيهية 
ضمن إجراءات جديدة لمحاولة البــلاد كبح موجة جديدة من 

الإصابات بكوفيد-19.
قال وزير الصحــة ميخاليس هادجيبانتيــلاس، إنه بدءاً 
من 15 كانون الأول/ديســمبر، ســيمنع كل الأشخاص الذين 
لم يتلقوا اللقاح من المشــاركة في الأحداث الرياضية ودخول 

المطاعم ودور السينما والنوادي الليلية.
ويقدّم وزير الصحة الفرنســي أوليفييــه فيران، إجراءات 
جديدة اليــوم الخميس، من بينها »تســريع« جدول التطعيم 
لمواجهة الموجة الخامســة من الوباء، بعد التشاور مع القوى 

السياسية، كما أعلن الناطق باسم الحكومة.

كوفيد حول العالم: 
إجمالي الإصابات 8ر258 مليون

... والتطعيم 44ر7 مليار
■ نيويورك ـ د ب أ: أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد 
الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 8ر258 
مليــون إصابة حتى صباح أمس الأربعــاء، بينما تجاوز عدد 

جرعات التطعيم التي جرى إعطاؤها 44ر7 مليار جرعة.
وأظهرت أحدث البيانــات المتوفرة على موقع جامعة جونز 
هوبكنــز الأمريكية، عند الســاعة 0600 بتوقيت غرينتش، أن 

إجمالي الإصابات وصل إلى 258 مليوناً و792 ألفاً.
وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و166 ألف حالة.
وأوضحــت البيانات المجمعــة أن إجمالي عــدد اللقاحات 
المضــادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز 

سبعة مليارات و448 مليون جرعة.

• أعلن الموسيقار هاني شنودة اختياره من قبل إدارة مهرجان القاهرة 
الســينمائي؛ لتلحين وتقديم أغنية حفل افتتــاح الدورة 43 المقرر إقامته يوم 

غد الجمعة.

• شــهدت دائــرة المكتبة الوطنية فــي العاصمة الأردنية عمان، حفل إشــهار كتــاب »من حقيبتي« 
للصحافية محاسن الامام  رعا الأمسية رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور محمد داوودية وأدارتها 

الإعلامية لارا طماش واستعرض الكتاب الناقد الدكتور زياد أبو لبن.

• نظــم المركز الثقافي الدولي فــي الحمامات )تونس( ندوة فكرية بعنوان »راهن الممارســة الفنية 
في تونس بين الجماليات والمواطنة« تحت إشــراف الدكتور هشــام المســعودي والمسرحي توفيق 

الجبالي. 

• كرم وزير الإعلام ووزير الثقافة ووزير الدولة لشــؤون الشــباب رئيــس المجلس الوطني للثقافة 
والفنــون والآداب الكويتي عبدالرحمن المطيري في مكتبه أمــس الأربعاء كلا من الفنان عبدالرحمن 
العقل والأديبة والكاتبة الدكتورة نجمة إدريس بمناســبة حصولهما على تكريم خليجي باعتبارهما 

مبدعين كويتيين في مجال الفنون والثقافة.

إبراهيم نصر الله

دخلــت الكاتبــة إيزابيــل اللينــدي الحيــاة الثقافيــة العالمية 
بروايتهــا »بيــت الأرواح« عــام 1982 بعد أن تجــاوزت الأربعين 
مــن عمرهــا، وخــلال فترة قصيــرة أضحــتْ واحدة من أشــهر 
كتّــاب وكاتبات العالم؛ »لقد دخلتُ عالم الأدب بصورة مفاجئة، 
فــي ســنٍّ لا تطمح فيها نســاء أخريــات بأكثر من رفــو جوارب 
أحفادهنّ. لقد اقتحمتُ الأدب اقتحامًا، وفوجئتُ بالصدى الذي 

أثارتْه كتبي، لأني لم أكن أتوقعه«.
في كتابها »باولا« الذي تسرد فيه سيرتها لابنتها القابعة في 
ســرير الغيبوبة، تقول إيزابيل الليندي مستعيرة قول إيفالونا، 
بطلتهــا: »عندما أكتــب أروي عن الحياة مثلمــا أحبّها أن تكون.. 
مثــل روايــة«. لكنها حين تتحــدّث عن كتابة القصــص القصيرة 
بشــكل خاص، وتجربتها مــع مجموعتهــا القصصية »حكايات 
إيفلونــا« التي نحن بصددهــا، تقول: »في القصــة القصيرة كل 
شــيء مرئي، يجب ألا يكون هناك أيّ زيادة أو نقصان، فالمجال 
مضبــوط تمامًا والوقت قليــل.. إن كتابة القصــة القصيرة مثل 
إطلاق ســهم، حيث لا بدّ من توفر غريزة وممارســة ودقة رامي 

القوس الجيد، والقوة اللازمة للإطلاق..« 
في مجموعتها هذه التي ترجمهــا »صالح علماني«،  تفاجئنا 
الكاتبــة بخمس عشــرة قصة قصيــرة تَقلب الكثير مــن المفاهيم 
حول طبيعــة القصــة القصيرة المتعــارف عليها، لغــة وأحداثًا، 
وســردًا، فتذهــب بحريـــة بالغة لا حــدود لها لكــي تتجوّل في 
أزمنة متباعدة وفي أماكن يفصل بعضها عن بعضها الآخر بلاد 
ومحيطات، في قصص لا يتجاوز طول الواحدة منها في الغالب 

عشر صفحات.
وإذا كانت صفة »رواية الأجيال« ظلّت حبيســة الفن الروائي 
وســمة من ســمات بعض أشــكاله، إلا أن إيزابيل الليندي تأتي 
لتكســر هذا الأمــر بجرأة فتقــدّم »قصــة الأجيال«، حيــث يولد 
جيــل ويموت جيــل، ويولد جيل آخــر بتلقائية مدهشــة وغنية، 
لا فراغات فيهــا، ولا اختصارات تربك الكتابــة أو القارئ، تأتي 
لتكتب قصصًا روائية؛ ولذا من الطبيعي أن ترد في هذه القصص 
بعض الجمل مثل: »حين ولج سوء الطالع بيت آل أوريانو ليزرع 
فيه كوارث متعددة تطلّب جني حصادها انقضاء ثلاثين سنة«.

تذهــب القصــص إلى ذلك الواقع الشــرس لحياة البشــر في 
عزلتهم. ولعل فكرة العزلة واحدة من ســمات وفضاءات الأدب 
فــي أمريــكا اللاتينية بشــكل عــام، إذ إن هــذا الأدب وهو يتّخذ 
ا له، يستطيع بذلك أن يظفر بأدق  ا وجغرافيًّ العزلة مرجعًا نفسيًّ
أحاسيس البشــر وأعمق هواجســهم، وعلى الرغم من أن كثيرًا 
من شــخوص الأعمــال يذهبون بعيدًا ويعــودون، إلا أن ذهابهم 
وعودتهم ما هما إلا تعميق لفكرة العزلة دائمًا لدى من يعيشــها، 
وزيــادة في شراســة طوقهــا المفروض بقــوة الفقــر والتخلّف 

والتّسلط دائمًا.
تلعب  إيزابيــل الليندي في المنطقة الخفيّة من أرواح البشــر، 
كما يلعب الشــعر فعلا، وتذهب بمقدّماتهــا نحو نهايات مغايرة 
لمنطق هــذه المقدمات، وذلك يعــود في اعتقادنا إلــى أنها تختبر 
الحياة، بالقدر الذي تختبر فيه الفن، بل إنها حين تمضي لكشف 
أبعاد النفس الإنســانية، تحــرص أول ما تحرص على أن تذهب 
نحــو أرض طالمــا زُرعــت بالمثاليــات والنتائــج الجاهــزة، تعيد 
حراثتهــا لتزرعها بما يليق بها فعــلا؛ بالفضاء الملائم كي تتفتح 
تحته المشــاعر الإنســانية بلا قيود. فكأن الإنسان في قصصها 
يكتشــف نفســه وهي تمســك بيده وتقوده إلــى مناطقه الوعرة 
التــي في داخله، ولم يســبق له أن ملك جــرأة الوصول إلى قرار 

عبورها، أو تأمّلها من خارج حدوده - حدودها.
في قصــة »إذا ما لمســت قلبي«، يحبــس آماديو الفتــاة التي 
أُعجب بهــا، قبل زواجه من أخــرى بقليل، ســبعًا وأربعين عامًا 
في قبو مظلم، وحين تنكشــف جريمتــه ويحبس، نجدها تذهب 
حاملة الطعام لــه قائلة بنبرة اعتذارية لبواب الســجن: »لم يكن 

يتركني أجوع تقريبًا«!
وفــي قصتهــا »كلمتان« تســرد إيزابيل حكاية بيليســا التي 
تمتهن بيــع الكلمات: بخمســة ســنتافو تقدم أشــعارًا مرتجلة، 
وبسبعة تحسّن نوعية الأحلام، وبتسعة تكتب رسائل للمحبين، 
وباثني عشــر تُعلّم شــتائم محدثة لأعداء لدودين، ومن يشتري 
منها بخمســين ســنتافو تهمس في أذنه بهدية هي كلمة ســرية 
لها قدرة على إبعاد الكآبة، ولم تكن تقول الكلمة نفســها للجميع 
بالطبع. وهي تدرك أهمية الصدق: لقد باعت بضاعتها لســنوات 

دون أن يخطر ببالها أنه يمكن للكلمات أن تُكتب أيضًا.
في قصصها تولد طفلة وتموت أمها، وما يلبث الأب أن يقضي 
ها الذي يغدو وصيًا على أملاكها، وتكبر  حزنًا، يربــي الطفلةَ عمُّ
الطفلــة ويعمل العمّ ما اســتطاع على أن تتــزوج ابنه، وتتزوجه 
فعلًا، وتنجــب، ولكنها تحس دائمًا -وكمــا رأت في أحلامها- 
أن مــن كان يكتب الرســائل لها أثناء دراســتها ليــس ابن عمها، 
بل شــخص آخر تراه في الحلم قبيحًا ومشوهًا ووجهه محفور 

بسبب إصابته ذات يوم بالجدري، وأعرج ونصف أصلع.
ولعــل ما يلفــت الإنتبــاه كثيرًا في لغــة إيزابيــل الليندي في 
مجموعتهــا هــذه وفي رواياتهــا أيضًا، تلــك اللغــة المتأملة غير 
العاديــة، حيث تقــول: »إن الكلمات كالعصافيــر، تمضي طليقة 
دون نظــام ولا وعي، وفي إمــكان أي كان بقليل من السّــحر أن 
يحبســها ويتاجر بها«. ثم تلك الأبعاد الشــعرية والفلسفية في 
اللغة: »حيث على المعلمة أن تمضي يومين كي تســتطيع تنظيف 
الغرفــة من رائحــة الرّعب، فــي »نـــزيل المعلمة«، وفي »أســتير 
لوثيرو« يهيأ للناس أن الدكتور يستطيع أن يتكلم مع الكواكب..

إن البنيــة العامة لحكايــات إيفالونا تنتمي فــي الحقيقة إلى 
بنية الحكاية الشــعبية بشــكل عام أكثر مما تنتمي لبنية القصة 
القصيــرة، ففي الحكاية الشــعبية نرى الملامــح كلّها التي تتميز 
بها قصــص إيزابيــل الليندي، ونلمــس ذلك الانتقــال العجيب 
بين الأزمنة والأمكنــة، بين الطفولة والشــيخوخة، بين الواقعي 
والســحري، رغــم أنها تقول في ســيرتها حول هــذه المجموعة: 
»لقــد كانت تلك القصص مُرســلة مــن بُعد آخر، فقــد تلقيتُ كل 
قصة منها وهي مكتملة تمامًا من الجملة الأولى وحتى الأخيرة، 
مثلما أتلقى تفاحة، ومثلمــا تلقيتُ من قبل قصة »كلمتان« أثناء 

اختناق في حركة السير في كاركاس«.
  لكــن قول إيزابيل على مــا فيه من جمال، ليس فيه الكثير من 
الحقيقــة، إذ لا يمكــن أن يكون المبدع في النهاية جهاز اســتقبال 
لموجات صادرة من أماكن بعيــدة، وإن زُين له ذلك وتخيّله، لأنه 
لا يمكــن أن يكون مجرد صفحة بيضاء ، أو مــادة خام، فالكتابة 
ا وإنســانيًا،  تبــدأ وتنتهي، في، وعبر، مصفاة ذاتٍ واعية جماليًّ
تزن الأمور بميزان الروح والوعي معًا، ولذا من الســهل أن تذيب 
وعيها ورؤياها الإنسانية وهي تعبر عن حيوات أخرى بسلاسة 

لا يستطيعها جميع الناس.

سحر 
إيزابيلا!

روبوتات مصغرة في رياض الأطفال في سيول
■ ســيول ـ أ ف ب: أطلقت ســيول مشروعاً 
يقوم على استخدام روبوتات مصغرة كأدوات 
تربوية فــي رياض الأطفال، ما يســاعد -وفق 
ســلطات العاصمــة الكوريــة الجنوبيــة- على 

إعداد جيل مستقبلي متقدم تقنياً.
ويمكــن للروبوت »ألفــا مينــي« البالغ طوله 
24,5 ســنتيمتراً أن يرقــص ويــروي القصص 
ويديــر حفــلات غنــاء علــى طريقــة كاراوكي 
وحتــى تعليم الأطفال حــركات رياضة كونغ- 
فو القتاليــة. وأكد المدرّس لــي غا-يون، خلال 
زيــارة إلى دار حضانة »مــارو« المفعمة بالحياة 
والنشــاط فــي ســيول، أن »الروبــوت يحفّــز 

الإبداع لدى الأطفال«.
ويمكــن للروبوت الغمــز كما يتمــدد البؤبؤ 
فــي عينيه ليصبح على شــكل قلــب عند إجراء 

محادثة معه.
كما أنه مزوّد بكاميرا على خوذته يلتقط من 
خلالها صوراً تُرســل فوراً إلى جهاز لوحي، ما 

يتيح رؤيتها وتحليلها.
وقال هان دونغ-ســيونغ، مــن هيئة رعاية 
الأطفال في حكومة ســيول، إن »معرفة طريقة 
إدارة الذكاء الاصطناعي والأدوات المرتبطة به 

ستكتسب أهمية كبيرة في المستقبل«.
وتخضــع الروبوتــات للتجربــة حاليــاً في 

300 روضة، وهي مؤسســات تســتقبل عموماً 
الأطفــال بــين ســن الثالثــة والسادســة، فــي 

العاصمة الكورية الجنوبية.
وأشار هان إلى أن هذه التجربة »سيكون لها 

أثر مستدام« طوال حياة الأطفال.
واعتُمــد الروبــوت »الفــا مينــي« كجزء من 
المنهج الدراســي اليومي في صف الأطفال بين 

سن الرابعة والخامسة في مارو.
وقالــت الطفلة لــي غا-يــون، البالغة خمس 
ســنوات: »عندما أطلــب منه الغنــاء، هو يغني 
جيــداً. أطلب منــه الرقص ونتشــارك الرقصة 

معاً«.

■ باريــس ـ أ ف ب: كان مــن المنطقــي أن 
تباع بمبلــغ خيالي بلغ نحــو 13 مليون دولار 
خلال مــزاد أقيــم الثلاثاء فــي باريس إحدى 
المخطوطــات المتعلقة بألبرت آينشــتاين، مهّد 
فيها عالِم الفيزياء الشــهير لنظرية النســبية 
القياســيان الســابقان  الرقمان  العامة. وكان 
لمخطوطات آينشتاين يبلغان 2,8 مليون دولار 
ثمناً لرســالة عن اللــه، بيعت عــام 2018 في 
مدينة نيويورك، و 1,56 مليون دولار لرســالة 
عن ســر الســعادة. أما الوثيقــة التي طرحت 
في مــزاد الثلاثاء، فكانت قيمتهــا تقدّر بما بين 
مليوني يورو وثلاثة ملايين، لكنها بيعت بمبلغ 
11,6 مليون يــورو )13,04 مليــون دولار( مع 

النفقات )10,2 ملايين من دون النفقات( ويكمن 
النادر فــي كونها وثيقــة عمل علمية،  طابعها 
خلافاً للوثيقتين اللتــين كانتا تحملان الرقمين 
القياسيين الســابقين. والوثيقة هي عبارة عن 
مخطوطة مؤلّفة من 54 صفحة كتبها الفيزيائي 
وصديقه  وشريكه  آينشــتاين  الشهير  الألماني 
المهندس السويســري ميكيليه بيســو، عامي 

1913 و1914 في زيوريخ )سويسرا(.
وتعتبــر »الوثائــق العلميــة الموقّعــة من 
آينشــتاين من هذه الحقبة، وقبــل عام 1919 
بشــكل عام، نادرة جدّاً«، على ما أوضحت دار 
»كريستيز« قبل المزاد الذي نظمته لحساب دار 

»أغوت«.

■ لندن ـ الأناضــول: توفيت المعمرة الفلبينية 
فرانسيسكا سوســانو، التي يعتقد أنها الأكبر في 
العالم وآخر من ولدوا في القرن التاسع عشر، عن 

عمر ناهز 124 عاماً.
وحســب صحيفة »دايلي مايــل« البريطانية، 
توفيــت المعمــرة الفلبينية في منزلهــا في مدينة 

»كابانكالان«.
وأضافت أن موسوعة غينيس للأرقام القياسية 
كانت تجــري دراســة للتأكد من عمر سوســانو 

الحقيقي.
ولــم تذكر الصحيفة أي معلومات حول ســبب 

وفاة سوسانو.

■ نيويــورك ـ أ ف ب: أصبحــت أغنية »أول تو 
ول« )كله تمام( الضاربة الجديدة لتايلور سويفت، 
أطول عمل غنائي يتصدر سباق الأغنيات الأمريكي، 
إذ تمتد الأغنية علــى 10 دقائق و13 ثانية، متخطية 
تالياً أغنية »أمريكان باي« الشــهيرة التي حافظت 

على هذا اللقب لنصف قرن تقريباً.
فقد خســرت أغنية دون ماكلــين، الممتدة على 8 
دقائــق و42 ثانيــة، اللقب أمام النســخة الجديدة 
من أغنية تايلور ســويفت الضاربــة »أول تو ول« 
التــي تربعت هــذا الأســبوع على صدارة ســباق 
الأغاني »هوت 100« الذي تنشــره مجلة »بيلبورد« 

المتخصصة.
هــذه الأغنية جزء من »ريــد )تايلورز فرجين(« 
وهو تســجيل جديــد لألبوم شــهير 
الأمريكية  المغنيــة  أصدرته 
في نســخته الأولى سنة 

.2012
وقدّمت تايلور ســويفت، نســختين من »أول تو 
ول« تمتد ثانيهما على حوالي خمس دقائق. وحسب 
قواعد »بيلبورد« تُحتسب النســختان عملًا واحداً 
ضمن المنافسة، ما سهّل على المغنية تالياً تحقيق هذا 

الرقم القياسي.
وكتبــت لمتابعيهــا الذيــن يفوق عددهــم 186 
مليوناً على إنستغرام: »لقد ســمحتم لأغنية مدتها 
عشــر دقائق بأن تحتل المرتبة الأولى لأول مرة في 

التاريخ«.
التزامها  وحققت ســويفت نجاحاً كبيــراً عبــر 
بوعدهــا إعادة تســجيل ألبوماتها الســتة الأولى 
لتســتعيد الســيطرة علــى حقوقهــا. فإضافة إلى 
»ريد« طرحت نســخة جديدة من ألبــوم »فيرلس« 
منذ الســماح لها ببدء هذا المسار في تشرين الثاني/

نوفمبر العام الماضي.
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